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المجلة المصرية للدراسات 
الاستراتيجية

ظـل مـا يمـر بـه العالـم الآن مـن تفاعالت معقـدة في اتجاهـات متب�اينـ�ة  بـات مـن  في 
الضـروري العمـل على استكشـاف هذا المشـهد المعقـد من زوايـا متعـددة  ومحاولة 
استشـراف مسـتقبله. ومع اسـتمرار حالـة اللا يقين وتعدد الشـواهد علـى ترجيح 
والدراسـات  للفكـر  المصـري  المركـز  رأى  صعوبـة   والأكثر  توقعًـا  الأقـل  للسـين�اريوهات  الواقـع 
الاسرتاتيجية أهميـة تقديـم إصـدار نوعـي جديـد للقـراء والمتابعني يحمـل اسـم »المجلـة المصريـة 

للدراسـات الاسرتاتيجية«.

ويلبي هـذا الإصـدار الحاجـة الماسـة للمعالجـات المتخصصـة العميقـة  وهـو مـا تبرز أهميتـ�ه 
مجـال  في  الرصينـ�ة  للكتابـات  منصـة  توفري  مـن  المتحققـة  الفائـدة  أولهمـا  اعتب�اريـن:  نتيجـة 
التخصصـات  مـن  العديـد  بني  التقـاء  نقطـة  يشـكل  بيين  كحقـل  الاسرتاتيجية   الدراسـات 
الأكاديميـة المهمة  كالعلوم السياسـية والعلاقـات الدولية ودراسـات الصراع والسالم والاقتصاد 
الـدولي والعلوم العسـكرية  فضلً عن أهمية الدراسـات الاسرتاتيجية في الاستشـراف بعيد المدى 

تقديم

5 	



للمسـتقبل وتحولاته  واتسـاع نطاقها الجغرافي الذي يشـمل كافـة التفاعلات المؤثرة على المسـتوى 
العاليم. أمـا الاعتبـ�ار الثـاني  فيتعلـق بالمسـاهمة التي يحـرص المركـز علـى تقديمهـا في إثـراء النشـر 
العل يم مـن خالل دوريـة محكمـة تجمـع في هيئتهـا الاستشـارية وقائمـة كُتابهـا كذلك مسـاهمين 
مـن مختلـف دول العالـم  وذلـك بمـا يسـاعد على بنـ�اء شـبكة واسـعة وفعالة تقـوم علـى التواصل 

المسـتدام وتبـ�ادل الأفـكار والتصـورات بشـأن القضايـا المختلفـة ذات الأبعـاد الاسرتاتيجية.

وقـد ارتـأى المركـز المصـري للفكـر والدراسـات الاسرتاتيجية تبني تقسـيم متنـوع لأعـداد المجلة 
ا بدايـة من أكتوبر 2022؛ بحيـث يتصدر كل عدد مجموعة من الدراسـات المعني�ة  التي تصدر فصليًّ
بأحـد الملفـات الخاصـة ذات الأهميـة النوعيـة  وفـق مـا تفرضـه المسـتجدات الدولية  يعقبه قسـم 
الدراسـات المحكمـة التي تغطـي طيفًـا واسـعًا مـن القضايـا الموضوعيـة والنطاقـات الجغرافيـة  
فضاًل عن الدراسـات التي تقوم على عـرض ومتابعة التطورات على مسـتوى الاتجاهـات النظرية 

كما عرب عنهـا الإنتـ�اج العلمي الأحـدث حـول العالم.

وختامًـا  يتطلـع المركـز المصـري للفكـر والدراسـات الاسرتاتيجية إلى أن يشـكل هـذا الإصـدار 
الجديـد قيمـة مضافـة للدراسـات الاسرتاتيجية في مصر والعالـم العربي  كمـا يتطلـع أيضًا إلى أن 
يشكل الإصدار نافذة إضافية للباحثين في مجال الدراسات الاستراتيجية  سعيًا لتشكيل مجتمع 

علمي نشـط وفعـال يسـاهم في إثراء عمليـات صنع القـرار الاسرتاتيجي بصورة جـادة وفعالة.

د. خالد عكاشة
مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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عام على الأزمة ملف العدد 
الروسية الأوكراني�ة 

د. محمد كمال
 أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

وعضو الهيئ�ة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

مـر أكثر مـن عـام علـى انـدلاع الأزمـة الأوكرانيـ�ة  ومـا تـزال معظـم المؤشـرات 
تـدل علـى أن هـذه الأزمـة لـن تنتهـي قريبًـ�ا  وأنهـا ستسـتمر في التصعيـد بـدلً مـن 
التهدئـة. فعندمـا بـدأت العملية العسـكرية الروسـية في أوكرانيـ�ا في 24 فبراير من 
العـام المـاضي  كان الموقـف الأمريكـي المعلـن هـو عـدم الرغبـة في توسـيع الحـرب  
والحفـاظ علـى الحـرب الأوكرانيـ�ة داخـل أوكرانيـ�ا  وعـدم إرسـال قـوات أمريكيـة 

للقتـال في أوكرانيـ�ا. 
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 في هـذا الإطـار رفض بايـدن فكرة فرض منطقـة حظر للطيران فـوق أوكراني�ا  لأن ذلـك قد يؤدي 
إلى احتمـال الصـدام بني الطياريـن الأمريكيني والـروس  وحـذر مـن أن التدخـل الأمريكي المباشـر 
أو عرب حلـف الناتـو قـد يـؤدي إلى حرب عالميـة ثالثـة  وأن هـدف الولايات المتحـدة هو احرتام حدود 

أوكرانيـ�ا كمـا كانت قبـل الغزو.

الآن يبـ�دو أن الولايـات المتحـدة قـد غريت مـن هدفهـا الاسرتاتيجي في أوكرانيـ�ا  أو بالأحـرى 
أسـقطت القنـاع الـذي كانـت ترتديـه منـذ بدايـة الحـرب  وأعلنـت أن هدفهـا الأسـاسي يتعلـق 

بروسـيا وليـس بأوكرانيـ�ا.

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ذكر  أثنـ�اء زيارة له إلى العاصمة الأوكرانيـ�ة  أن هدف الولايات 
ضعفت إلى درجة 

ُ
المتحـدة من الحرب في أوكراني�ا هو إضعاف روسـيا  وقال: »نريد أن نرى أن روسـيا أ

أنهـا لا تسـتطيع أن تفعـل مـرة أخـرى الشيء الـذي قامـت بـه وهـو غـزو أوكرانيـ�ا«. وأضـاف: »لقـد 
فقدت )روسـيا( بالفعـل الكثير من القدرة العسـكرية  والكثير مـن قواتها  وبصراحة نريـد أن نرى أنه 

ليسـت لديهم الإمكانيـ�ة لإعادة بن�اء هـذه القدرة بسـرعة كبيرة«.

حديـث وزيـر الدفـاع الأمريكـي يوضـح أن هـدف الولايـات المتحـدة لـم يعـد يتعلـق بأوكرانيـ�ا 
أصبـح  الأمريكـي  الاسرتاتيجي  الهـدف  ولكـن  روسـيا   وبني  بينهـا  للسالم  لاتفـاق  والتوصـل 
يركـز علـى إطالـة أمـد الحـرب  بحيـث تتحـول إلى حـرب لاسـتنزاف القـدرة العسـكرية الروسـية  
وإضعافهـا بشـكل كبير  وهـو ما يعيـد إلى الأذهان تكتيـكات الحرب البـاردة بين الولايـات المتحدة 

والاتحـاد السـوفيتي.

حديـث وزير الدفـاع الأمريكي يعيـد إلى الأذهان ما ذكـره الرئيس الأمريكي بايدن مـن أن الرئيس 
الـروسي فلاديمري بوتني »لا يمكـن أن يظـل في السـلطة«  رغـم أن عـددًا مـن المسـئولين في البيـت 

الأبيـض أسـرع إلى القـول بـأن الولايـات المتحـدة ليسـت لديها سياسـة لتغيري النظام في روسـيا. 

هنـاك أيضًـا تصريحـات نائب�ة الرئيـس الأمريكـي »كاميلا هاريس« عـن أن انتصـار بوتين يعني 
انتصـار منطـق اسـتخدام القـوة في العالـم  وإذا نجـح ذلـك في أوروبـا اليـوم فسـوف يمتد إلى أسـيا في 
الغـد  وكانـت تقصد بذلك احتمال اسـتخدام الصني لنفس المنطـق في التعامل مع تايـوان  وذكرت 
»هاريـس« أن الولايـات المتحـدة لهـا مصلحـة اسرتاتيجية في عـدم حـدوث ذلـك. وأضافـت لهذه 
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الدوافـع الاسرتاتيجية مـا وصفتـه بمصالـح »قيميـة« تتعلـق بضـرورة محاسـبة المتسـبب في 
الحـرب الأوكرانيـ�ة والدمـار الـذي لحـق بأوكرانيـ�ا نتيجـة لذلك.

وهـذا الخليـط مـن القيـم والمصالـح الاسرتاتيجية يـؤدي إلى تعقيـد الحسـابات المتعلقـة بـأي 
نهايـة أو تسـوية قريبـ�ة للأزمـة الأوكرانيـ�ة.

وارتبـط بمـا سـبق  تغري السياسـة الأمريكيـة فيمـا يتعلـق بتسـليح أوكرانيـ�ا ونطـاق الهجمات 
الهجمـات  ضمنيًـ�ا  تؤيـد  الآن  المتحـدة  الولايـات  أصبحـت  حيـث  روسـيا   علـى  الأوكرانيـ�ة 
طويلـة المـدى التي تشـنها أوكرانيـ�ا علـى أهـداف داخـل روسـيا  ووفقًـا لمصـادر دفاعيـة أمريكيـة  
فـإن حسـابات الحـرب والخـوف مـن التصعيـد قـد تغريت نتيجـة للمعانـاة التي يتعـرض لهـا 
الأوكرانيـون بسـبب الهجمـات الروسـية علـى البنيـ�ة التحتيـ�ة  وأصبحـت واشـنطن الآن أقـل 
قلقًـا مـن أن الضربـات بعيـدة المـدى داخـل روسـيا قـد تـؤدي إلى تصعيـد كبري. أي إن واشـنطن 
أعطـت ضـوءًا أخضـر ضمنيًـ�ا لقيـام أوكرانيـ�ا بمهاجمـة الأراضي الروسـية. وأوضـح مسـئولو 
البنت�اجـون أن الطلبـات الـواردة مـن كييـف للحصـول علـى أسـلحة أمريكيـة بعيـدة المـدى  بما في 
ذلـك الصواريـخ والقاذفـات المقاتلة التي يمكن اسـتخدامها لشـن ضربـات أكثر فعالية في روسـيا 

أو شـبه جزيـرة القـرم  يتـم النظـر فيهـا بجديـة.

مـن ناحيـة أخـرى  أصبـح هنـاك تصميم غـربى  وليـس أمريكيًـا فقـط  على عـدم السـماح لبوتين 
ر 2023(   بالانتصـار في الحـرب  وقـد اتضـح ذلـك جليًـا في جلسـات مؤتمـر ميـونخ للأمـن )فبرايـ
وحضـره العديـد مـن قـادة الـدول الغربيـ�ة  ولـم يتـم دعوة روسـيا لـه  وحيث ذكـر الرئيـس الفرنسي 
»ماكرون« أن »روسـيا لا ينبغي لها أن تكسـب هـذه الحرب.. العدوان الروسي يجب أن يفشـل«. 

ويضـاف لذلـك  اسـتمرار التعهـد الغـربي بتقديـم المسـاعدات العسـكرية لأوكرانيـ�ا  حيـث 
تحـدث المستشـار الألمـاني »أولاف شـولتز« عـن أن الحرب يمكـن أن تسـتمر »لعـدة سـنوات«  
وأن شـحنات الأسـلحة الغربيـ�ة لأوكرانيـ�ا ليسـت هـي التي تطيـل أمـد الحـرب  بـل إن العكـس 
هـو الصحيـح  ووفقًـا لـه: »كلمـا أسـرع الرئيـس بوتني في إدراك أن أهدافـه لـن تتحقـق  زادت 
فرصـة انسـحاب قـوات الاحتالل«  وتفاخر شـولتز بـأن بلاده لـم تعد مرتددة في تقديـم الدبابات 
لأوكرانيـ�ا  ومنحتهـا أكثر مـن 12 مليـار يـورو في عـام 2022  ورحبـت بأكثر مـن مليـون لاجئ أوكراني  

وسـوف تقـدم المزيـد.
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أحـد الأسـباب الأخرى لاسـتمرار الأزمة  هو أن الغـرب يقيم حسـاباته على أسـاس أن هذا ليس 
وقـت الحـوار مـع روسـيا. ووفقًـا للرئيـس ماكـرون فـإن »مقاومـة الشـعب والجيـش الأوكرانيني 
والسـماح لهـم بتنفيـذ هجوم مضاد هـو الـذي سـيتيح مفاوضـات ذات مصداقية ووفقًا للشـروط 

التي تختارهـا أوكراني�ا«.

يضـاف لذلـك أنـه لا يوجـد تصـور واحد للسالم لدى الـدول الغربيـ�ة  فالبعـض يرى أن السالم 
مرتبـط بانسـحاب روسـيا مـن كل الأراضي الأوكرانيـ�ة بمـا فيها شـبه جزيـرة القرم التي ضمتها من 
قبـل  في حني أن البعـض الآخـر يرتك مسـألة شـروط السالم كـي تحددهـا الحكومـة الأوكرانيـ�ة 
وحدهـا. الرئيـس الفرنيس ماكـرون قـدم موقفًـا متوازنًـا  حيـث قـال: »لـن يغري أي منـا الجغرافيـا  
وسـتبقى روسـيا دائمًـا في القـارة الأوروبيـ�ة«  لذلك لا يمكـن أن يكون هناك »سالم دائـم وكامل في 
القـارة دون التعامـل مـع المسـألة الروسـية«  وردًا علـى مـن يقولـون بـأن السالم لـن يتحقـق طالما 

ظـل فلاديمري بوتني في السـلطة  ذكـر ماكـرون أنـه لا يؤمـن بسياسـة »تغيري النظم«.

بإختصـار  فـإن شـبكة المصالـح والعلاقـات المرتبطـة حاليًـا بالأزمـة الأوكرانيـ�ة تبـ�دو معقـدة 
للغايـة  ولا تسـمح بتسـوية الأزمـة أو حتى تهدئتهـا.

وفي إطـار ما سـبق  يتن�اول ملـف العدد مجموعة مـن الدراسـات الهامة والمعمقة حـول تطورات 
وتداعيـات الأزمـة الأوكرانيـ�ة بأبعادها المختلفة. وتشـمل هذه الدراسـات ما يلي:

الأبعاد العسكرية للأزمة الأوكراني�ة.�	
التفاعلات الروسية الصيني�ة فى ضوء الأزمة الأوكراني�ة.�	
الموقف الصيني من الحرب الأوكراني�ة: الحياد المسلح واستراتيجية اغتن�ام الفرص. �	
ة: التداعيات والسياسات المقترحة.�	 الاقتصاد العالمي بعد عام من الحرب الروسية الأوكراني�
ة: دراسة لبعض النماذج بالتركيز على الهند.�	 مفهوم الحياد في الحرب الروسية الأوكراني�
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الأبعاد العسكرية 
للأزمة الأوكراني�ة 

لواء اح دكتور/ محمد قشقوش
عضو الهيئ�ة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

مضى عـام ونصـف علـى بـدء الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة  عندمـا اسـتيقظ 
ر مـن العـام  العالـم علـى بـدء تلـك الحـرب في اليـوم الرابـع والعشـرين مـن فبرايـ
المـاضي بالهجـوم الـروسي الشـامل علـى أوكرانيـ�ا  حيـث كانـت تُنعـت حينئـ�ذ 
بالحـرب الروسـية علـى أوكراني�ا  ثـم تحولـت تدريجيًا إلى مسمى الحرب الروسـية 
الأوكرانيـ�ة  بني روسـيا من جهـة  وأوكرانيـ�ا المدعومـة تصاعديًـا من الغـرب ممثلً 
في حلـف الناتـو  علـى الأراضي الأوكرانيـ�ة مـن جهة أخـرى  لتتمحور في شـكل حرب 
أول  في  الأوكـراني   الجيـش  باسـتخدام  روسـيا  ضـد  الغـرب  جهـة  مـن  بالوكالـة 
اسـتخدام لجيـش دولـة في حـرب بالوكالـة  بدياًل لمليشـيات الحـروب بالوكالـة  

ملف العدد 
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ولعـل أشـهرها هـو تشـكيل الولايـات المتحـدة للقاعـدة لمحاربـة الاتحـاد السـوفيتي في أفغانسـتان 
في ثمانينيـ�ات القـرن المـاضي  حيـث اتضـح أن الهـدف مـن تلـك الحـرب بالوكالـة في أوكرانيـ�ا هـو 
إضعـاف روسـيا  كمـا أعلـن ذلـك صراحـة كل مـن وزيـر الدفـاع الأمريكـي لويد أوستن ثـم الرئيس 
الأمريكـي جو بايديـن  وكان إعلان كلاهما مـن العاصمة الأوكرانيـ�ة كييف بمثابة رسـالة مقصودة 
ذات مغـزى  ومفادهـا أننـ�ا معكـم حتى النصـر أو حتى إنهـاك وإضعـاف روسـيا عسـكريًا واقتصاديًا 
وبالتـالي اسرتاتيجيًا. وسـتحاول هذه الدراسـة توضيح أهـم الأبعاد العسـكرية للأزمـة الأوكراني�ة 

مـن خالل المحـاور التاليـة:

أولً: خلفية تاريخية مختصرة.
ثانيً�ا: روسيا وتطبيق مبادئ الحرب الأولية.

ثالثًا: تكتيكات وأساليب القتال الجديدة.
رابعًا: هل الحرب الأوكراني�ة تقليدية أم هجين؟

خامسًا: الحرب الأوكراني�ة حرب بالوكالة.
سادسًا: المراحل الرئيسية للحرب الروسية الأوكراني�ة.

سابعًا: انعكاس انضمام فنلندا إلى الناتو على الحرب الروسية الأوكراني�ة.
ثامنًا: تغير العقيدة العسكرية البحرية الروسية خلال الحرب.

تاسعًا: أهم الدروس المستفادة من الحرب الروسية الأوكراني�ة حتى ربيع 2023.
عاشرًا: السين�اريوهات المحتملة لإنهاء الحرب الروسية الأوكراني�ة.

أولً: خلفية تاريخية مختصرة 

تنتيم أوكرانيـ�ا وغـرب روسـيا إلى الجـذور السالفية حيـث تت�داخـل الأعـراق واللغـات  وكانـت 
أوكرانيـ�ا إحـدى أهم وأقـوى الجمهوريات السـوفيتي�ة  وكان لهـا دور بـارز في الحرب العالميـة الثاني�ة 
وبـدء الضربـات السـوفيتي�ة المضـادة ضـد الألمـان التي بـدأت مـن خـط )مينسـيك- كييـف( 
واسـتمرت قوتـه الدافعـة عرب بولنـدا وألمانيـ�ا ذاتهـا وحتى احتالل العاصمـة برلني وسـقوط 
واستسالم ألمانيـ�ا رسـميًا في 8 مايـو 1945. كمـا كانـت من أقـوى الدول السـوفيتي�ة وحلف وارسـو 
علـى خـط التمـاس مـع دول الناتـو الغربيـ�ة  وإحـدى أربـع دول تمتلـك أهـم البنى التحتيـ�ة النووية 
بالإضافـة إلى كل مـن روسـيا وبلاروسـيا وخازاكسـتان  مـع امتالك أكرب مفاعلني نوويني في شـرق 

أوروبـا )تشـيرنوبي�ل- زابوريجيـا( .
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الأوروبيـ�ة  دولـه  معظـم  بـدأت   1991 عـام  بنهايـة  رسـميًا  السـوفيتي  الاتحـاد  وزوال  بتفـكك 
في الانضمـام تب�اعًـا إلى الاتحـاد الأوروبي أو حلـف الناتـو أو كليهمـا بمـا فيهـم دول البلطيـق الثالث 
)إسـتوني�ا  ولاتفيـا  وليتواني�ا( وكذلك دولتا البحر الأسـود )رومانيـ�ا وبلغاريا(  ولم يبق سـوى دولتي 
القلـب )أوكرانيـ�ا وبيالروسـيا( حيـث مارسـت عليهمـا روسـيا ضغوطًـا كبرية لعـدم التوجـه غربًـا  
حيـث رضخت بيالروسـيا الأضعـف  بينما تمـردت أوكراني�ا الأقـوى وأعلنت عـن )نواياها( لتحذو 
حـذو الآخريـن  وهـو مـا رفضتـه روسـيا بشـدة واعتبرتـه تهديـدًا لأمنهـا القـومي بوصـول الناتـو إلى 
حدودهـا المباشـرة  وهـو مخالـف لموقفهـا تجـاه دول البلطيق علـى حدودها منـذ عـام 2004 . تواكب 
توجـه الرئيـس بوتني إلى مرياث الاتحـاد السـوفيتي؛ الـذي تعود أن يشري إليـه )بالوطـن الأم(؛ مع 
النظـرة التوسـعية علـى حـواف روسـيا كمـا تـم في إقليـم أبخازيـا بجورجيـا 2008  ثـم اقتطـاع شـبه 
جزيـرة القـرم الأوكرانيـ�ة بموانيهـا الاسرتاتيجية 2014  ثـم مؤخـرًا بدعـوى مسـاندة إقليـم دونب�اس 
الأوكـراني الغين بالمعـادن والمتاخـم للحدود الروسـية  حيث يتحـول بحـر آزوف إلى بحيرة روسـية كما 

أعلـن الرئيـس بوتني لاحقًـا في تعديـل العقيـدة العسـكرية البحريـة في أغسـطس 2022.

ثانيً�ا: روسيا وتطبيق مبادئ الحرب الأولية )الحشد – المفاجأة - المبادأة( 

	1 الحشـد: وهـو التجميع القتـالي المتفـوق في مواجهة العـدو  بما يضمـن تحقيق النتـ�ائج وخاصة .
في المراحـل الأولى مـن القتـال  وهو مـا فعلته روسـيا في المواجهه اليابسـية مع أوكرانيـ�ا بما فيه 
اتصال شـبه جزيرة القرم. ولتصعيب الموقف على أوكراني�ا وسـعت روسيا خطوط المواجهة 
لإضعـاف الدفاعات الأوكرانيـ�ة وتقليل كثافتها وإخفاء اتجاه الهجوم أو الهجمات الرئيسـية 
الروسـية  وذلـك بمـد الجبهـة البحريـة خالل بحـر آزوف والبحر الأسـود حتى مواجهـة مين�اء 
أوديسـا الاسرتاتيجي جنوبًـا  وشـمالً وغربًـا داخـل الأراضي البيالروسـية وعرب نهـر الدنيربو 

لتقصري المسـافة إلى كييف العاصمـة الأوكراني�ة لسـرعة حصارها وإسـقاطها.

	2  المفاجأة: لم تسـتطع روسـيا تحقيق المفاجـأة بإخفاء نواياهـا للحرب واتخاذ أوضـاع ابت�دائي�ة .
هجوميـة  بريـة وبحريـة وجويـة  وكان المتبقـي فقـط هـو يوم وسـاعة بـدء الهجـوم  التي أنذر 
عنهـا حلـف الناتـو في اليـوم قبـل السـابق للحـرب نتيجـة المعلومـات الاسـتخباراتي�ة ورصد 
ر 2022. الأقمـار الاصطناعيـة  حيـث بـدأت الحـرب في الصباح الباكـر يوم الخميـس 24 فيرايـ
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	3 المبـادأة: وتعين مـن يحوز الضربـة الأولى ويمتلـك زمام المبـادأة ويحافـظ عليها. ولا شـك أنها .
روسـيا مـن اليـوم الأول ولقرابـة العـام  إلا أن المبـادأة الجزئيـ�ة ذهبـت إلى الجيـش الأوكراني 
مؤخـرًا ارتب�اطًـا بالحصـول علـى بعـض الأسـلحة النوعيـة مـن حلـف الأطلنطـي سـواء 

مضـادات الدبابـات والطائـرات أو المسريات أو صواريـخ الميـدان.

ثالثًا: تكتيكات وأساليب القتال الجديدة 

	1 مـن الجانب الروسي: عـادة ما تب�دأ الحـروب التقليدية المحـدودة بضربة جويـة مركزة قابلة .
للتكرار )كحرب أكتوبر 1973( ضد الأهداف الاستراتيجية  ثم يعقبها تمهيد نيراني بواسطة 
المدفعيـة ضـد الأهداف التكتيكيـة المعادية التي تُعيـق الهجوم وتمهد له وحتى بدء الهجوم 
الفعلي  حيث ترفع النيران إلى عمق العدو وخاصة وسائل النيران الميداني�ة. وكان أهم الجديد 
في التكتيكات الروسية  هو استب�دال الضربة الجوية وتمهيد المدفعية  بالضربة الصاروخية 
الافتت�احيـة المركـزة ذات الشـقين  الأول: مـن الصواريخ الباليسـتي�ة ضد الأهـداف الكبيرة 
والمسـاحية التي لا تحتـاج للدقة المتن�اهية )مثـل: المطارات  ومناطق التمركـز  ومراكز القيادة 
الرئيسـية  وتجمـع اللوجيسـتي�ات الرئيسـية.. وهكـذا(. أمـا الثـاني: فباسـتخدام صواريـخ 
)الكـروز( والذخائـر الذكية ضـد الأهـداف الصغرية والنوعية مثـل: مواقع الدفـاع الجوي  

رادارات الكشـف والإنذار  مواقع ووسـائل الحرب الإلكتروني�ة.. وهكذا.

	2 وشـملت . الناتـو:  دعـم  قبـل  الأولى  مرحلت ني  إلى  نقسـمها  وهنـا  الأوكـراني:  الجانـب  مـن 
الاسـتخدام الجيـد لألرض )مسـرح العمليـات( خاصـة خالل موسـم الشـتاء وتسـاقط 
الجليـد )السـميك( وخالل فرتة ذوبانـه وتحـول الأرض إلى إسـفنجية سـبخية  يتخللهـا 
طـرق ومجـارٍ وبـرك ميـاه متعـددة  ممـا أجرب القـوات الروسـية المتقدمـة وخاصـة المدرعـة 
علـى التفتـت  عكـس تكتيـكات المدرعـات التي تعتمد على الحشـد وقـوة الصدمـة  وهو ما 
أعطـى للقـوات الأوكرانيـ�ة الفرصة لإقامـة الكمائن الفعالـة في نقاط اسرتاتيجية معروفة 
سـلفًا  ضـد الدبابات الروسـية المجزأة وأسـر العديـد منها بعد أن نفـد وقودهـا دون إمكاني�ة 
إعـادة المـلء. أمـا المرحلـة الثانيـ�ة بعـد دعـم الناتـو  فقـد بـدأت بإيقـاف نظـام )GPS( الغـربي 
ممـا أربـك القـوات الروسـية  قبـل تشـغيلها للنظـام الـروسي )GLONAS( الـذي تمـت 

مهاجمتـه سـيبرانيً�ا غربيًـ�ا.
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ثـم نشـطت الأسـلحة الصغرية )الغربيـ�ة( المضـادة للدبابـات والطائـرات  قبـل التحـول إلى 
أسـلحة أكرب متدرجـة في المـدى والفاعليـة  وصـولً إلى الدبابـات الأمريكيـة والألمانيـ�ة والفرنسـية 
والبريطانيـ�ة  تمهيـدًا للقيـام بضربـات وهجمـات مضـادة ضـد القـوات الروسـية داخـل الأقاليـم 
الأربعـة التي تحتلهـا روسـيا في الشـرق الأوكراني  حيـث طالـت بعض نريان أسـلحة الدعـم الغربي�ة 
شـبه جزيرة القرم وبعض الأراضي الروسـية ذاتها  وحتى وإن كانت محدودة  إلا أنهـا تمثل منعطفًا 

هامًـا في تطـور سري القتـال.

رابعًا: هل هي حرب تقليدية أم هجين؟ 

وللإجابـة عن هذا السـؤال  يجب توضيح هل المعني أسـلحة القتال أم تكتيكات وأسـاليب القتال 
أم كل منهمـا أم هجين مـن عناصر القتال؟ والحقيقـة أنه هجين وخليط بين هـذا وذاك كالآتي: 

	1  الهجين التسـليحي: حيث المزج بين الأسـلحة التقليدية )التي حددها جدول الأمم المتحدة .
للأسـلحة التقليديـة في بدايـة تسـعيني�ات القـرن الماضي( وبين الأسـلحة النوويـة التي لم 
تسـتخدم بالفعـل  ولكـن لـوح بهـا الرئيـس بوتني عـدة مـرات وبلهجـات تصعيـد وتهديـد 
مختلفـة  وصولً إلى نشـر أسـلحة نوويـة تكتيكية في بيالروسـيا )باسـتغلال البنى التحتي�ة 
النووية من الحقبة السـوفيتي�ة والسـابق الإشـارة إليهـا( وبين الفاصل بينهمـا )التقليدية 
والنوويـة( وهـي الأسـلحة فـوق التقليدية  وأقـل )أصغر تأثيًرا( مـن النووية  حيـث العديد 
مـن الأسـلحة الحاليـة والقابلة للزيادة مسـتقبلً  مثل: المسريات - والأقمـار الاصطناعية 
العامـة والعسـكرية - والصواريـخ الباليسـتي�ة والذكيـة ومضداتهـا - والذخائـر الذكية - 

وعسـكرة الفضاء - ووسـائل الحـرب الإلكتروني�ة والسـيبراني�ة - وما يسـتجد.

	2 الهجني التكتيكـي وأسـاليب القتـال: كالضربـة الصاروخيـة الافتت�احيـة الروسـية )كمـا .
سـبق( حيث وفـرت الوقـت والدقـة والتكلفة  حيـث يتعدى ثمن طائـرة القتـال من الجيل 
الرابـع والخامـس )100 مليـون دولار( بينمـا ثمـن الصـاروخ لا يتجـاوز عشـرات الآلاف 
مـن الـدولارات. مـع التوسـع في اسـتخدام الدرونـز ضـد أهـداف ثابتـ�ة وأخـرى متحركـة 
علـى مديـات بعيـدة ومـن ارتفاعـات كبرية. والتوسـع في اسـتخدام الحـروب الإلكترونيـ�ة 

والسـيبراني�ة ومضداتهـا ومضـدات مضداتهـا.
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	3  هجني عناصـر القتـال )قـوات قاديـروف - وفاجنر(: وهـذا ينطبـق علـى إشـراك روسـيا .
رمضـان  جمهوريتهـم  رئيـس  بقيـادة  الأشـداء   الروسـية  الشيشـان  جمهوريـة  لمقاتلـي 
روف في إنهـاء معركـة مصانـع ومينـ�اء مايروبـول علـى السـاحل الشـمالي لبحـر آزوف  قاديـ
روف رتبـ�ة الفريـق بالجيش  في المراحـل الأولى مـن الحـرب  حيـث منـح الرئيـس بوتني قاديـ
الـروسي  مـع تنـ�اسي الاقتتـ�ال بينهمـا إبـان محاولـة الشيشـان الانفصـال والحصـول علـى 

الحكـم الـذاتي في أعقـاب تفـكك الاتحـاد السـوفيتي.

وكذلك إشـراك قوات )فاجنر( شـبه المرتزقة مؤخـرًا  على محـور باخموت-خاركيف  حيث تعمل 
تلـك القوات تحت جناح الجيـش الروسي لتنفيذ مهام خارج روسـيا وخاصة في أفريقيـا )ليبي�ا- مالي 

– دارفور السـودان – أفريقيا الوسـطى..( وتربط قائدها روابـط خاصة بالرئيس بوتين.

خامسًا: الحرب الأوكراني�ة حرب بالوكالة. 
عُـرف مصطلـح الحـروب بالوكالـة )proxy war( علـى أرض الواقـع خالل ثمانينيـ�ات القـرن 
الماضي في أفغانسـتان  بعد الاجتي�اح السـوفيتي لها  وقـررت الولايات المتحـدة المواجهة  ولكن ليس 
بقواتهـا علـى غرار مـا تم في فيتن�ام واسـتث�ار الـرأي العام للشـعب الأمريكي نظرًا للخسـائر من أجل 
هـدف لا يضري ولا يهـدد الأمـن القومي الأمريكي بشـكل مباشـر  بـل بنصرة فئـة موالية ضـد أخرى 
مواليـة للشـيوعية. فكانـت الفكـرة الأمريكيـة التي سـوقتها لنصـرة )دولـة مسـلمة سـني�ة ضـد 
احتالل شـيوعي( حيـث إنشـئت القاعـدة بمتطوعني عـرب وباكسـتانيين بتمويـل عـربي أمريكي 
وتسـليح وتدريـب أمريكـي. وبانسـحاب السـوفيت  تخلـت أمريـكا عـن القاعـدة وكان خطـأ كبرًيا 
حيـث أفرخت القاعـدة لاحقًا وكلاءهـا في )بلاد الرافديـن  والشـام  ووادي الني�ل  والمغـرب العربي  ثم 

إلى داعـش( حيـث وصلـت توابعهـم المرتزقـة إلى الحـرب الروسـية الأوكراني�ة.

ولكـن الحرب الأوكراني�ة ضد روسـيا  تطـورت إلى حرب بالوكالـة لكل من أوكرانيـ�ا المدعومة من 
الغـرب والناتـو بشـكل متصاعـد -كما سـبق- لتكـون أول حـرب بالوكالـة يسـتخدم خلالها جيش 
نظـامي لدولـة  وهـي الدولـة الأوكرانيـ�ة  حيـث بـدأ الدعـم التسـليحي والتدريبي بالتـدرج المتصاعد 
مـن الأسـلحة الصغرية والخفيفـة  إلى المتوسـطة إلى الثقيلـة مـن أحـدث أنـواع الدبابـات الغربيـ�ة 
-كمـا سـبق- ولا يسـتبعد في حالـة إطالـة زمـن الحـرب وتصاعدهـا  أن تصـل إلى مسـتوى الدعـم 

بطائـرات القتـال  رغـم صعوبـة ذلـك واحتي�اجـه إلى زمـن أطول.



19	 الأبعاد العسكرية للأزمة الأوكرانية 

سادسًا: المراحل الرئيسية للحرب
سـبق وقـد أشـرنا إلى مرحلـة الحشـد والفتـح الاسرتاتيجي مـا قبـل الحـرب  ثـم مرحلـة الضربـة 
الافتت�احيـة الصاروخيـة البديلـة للضربـة الجويـة وتمهيـد المدفعيـة في الحـروب التقليديـة التي 
تنتيم إليهـا تلـك الحـرب )إلا قلياًل( خاصـة أن طرفيهـا ينتميـان إلى ذات المدرسـة الشـرقية 
السـوفيتي�ة التسـليحية والتكتيكيـة. حيـث تطـورت بـاقي مراحـل سري القتـال وحتى بدء ربيـع عام 

2023 الحـالي كالآتي: 

 مرحلة الهجوم الشامل من عدة محاور: 	.1

حيـث توضـح الخريطـة التاليـة محـاور التقـدم والأهـداف بعـد ثلاثـة أسـابيع مـن بـدء الحرب  
وهـي مرحلـة ذروة النجـاح الـروسي الـذي صاحبـه التكهـن بإنهـاء روسـيا للحـرب خالل بضعـة 
أسـابيع  حيـث شـملت محـاور الهجـوم كل الشـمال الشـرقي والشـرقي والجنـوب الشـرقي الأوكـراني 
بـرًا وبحـرًا  بمـا فيهـا اسـتهداف العاصمـة كييـف مـن الأراضي البيالروسـية القريبـ�ة عرب محوريـن 
شـرقي وغـربي نهر الدنيربو  وكذلك اجتيـ�از النهـر في منطقـة خيرسـون إلى ميكولاييف  لتكـون مفتاح 
الاسـتيالء علـى مينـ�اء أوديسـا الاسرتاتيجي لتحويـل أوكرانيـ�ا إلى دولـة حبيسـة بال شـواطئ ممـا 

يضعفهـا اسرتاتيجيًا خالل الحـرب  وخالل مفاوضـات إنهـاء الحـرب. 
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مرحلة توقف القوة الدافعة الروسية وفك حصار كييف العاصمة: .2	

كان ذلك نت�اج عدة أسـباب  الأول: إيقاف الغرب لنظام تحديد المكان مما أربك القوات الروسية 
وخاصة المدرعة في الأمام  والثاني: بدء ذوبان الجليد وتكون العديد من برك المياه وارتفاع منسـوب 
المياه في المخاضات كموانع طبيعية  والثالث: حسن اسـتخدام الأرض بواسطة القوات الأوكراني�ة 
)رغم التفوق العددى الروسي( لإقامة الكمائن والموانع الهندسـية الطبيعية )كإسـقاط الأشجار( 
ورص الألغـام  والرابع: نشـاط الدرونز الأوكرانيـ�ة )تركية الصنـع( ضد الأهداف الهامة الروسـية 
وخاصـة فناطيـس وقـود إعـادة مـلء المدرعـات. كمـا صاحـب ذلـك فـك الحصـار الـروسي لكييف 
العاصمة دون محاولـة اقتحامها أو تمشـيطها  ربما لتوقع مقاومة عسـكرية ومدنيـ�ة قوة حيث لم 
يغادرهـا الرئيـس الأوكـراني وحكومته وقيـادة جيشـه  الذيـن توقـع ارتدادهم غربًـا إلى لفيـف  أو إلى 

داخل الحـدود البولنديـة لإقامة حكومـة في المنفى  وهو مـا لم يحدث.

مرحلة الارتداد الروسي شرق نهر الدنيبرو: 	.3

وهـي المرحلـة التي واكبت زيـادة الدعم التسـليحي والاسـتخباراتي لحلف الناتـو  والاتجاه الروسي 
إلى التمسـك بدونبـ�اس بإقليميه )دوغانسـيك  دونيتسـيك( وضم إقلييم )زاباروجيا  وخيرسـون( 
بإقامـة اسـتفتاء شـبه عسـكري للانضمـام إلى روسـيا  كمـا تـم سـابقًا مـع القـرم عـام 2014 وهـو 
مـا رفضـه المجتمـع الـدولي  عـدا 4-5 دول تـدور في الفلـك الـروسي أو تن�اصـب الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة العـداء. بمـا بتعـارض مـع اتفـاق هيلسـنكي في أغسـطس 1975 لأمـن وتعـاون ووحـدة 

أوروبـا الـذي وقـع عليـه الاتحـاد السـوفيتي -حينـ�ذاك- وورثتـ�ه روسـيا الاتحاديـة.

سابعًا: انعكاس انضمام فنلندا إلى حلف الناتو على الحرب 
الروسية الأوكراني�ة 

 كانـت فنلندا والسـويد قد تقدمتـا بطلب انضمام رسيم إلى حلف الأطلنطـي في 18 مايو 2022 
ـا مـن سـلوك روسـيا تجـاه جوارهـا المباشـر كمـا تـم تجـاه جورجيـا وأوكرانيـ�ا  خاصـة أن فنلنـدا 

ً
تخوف

ذات حدود مباشـرة مع روسـيا ممتدة لمسـافة 1340 كـم. وتمت الموافقـة لفنلندا رسـميًا في 4 أبريل 
2023 لتصبـح الدولـة رقـم 31 ضمـن الناتـو )والسـويد في الطريـق(  حيـث يهـدف الناتـو إلى فتـح 

جبهـة جديـدة ضـد شـمال غـرب روسـيا  تؤسـس لوضـع جيواسرتتيجي وبوليتيكـي جديـد يكلـف 
ـا إلى الجبهـة الأوكرانيـ�ة المتعثرة.

ً
روسـيا الكثري مضاف
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ولـم يتبلـور رد الفعـل الـروسي بشـكل متكامـل  عـدا مـا سـبق إعلانـة رسـميًا باتخـاذ )إجـراءات 
مناسـبة( لحمايـة أمنهـا القـومي  حالة وصـول دول الناتـو إلى حدودها المباشـرة  حيـث كان ذلك هو 
الدافـع المعلـن لغـزو أوكرانيـ�ا  وهـو ما لـم يتـم تجـاه دول البلطيق الثالث ذات الحـدود المباشـرة مع 
روسـيا )أسـتوني�ا  ولاتفيـا  وليتوانيـ�ا( منـذ انضمامهـا للناتـو عـام 2004 رغـم تهديـد أسـتوني�ا لمينـ�اء 

سـان بطرسربج الاسرتاتيجي علـى بحـر البلطيق.

ثامنًا: تغيير العقيدة العسكرية البحرية الروسية خلال الحرب 

تتعـدد مفاهيم العقائد العسـكرية العامة والتخصصية في الأدبي�ات العسـكرية الاسرتاتيجية  
ولكنهـا تتمحـور حـول )هيكلـة وبنـ�اء وتنظيـم وتسـليح ومهـام للقـوات المسـلحة أو أحـد أفرعهـا 
الرئيسـية( البريـة أو البحريـة أو الجويـة أو مشـاة الأسـطول أو الدفـاع الجـوي كفـرع منفصل عن 
القـوات الجويـة وبالتنسـيق معهـا في المدرسـة والعقيـدة الشـرقية السـوفيتي�ة )كمصـر بعد حرب 
عـام 1867(  بهـدف: إنفـاذ التوجيـه السـياسي العسـكري للدولـة  لحمايـة أمنهـا القـومي في الداخل 

والخـارج  وتأمني مجالهـا الحيوي.

حيـث يتن�اسـب المجـال الحيوي الاسرتاتيجي  مع قـوة وطبيعـة وتوجهـات الدولة  فمثاًل المجال 
الحيـوي وخاصـة البحـرى للولايـات المتحـدة هـو العالـم  حيـث تمتلـك سـبعة أسـاطيل تجـوب 
كل المحيطـات )الهـادي  والأطلنطـي  والهنـدي( وكذلـك البحـار الداخليـة الهامـة )الكاريبي - 

والمتوسـط - والخليـج العـربي(.

لذلـك  أراد الرئيـس بوتين أن يغري من المجال الحيـوي المحدود لقواته البحريـة -وخلال الحرب 
الأوكرانيـ�ة- ليكـون مجالهـا العالم لمزاحمـة الغرب  فقام بإعالن تغيري العقيدة البحرية الروسـية 
في 31 أغسـطس 2022 في يـوم تأسـيس القـوات البحريـة القيصريـة وفي عاصمتها التاريخية سـان 
بطرسربج )لينينجـراد( مـع البحـث عـن نقـاط ارتـكاز عالميـة  حيـث لا توجـد سـوى )طرطـوس/

سـوريا( وكذلك التوجيـه ببن�اء )السـفن الكبيرة( وتعني الغواصـات النووية  وحامالت الطائرات 
التي هـي بمثابـة مطـار عائـم في حالـة عـدم توفـر المطـارات الحليفة  حيـث تمتلـك روسـيا حاملتين 
فقـط إحداهمـا حاملة مروحيـات  بينما تمتلـك الولايات المتحـدة )دون حلف الأطلنطـي( 20 حاملة 

. 2202 )GLOBAL FIRE POWER( منهـا 9 حاملة مروحيات  طبقًـا للمركـز الـدولي
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وســية  لر لحرب ا وس المســتفادة من ا لــدر أهــم ا تاســعًا: 
2023 لأوكرانيــ�ة حــى ربيع  ا

رغـم أن طـرفي الحـرب ينتميـان إلى ذات المدرسـة العسـكرية التكتيكيـة والتسـليحية  وأن تلـك 
الحـرب تنتيم في مجملهـا إلى الحـروب التقليدية المحـدودة  تسـليحيًا وتكتيكيًا وأسـاليب قتال  إلا 

أنهـا تميزت ببعـض السـمات كالآتي:

	1 ا إلى حـروب غري تقليديـة وهج ني . ـ� أن الحـروب التقليديـة الحديثـ�ة يمكـن أن تتحـول جزئيً
سـواء في مجـال ونظـم التسـلح أو تكتيـكات وأسـاليب القتـال أو مكـون عناصـر القتـال.

	2 أن الحـروب بالوكالـة تطـورت مـن اسـتخدام المليشـيات المسـلحة إلى مسـتوى اسـتخدام .
جيـوش نظاميـة.

	3 أن الجيـش الأوكـراني اسـتطاع بالتدريـب الغـربي أن يسـتوعب أسـلحة غربيـ�ة متنوعـة .
ومتدرجـة في القـوة ويوظفهـا ضمـن التكتيـكات الشـرقية )مثـال تعـدد أنـواع الدبابـات  

وبالتـالي تعـدد أنـواع التأمني الفين واللوجيستي(.
	4 اء سير القتال  سواء داخل النوع  أو إلى نوع وطور أحدث.. أن تطوير بعض الأسلحة هام حتى أثن�
	5  وعلى المستوى المصري: .

 أهميـة مراقبـة أسـلحة القتـال المناظـرة لـدى مصـر  لتقييـم أدائهـا القتـالي لاسـتمرار امتلاكها �	
مـن عدمه.

 وأيضًا بعض الأسلحة النوعية التي لا تملكها مصر  لتقييم أدائها القتالى  لامتلاكها من عدمه.�	

عاشرًا: السناريوهات المحتملة لإنهاء الحرب الروسية الأوكراني�ة 
تُبنى السـين�اريوهات علـى فرضية أن روسـيا لن تقبـل بالهزيمـة الكاملة رغم فرضيـة إضعافها  
وان أوكرانيـ�ا - التى تتلقـى دعـم غـربي )أمريكـى أوروبي( - لـن تقبـل بالمزيـد مـن احتالل واقتطـاع 
أراضيهـا  بعـد اقتطـاع القـرم عـام 2014 بـل سـتطالب بهـا  كمـا سـتطالب ومعهـا المجتمـع الـدولي  
بتغريـم روسـيا تكلفـة إعـادة إعمـار أوكرانيـ�ا خصمًـا مـن الأرصـدة الروسـية المجمـدة لـدى الغـرب 
علـى غـرار مشـروع )مارشـال( بعـد الحـرب العالميـة الثانيـ�ة. وبالتـالي لا مفر مـن اللجـوء إلى مائدة 

المفاوضـات بوسـاطات دوليـة أهمهـا )الصينيـ�ة - التركيـة( كالآتي: 
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	1 اريو الأول: في المـدى القريـب  بعد تبلور الجهـود الصيني�ة التي يتحفـظ عليها الغرب  . السـين�
ودعمـه للجهود التركية )عضـو الأطلنطي(.

	2 اريو الثـاني: في المـدى الأبعـد  وبعـد إنهـاك كلا الطرفني دون نصـر حقيقـي  وبـذات . السـين�
الوسـاطة غالبًـا.

	3 اريو الثالـث: والمسـتبعد نسـبيً�ا  وهـو لجـوء روسـيا إلى الأسـلحة النوويـة التكتيكية . السـين�
التي نشـرتها لديهـا وداخـل بيالروسـيا  والتي قـد تتحـول إلى مواجهـة نوويـة في إطـار حرب 

عالميـة ثالثـة جديدة.

نخلـص مما سـبق إلى أن تلـك الحرب بدأت كحرب روسـية علـى أوكراني�ا  ثم ما لبثـت ان تحولت 
إلى حـرب بني روسـيا مـن جهـة  وأوكرانيـ�ا المدعومـة مـن الغـرب والناتـو علـى الأراضي الأوكرانيـ�ة 
مـن جهـة اخرى.لتأخـذ شـكل الحـرب بالوكالـة علـى مسـتوى الجيـش الأوكـراني وليـس مسـتوى 
المليشـيات المسـلحة كأفغانسـتان  حيـث تـدرج دعـم الناتـو مـن مسـتوى الأسـلحة الخفيفـة إلى 
الثقيلـة بمـا فيهـا الدبابـات  وقـد يصـل إلى مسـتوى طائـرات القتـال. حيـث أعلـن وزيـر الدفـاع ثـم 
الرئيـس الأمريكي من كييـف »أن الهدف هو إضعاف روسـيا« الآخذة في التوسـع طبقًا لتوجهات 
الرئيـس بوتني بالعـودة إلى )الدولـة الأم( في إشـارة متكـررة إلى الاتحـاد السـوفي تي بمـا يتمـاشى مـع 

السـلوك الـروسي في جورجيـا والقـرم وبـاقي أوكراني�ا.

وجـاء انضمـام فنلنـدا مؤخـرًا إلى الناتـو ليزيـد من تـأزم الموقـف بفتح جبهـة جديدة واسـعة على 
روسـيا وعلـى حدودهـا المباشـرة  وبانضمـام السـويد لاحقًـا سـيتحول بحـر البلطيـق إلى بحرية للناتـو 
تضطـر روسـيا لعبورهـا وصـولً إلى مين�ائيهـا المحدوديـن في بطرسربج وكيلنجـراد  حيـث لا يظهر في 
الأفـق انتصـار حاسـم لأحـد الطرفين  ممـا سـيقود إلى مائدة المفاوضـات عاجاًل أم آجاًل  لأن البديل 

سـيكون أسـوأ بالانـزلاق إلى صـدام نووي يفضي إلى حـرب عالميـة ثالثة.
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التفاعلات الروسية ملف العدد 
الصيني�ة فى ضوء الأزمة 

 الأوكراني�ة
دراسة تحليلية

د. رنا محمد عبد العال
أستاذ العلوم السياسية المساعد  جامعة قناة السويس 

ومعهد البحوث والدراسات العربي�ة

تعـد كثافـة التفاعالت الصينيـ�ة - الروسـية  وتبين الصني موقفًـا مناهضًـا 
لموقـف الولايـات المتحـدة وحلف الناتـو من الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة  من أهم 
المواقـف التي يجـب أن يتـم تحليلهـا بشـكل دقيـق لمـا لها مـن آثـار ليس فقـط على 
مسـار الحـرب ولكن أيضًا علـى بني�ة ونسـق النظـام العالمي وشـكل التحالفات في 
المسـتقبل. ورغـم أن الموقـف الصيين لـم يصل إلى حـد التأييـ�د الكامل مـع الموقف 
الـروسي  ولكـن تبني مـن التنسـيق الصيين الـروسي أن هنـاك قـدرًا مـن التغري 
النوعـي في العلاقات بني الدولتين تجاه الولايات المتحـدة الأمريكية وحلف الناتو  
هـذه التطـورات النوعيـة التي شـهدتها علاقـات البلدين خالل السـنوات الأخيرة  
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والتي بـدت أكثر وضوحًا خالل عـام 2022  تؤسـس للقـول إن العلاقـات البينيـ�ة تجاوزت مسـتوى 
التنسـيق إلى حـد إمكانيـ�ة وجـود )تحالـف(  حتى وإن كان غري معلن.

هذه الدراسـة تحـاول الوقوف علـى أهم النقاط التي تجمع الصين وروسـيا وأهم قضايـا الاتفاق 
والاختالف بينهمـا والتي تؤثـر بشـكل مباشـر علـى طبيعـة تلـك التحالفـات الصينيـ�ة الروسـية. 
ولعـل السـؤال الرئيسي هو: هـل وصلـت التحالفات الصينيـ�ة الروسـية إلى حد التحالـف  أم أنه ما 
زال الوقـت مبكـرًا للتكهـن بمثل هذه الاسـتنت�اجات  حيـث تحتل الصين وروسـيا مركـز الصدارة في 
التحليالت المختلفـة  حيث يتطلـع البلدان إلى تعميـق العلاقات مثلمـا يب�دو أن الفجـوة مع الغرب  

علـى الجبهـة الجيوسياسـية والاقتصادية وكذلك العسـكرية  تـزداد عمقًا. 

أولً: تقارب الهدف 

يجمـع الصين وروسـيا وجـود هدف اسرتاتيجي معلن ألا وهـو بن�اء نظـام عالمي متعـدد الأطراف 
ممـا يعين ضـرورة إنهـاء حالـة الهيمنـة الأمريكيـة  وتبـ�ادل الدعـم المنسـق  سياسـيًا وعسـكريًا  في 
مواجهـة الولايـات المتحـدة والناتـو. ففـي زيـارة سـابقة قـال الرئيـس فلاديمري بوتني في مقـال إنه 
"علـى عكـس بعـض الـدول التي تدعـي الهيمنـة وتثري الخالف في الانسـجام العال يم فإن روسـيا 
والصني تقومـان حرفيًـا ومجازيًـا ببنـ�اء الجسـور" بينمـا رد نظريه الصيين الجميـل  قائاًل لفرانس 
بـرس إنـه "واثـق مـن أن الزيارة سـتكون مثمـرة وتعطـي زخمًـا جديـدًا للتنميـة الصحية والمسـتقرة 

للعلاقـات الصينيـ�ة الروسـية". )1(

روسـيا والصني تتشـاركان بعـض القواسـم المشرتكة  لديهما نـوع متشـابه من النظـام  تصنف 
كلاهمـا كقوتين عظميني لديهما جيوش ضخمـة  وهما دولتان نوويتـ�ان  وأيضًا من الـدول الدائمة 
العضويـة في مجلـس الأمـن الـدولي ولهمـا حـق النقـض )الفيتـو(  وغالبًـا مـا تريـان نفسـيهما على 
طـرفي نقيـض مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ومعارضتهـا في الهيمنـة علـى العالـم والدعـوة إلى 

نظـام متعـدد الأقطـاب  وتفعيـل دور المنظمـات الدوليـة وضمنها منظمـة الأمـم المتحدة.

لذلـك  تشرتك الصني وروسـيا منـذ فرتة طويلـة في أهـداف جيوسياسـية متشـابهة  مثـل 
الرغبـة في رؤيـة مـا يسـمونه “عالمًـا متعـدد الأقطاب” وكبـح القـوة العسـكرية لحلـف الناتو  التي 
توحدهمـا. ولعـلّ أهـم وجهـة نظر مشرتكة بني الجميـع هي عـدم ثقتهـم المتب�ادلـة الطويلـة الأمد 
في الغـرب. التقـاء الأحـداث الأخرية  مـن الحـرب في أوكرانيـ�ا إلى القيـود الغربيـ�ة علـى صـادرات 
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تكنولوجيـا أشـباه الموصلات إلى الص ني ومؤخرًا صفقة الغواصـات النووية بني الولايات المتحدة 
والمملكـة المتحـدة وأسرتاليا والتي أغضبـت بكني؛ لـم تـؤد إلا إلى تقريـب البلديـن مـن بعضهمـا 

بعضًـا وقللـت الفجـوة بني البلديـن حتى في الخطـاب المشرتك الـذي يجمعهمـا.

فيمـا يتعلـق بالحـرب في أوكراني�ا  بالنسـبة لكل مـن الصين وروسـيا تمثـل تحديًا للنظـام العالمي 
الـذي تقـوده الولايـات المتحـدة وطريقـة لتقويضـه  فلقـد امتنعـت الصني عـن دعم حرب روسـيا 
علنًـا ​​في أوكرانيـ�ا لكنهـا رفضت أيضًا إدانـة الغزو. وبدلً من ذلـك  رددت أصداء موسـكو في انتقادها 
للولايـات المتحـدة وحلـف شـمال الأطلسي لمـا تعتبره “إشـعال النـار” بشـأن أوكراني�ا. كما سـعت 
إلى إيجـاد مكانـة لنفسـها كصانـع سالم  ودعـت الجانبني إلى الاتفـاق علـى وقـف إطالق النـار 

والجلـوس إلى طاولـة المفاوضـات لإجـراء محادثـات.

كمـا يشـعر الغـرب بالقلـق مـن أن بكني يمكـن أن تـزود روسـيا بأسـلحة فتاكـة لتمكينهـا مـن 
السـيطرة علـى أوكرانيـ�ا  كمـا اقترحـت المخابـرات الأمريكيـة في وقـت سـابق وأشـار حلفـاء أوكراني�ا 
الغربيـون إلى أن أي تحـرك للقيـام بذلـك سـيكون خطًـا أحمـر  وأنـه إذا تجاوزتـه بكني فسـتكون 
هنـاك “عواقـب” في شـكل عقوبـات مفروضـة علـى الصني. ولكـن نفـت بكين بشـدة أنهـا تخطط 
لتزويـد روسـيا بـأي عتـاد عسـكري. قـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الصينيـ�ة وانـغ ويـن بني 
زود أوكرانيـ�ا بالأسـلحة  وليـس الص ني وقال  يـوم الاثن ني مكـررًا التعليقـات السـابقة  إن الغـرب يـ
للصحفيني إن “علـى الجانـب الأمريكـي التوقـف عـن تأجيـج الحرائـق وتأجيـج النريان.. والقيـام 

بـدور بنـ�اء في هـذا الشـأن. حـل سـياسي للأزمـة في أوكرانيـ�ا  وليـس العكـس”.

ولعـل هـذا النهـج هـو نهـج الصني علـى الـدوام  فلقـد تجنبـت بكني في السـابق التـورط في 
صراعـات بني دول أخـرى لكنهـا تحـاول علـى مـا يبـ�دو تأكيـد نفسـها كقـوة دبلوماسـية عالميـة بعد 
ران في مارس  دفعتهما لاسـتعادة العلاقات الدبلوماسـية بعد  ترتيـب محادثات بين السـعودية وإيـ
انقطـاع دام سـبع سـنوات  والـذي لـه عـدد مـن الـدلالات بـأن الصين أصبحـت تأخـذ علـى عاتقها 

مسـئوليات القـوى العظمى حتى في تسـوية الخلافـات بني الـدول وبعضهـا بعضًـا.

شـمال  حلـف  توسـع  وأن  مشـروعة   الروسـية  الأمنيـ�ة  المخـاوف  أن  وأعلنـت  سـبق  الصني 
الأطليس “الناتـو” يجـب أن يتوقـف  كمـا دعـت إلى ضـرورة العـودة إلى اتفاقيـات مينسـك  وهـي 
سلسـلة مـن الاتفاقيـات التي تهـدف إلى إنهـاء الحـرب في منطقـة دونبـ�اس  ولا تشـارك فيهـا 
الولايـات المتحـدة الأمريكية  في إشـارة واضحة إلى تطلع الصني لمنع الولايات المتحـدة من التدخل 
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في الأزمـة الأوكرانيـ�ة. وعلـى الرغـم مـن وصـف الرئيـس الصيين للرئيـس “فلاديمري بوتني” بأنـه 
“صديقـه المفضـل”  فإنهـا صداقـة محاطـة بالحـذر  ومـن الواضـح أنهـا تنطلـق فقـط مـن اعتقـاد 

الرئيـس الأمريكـي “جـو بايـدن” بـأن كلً منهمـا يعـد منافسًـا للولايـات المتحـدة الأمريكيـة.)2(

تحـت عنـوان: »وهـم التحالـف الـروسي/ الصيين« كتـب المفكـر الأمريكـي المعـروف جـورج 
فيوتشـرز   جيوبوليتيـكال    The Illusion of a Russia-China Alliance( مقـالً  فريدمـان 
تطورهـا  وممكنـات  موسـكو  بكني/  لعلاقـات  موضوعيًـا  يبـ�دو  تقييمًـا  يقـدم  نوفمرب2018( 
المسـتقبلي. ويـأتي فريدمـان إلى القضيـة الأهـم في تحليلـه  يقـول: »علـى السـطح  ينبغـي أن يكـون 
اشرتاك روسـيا والصني في مواجهـة خصـم مشرتك وقـوي أساسًـا لإقامـة تحالـف قـوي بينهمـا.. 
لكـن المظاهـر قـد تكـون خادعـة.. مـع أن قيـام تحالـف صيين-روسي ربمـا يبـ�دو موازنًـا منطقيًـا 

لخصمهمـا المشرتك  فإنـه يبقـى مجـرد وهـم«  إنـه في أحسـن الأحـوال تحالـف علـى الـورق)3( .

تاريخيًـا،  علاقـة بكني وموسـكو مثقلـة بتحزيات متب�ادلـة وصـور نمطيـة سـلبي�ة متب�ادلـة 
نتيجـة لتاريـخ ملـيء بالصـراع. ومـع ذلك  تشري دراسـة أجراهـا الباحث مارسني كاتشمارسـكي 
إلى أن روسـيا توجـد بهـا مجموعـات مؤثرة من أصحـاب المصلحـة القريبين مـن الكرملين  طورت 
»رؤيـة إيجابيـ�ة لتقـارب وثيـق مـع الصني«. وسـيكون مـن المثري للاهتمـام أن نـرى تأثري حـرب 
أوكرانيـ�ا علـى التصـور المتغري لروسـيا في الص ني فقـد يـؤدي »إخفـاق الحملـة العسـكرية وسـوء 
ر الاسرتاتيجي للكرملني إلى تقليص مكانة روسـيا كشـريك قيـم في نظـر الصينيين إلى حد  التقديـ
مـا«  بينمـا قبـل الحـرب »كانـت نظـرة روسـيا في الصني إيجابيـ�ة بشـكل لافـت للنظـر«. وبينمـا 
خطـر حـدوث عـدوان متزامـن تقـوم بـه الصني علـى تايـوان )وهـو سـين�اريو يمكـن أن يتحـدى 
قـدرة الغـرب( لم يعـد مطروحًا علـى الطاولة الآن؛ فقـد أصبح أقـل احتمالً على المدى المتوسـط  

نتيجـة هـذه الصدمـة. )4(

ثانيً�ا: إتجاهات العلاقة بين روسيا والصين

تعـد الصني مـن الـدول التى تربطهـا علاقـة وثيقة مـع موسـكو   فضلً عـن نفوذهـا الاقتصادي 
كأكرب مشرٍت للنفـط والغـاز الـروسي بعـد أن قطعـت الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا معظـم عمليـات 
الشـراء  حيث رفضـت بكين  التي ترى موسـكو كشـريك دبلومـاسي في معارضة الهيمنـة الأمريكية 
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علـى الشـئون العالميـة  انتقـاد الغـزو واسـتخدمت وضعهـا كواحـدة مـن خمسـة أعضـاء دائمين في 
مجلـس الأمـن التابـع للأمـم المتحدة لصـد الهجمـات الدبلوماسـية على روسـيا.

اقتصاديًـا  كثفـت الصين مشرتياتها مـن النفـط والغاز الـروسي لاقتصادهـا المتعطـش للطاقة  
رادات المفقـودة الناتجـة عـن العقوبـات الغربيـ�ة. في المقابـل  تحصـل  ممـا سـاعد علـى تعويـض الإيـ
الصني علـى أسـعار أقـل  علـى الرغم مـن عـدم الكشـف عـن التفاصيل  هـذا مـع الأخـذ في الاعتب�ار 
أنـه تـم فـرض مجموعـة مـن العقوبـات علـى روسـيا مـن قِبَـل الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي 
والمملكـة المتحـدة  وهـي تعـد الخطـوة الأكثر تصعيـدًا علـى البنـك المركـزي الـروسي  كمـا أن الهدف 
الرئييس للقـوى الغربيـ�ة مـن تجميد أصـول البنـك هو حرمـان موسـكو من إحـدى أهم مؤسسـاتها 
دولار   مليـار   630 نحـو  احتي�اطاتـه  تبلـغ  والـذي  الـروسي   المركـزي  البنـك  أن  إلى  بالنظـر  الماليـة  
يعُـد ضلعًـا رئيسـيًا في اسرتاتيجية الرئيـس “فلاديمري بوتني” المعروفـة باسـم “حصـن روسـيا” 
)Fortress Russia(  والتي مـن شـأنها مسـاعدة روسـيا علـى تجـاوز أي عقوبـات صارمـة ضدهـا  
ورغـم اسـتبعاد بعض البنوك الروسـية مـن نظام “سـويفت” المالي العاليم )SWIFT(  بمـا يُن�ذر 
ر  في ظل خشـية كبريـات شـركات الطاقة  ـص عائـدات التصديـ بمعانـاة الاقتصـاد الـروسي مـن تقلُّ
العالميـة مـن التأثـر بالعقوبات المفروضة على روسـيا  فإن موسـكو لا تـزال تحافظ علـى تدفق يومي 
ر بمئـات الملايني مـن الـدولارات. وهـو مـا يثبـت إمكانيـ�ة تغلـب موسـكو  ر يُقـدَّ لعائـدات التصديـ
رة لمعاملاتهـا الماليـة مـع  علـى اسـتبعادها مـن نظـام “سـويفت”  مـن خالل إيجـاد قنـوات مغايـ

الأطـراف الخارجيـة.)5( 

هـذه العلاقـات بني روسـيا والصين تعـززت منذ عـام 1997 بسـبب حاجـة الصني إلى الطاقة 
التي ضمنـت روسـيا توفيرهـا عرب مشـاريع اقتصاديـة ضخمـة  واسـتمرت العلاقـات بالنمو حتى 
2014 بعـد الضغـوط الغربيـ�ة والأمريكيـة حيـث شـهدت العلاقـات نقلـة نوعيـة عقـب قيـام 

روسـيا بضـم جزيـرة القـرم وهـذا مـا أعطـى زخمًـا كبرًيا للعلاقـات الثن�ائيـ�ة التي توجـت بعـد 
الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة.

تظهـر إحصـاءات التجـارة أنـه اعتبـ�ارا مـن عـام 2022  شـكلت تجـارة الصني مـع روسـيا 2.7 في 
المائـة فقـط مـن إجمـالي التجـارة  وتتركـز في المـواد الخـام ومـوارد الطاقـة  وفي الوقـت نفسـه فـإن 
الاختلافـات الثقافيـة الاجتماعيـة بينهما لم تزل عميقـة. وعكس البي�ان الروسي الصيني المشرتك 
ر 2022م( ممكنـات محـدودة أبرزهـا التـآزر في مواجهة مـا يعتبرانـه »الهيمنـة الأمريكية«   )4 فبرايـ
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ويدافعـان عـن نظـام الأمـم المتحـدة  والسـيادة المطلقـة للدولـة وعـدم التدخـل  ويشـعر البلـدان 
بأنهمـا »ضحيـة« سـلوك الغـرب. وهـذه مصالـح مشرتكة طويلـة الأجـل وتؤكـد إمـكان تعميـق 

العلاقـات الصينيـ�ة الروسـية منـذ عـام 2001 عندمـا وقـع البلـدان اتفاقيـة صداقـة وتعـاون.

قبـل عـام 2019 كانـت علاقـة البلديـن علاقـة تقـارب لا تحالـف  بينمـا الآن توصـف العلاقـة 
بأنهـا »شـبه تحالـف«. وقـد أدى تطـوران أخريان )همـا التدهـور المتزامـن في علاقـات الصني مـع 
دول منطقـة المحيطني الهنـدي والهـادي وأوروبا( إلى تسـريع اسـتعداد بكني للارتقـاء بالعلاقات 
الصينيـ�ة الروسـية  وبخاصـة مـع منعطـف الحـوار الأمين ​​الرباعـي بني أمريـكا واليابـان وأسرتاليا 
والهنـد  ودمـج الجوانـب الاقتصاديـة والتكنولوجيـة في هـذا التعـاون الرباعـي. وفي الوقـت نفسـه  
فـإن مخطـات تطويـر الغواصـات النوويـة متعـدد الأطـراف )أسرتاليا  بريطانيـ�ا  أمريـكا( يشـكل 
تهديـدًا للصني. وفي النهايـة  طـور الاتحـاد الأوروبي موقفًـا رسـميًا علنيًـ�ا صراحـةً شـبه عـدائي تجـاه 

الصني وكثّـف انتقاداتـه لسياسـات الصني في هونـغ كونـغ والتبـت وشـينغ يانـغ.

في مـارس 2021  اعتمـد الاتحـاد الأوروبي أول عقوباتـه ضـد الصين منـذ ثلاثين عامًا  ممـا دفع إلى 
المزيـد من ردود الفعل المناهضة للصين في أوروبا. وفي سـبتمبر2021  نشـر البرلمـان الأوروبي التقرير 
الاسرتاتيجي الجديـد لأوروبـا والص ني متضمنًـا الإعالن عـن »اسرتاتيجية أكثر ثقـة وشـمولية 
وتنسـيقًا تجـاه الصني«  وهـذا الاصطفـاف الأوروبي فاقـم خـوف الصني مـن حصـار اسرتاتيجي. 
وباختصـار في نهايـة عـام 2021  كانت الصين محاصـرة وغير آمنـة وغير قادرة على شـق صف حلف 
شـمال الأطليس وعاجـزة عـن منـع العوائـق المحتملـة في التجـارة مـع الاتحـاد الأوروبي  ممـا يهـدد 
تطلعاتهـا لتحديـث اقتصادهـا وتوسـيع تجارتها العالميـة. ومع تعزيز أمريـكا تحالفاتهـا ضد الصين  
اتبعـت بكين ما يسمى: »علاقـات من نـوع جديد مع القـوى العظمى« مؤكـدة السـيادة والتعاون 

واحرتام نظـام الأمـم المتحـدة ووصفـت هـذا النوع مـن العلاقـات بأنـه »شـراكة دون تحالف«.

وفي يونيو 2021  أعلنت بكين وموسـكو بشـكل مشرتك أن بعض الدول تسـتخدم الأيديولوجيا 
للتدخـل في الشـئون الداخلية للآخريـن. وفي 4 فبراير 2022  أعلن شي وبوتين معًا في البي�ان المشرتك 
المطـول حول »العلاقـات الدولية في العصـر الجديد« أن »الديمقراطية قيمة مشرتكة للبشـرية  
وليسـت ملكيـة فكرية لعـدد قليل من البلـدان«  ولذلك  يجب ألا تسـتخدم أية دولـة الديمقراطية 
للضغـط علـى الآخريـن  والتدخل في شـئونهم الداخلية. وأشـار البي�ان إلى أن بكين وموسـكو شـكلتا 

هـذه العلاقة الخاصـة لموازنة نظـام التحالف الذي تقـوده أمريكا.
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ارتفـع حجـم التجـارة بني روسـيا والصني في 2022 بنسـبة %29.3 علـى أسـاس سـنوي ووصـل 
إلى 190.27 مليـار دولار  وهـو مسـتوى قيـاسي تاريخي  وتظهـر التجارة نمـوًا مطـردًا بني البلديـن 
ممـا يـدل علـى متانـة العلاقـات بني موسـكو وبك ني وتمثـل روسـيا %3 مـن إجمـالي حجـم التجـارة 
العـام المـاضي  ارتفعت الصـادرات مـن الصني إلى روسـيا بنسـبة 12.8%  الخارجيـة للصني. 
وبلغـت 76.12 مليـار دولار  فيمـا صعـدت الصـادرات من روسـيا إلى الصني بنسـبة %43.4 إلى 

 )6( دولار.  مليـار   114.15

وتظهـر البي�انـات أن كفـة المزيان التجـاري ترجـح لصالـح روسـيا  التي تصـدر إلى الصين مـوارد 
الطاقـة بشـكل أسـاسي  وتمثـل إمدادات النفـط والغـاز عرب الأنابيـب والغـاز الطبيعـي المسـال 
والفحـم نحـو %70 من إجمـالي حجـم الإمـدادات إلى الص ني كذلـك تسـتورد الصني مـن روسـيا 
منتجـات معدنيـ�ة وأخشـابًا ومنتجـات زراعيـة ومأكـولات بحريـة  فيمـا تصـدر الصني إلى روسـيا 
الإلكتروني�ات والسـيارات والملابس والأحذيـة والسـلع الاسـتهلاكية. وفيمـا يتعلـق بالعـام 2023  
ر مـن هـذا العـام بوترية ملحوظـة.  ر وفبرايـ أشـارت البي�انـات إلى أن التبـ�ادل التجـاري نمـا في ين�ايـ
وبحسـب البي�انـات قفـزت الصـادرات الصينيـ�ة إلى روسـيا بنسـبة %19.8 في الشـهرين إلى 15 مليار 

دولار  بينما نمت الصـادرات مـن روسـيا إلى الصني بنسـبة %31.3 إلى 18.65 مليـار دولار. )7(

صرح السـفير الروسي لـدى الصين إيغور مورغولـوف  بأن العلاقات التجاريـة والاقتصادية بين 
روسـيا والصين في قطاع الطاقة ذات طبيعة اسرتاتيجية وذات منفعـة متب�ادلة  وقال الدبلوماسي 
في وقـت سـابق: “تعاوننـ�ا في قطـاع الطاقـة لا يعتمـد علـى العوامـل الجيوسياسـية الحاليـة  فلديـه 
تاريخـه ومسـتقبله”. وأشـار إلى أن المشـاريع التي يتم تنفيذها بشـكل مشرتك من قبل الشـركات 
في البلديـن ستسـاهم بشـكل كبري في نمو التجـارة الثن�ائي�ة  وستسـاهم أيضًـا في ضمان أمـن الطاقة 

لروسـيا والصين.

كمـا قفـزت صـادرات النفـط الخـام وزيـت الوقـود الروسـية إلى الص ني لتسـجل مسـتويات 
ر المـاضي  بعدمـا أعـادت أكرب دولـة مسـتوردة للطاقـة في العالـم فتـح اقتصادهـا   قياسـية في ين�ايـ
وتخلـت عـن سياسـة “صفـر كوفيـد”. ووفقًـا لشـركة البي�انـات “كبلر” فقـد بلغـت التدفقـات 
ر المـاضي أعلـى مسـتوياتها وتجـاوزت  الإجماليـة مـن النفـط الخـام وزيـت الوقـود خلال ين�ايـ
الرقـم القيـاسي المسـجل في أبريـل 2020  وبلـغ إجمـالي صـادرات روسـيا مـن النفـط الخـام وزيـت 
الوقـود إلى الصني 1.66 مليـون برميـل يوميًـا في ين�اير المـاضي. وفي العـام الماضي اتفقت شـركتا 
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“غازبـروم” الروسـية وشـركة “سي إن بي سي” )CNPC( الصينيـ�ة علـى تحويـل مدفوعـات الغـاز 
المـورد عرب “قـوة سـيبيريا” )8( إلى الروبـل واليـوان  ممـا يعـد مؤشـرًا مهمًـا علـى عـزم البلديـن على 

الابتعـاد عن الـدولار.

عت “غازبـروم” عقـدًا ثانيًـ�ا طويـل الأجـل مـع شـركة “سي إن بي سي” 
ّ

ر 2022  وق وفي مطلع فبرايـ
)CNPC( الصينيـ�ة لتوريـد الوقـود الأزرق عرب مسـار جديـد “قوة سـيبيريا-2” )مشـروع مخطط 
لإطلاقـه( عرب منغوليـا سيسـمح بزيـادة صـادرات الغـاز الطبيعـي إلى الصني بواقـع 50 مليـار متر 

مكعـب أخرى سـنويًا.

سياسـيًا ودبلوماسـيًا  قدمـت الصني غطـاءً دبلوماسـيًا لروسـيا  ودفعـت وسـائل الإعالم 
التي تديرهـا الدولـة روايـة روسـيا عـن الغـزو إلى الجماهري في الداخـل والخـارج  وانطلقت روسـيا 
والصني في توثيـق العلاقـات التحالفيـة بينهمـا مـن مجموعـة محـددات جيوسياسـية إقليميـة 

ودوليـة  وهـي كالآتي: )9( 

	1  ضـرورة تقييـ�د محـاولات الولايات المتحـدة الأمريكيـة للانفـراد بالعالم عن طريق تأسـيس .
نظـام عالمي جديـد يعتمد علـى التعدديـة  وليس علـى الأحاديـة القطبي�ة.

	2 شعور كل من روسيا والصين بالخطر من النفوذ الأمريكي في آسيا..

	3 تمسـك روسـيا والصين بمبـدأ )عـدم التدخل في الشـئون الداخليـة للدول(  ورفـض النزعات .
الانفصاليـة الداخليـة  وهـذا المحـدد الأخري تحتـاج إليـه كل مـن روسـيا والصين  حيـث عانت 
الأولى من النزعة الانفصالية في شـمال القوقاز )الشيشـان على سـبي�ل المثال(  والأمر نفسـه 

تعانيـ�ه الصني )تايـوان وإقليم التيبـت على سـبي�ل المثال( .

	4 ا  مع .
ً

التحديـات علـى مسـرح روسـيا الغـربي الحيوي  والامتـداد التوسـعي لحلـف الناتو شـرق
الجهـود الواضحـة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة لتقويـض التأثري والنفـوذ الـروسي في أسـيا 
الوسـطى  ومناطـق أخـرى قريبـ�ة منهـا  وهـو الأمـر الـذي زاد مـن عزيمـة روسـيا علـى توثيـق 
علاقاتهـا مـع الصين في هـذه المنطقة  مع دعـوة الطرفني إلى عالم متعدد الأقطـاب  وضرورة 

إنشـاء نظـام سـياسي واقتصـادي دولي جديد.
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	5 معارضـة كلا الطرفني الـدرع الصـاروخي الأمريكـي  والانسـحاب الأحـادي الأمريكـي مـن .
للحـد مـن انتشـار الأسـلحة الباليسـتي�ة.  ”A.B.M“ معاهـدة

	6 لـدى البلديـن تخـوف مـن القـوى والنفـوذ الإسالمي في البلـدان المجـاورة  فضاًل عـن تخوف .
مـن تنـ�امي الحـركات القوميـة الوطنيـ�ة في تلـك المناطـق  مثـل: القوقـاز  أسـيا الوسـطى  

ومناطـق غـرب الصني.

	7 انخفـاض انتشـار الجيـش الـروسي في الأماكـن المجـاورة والبلـدان الحديثـ�ة الاسـتقلال  .
عـن  وتخليهـا  السـابق   السـوفيتي  الاتحـاد  مـدة  في  السـابقة  تحالفاتهـا  روسـيا  وتب�ديـل 
الدفـاع المشرتك مـع اسـتب�دال ذلـك كلـه بعلاقـات تعـاون وصداقـة مـع:  معاهـدات 
الهنـد  فيتنـ�ام  كوريـا الشـمالية  وهـذا مـا يتوافـق مـع رؤية الصني مقارنـة بوضـع الاتحاد 

السـوفيتي الـذي كان سـابقًا.

وفي خطـاب للرئيـس بينغ يقـول فيـه: “لقد لعبـت التفاعالت عالية المسـتوى دورًا اسرتاتيجيًا 
رئيسـيًا في قيادة العلاقات الصيني�ة الروسـية. لقد أنشـأنا مجموعة كاملة مـن الآليات للتفاعلات 
عاليـة المسـتوى والتعـاون متعـدد الأوجـه الـذي يوفـر ضمانـات نظاميـة ومؤسسـية مهمـة لنمـو 
العلاقـات الثن�ائيـ�ة. علـى مـر السـنين  حافظـت علـى علاقـة عمـل وثيقـة مـع الرئيـس بوت ني لقـد 
التقينـ�ا 40 مـرة في مناسـبات ثن�ائيـ�ة ودولية  لقد رسـمنا معًـا مخططًا للعلاقـات الثن�ائيـ�ة والتعاون 
في مختلـف المجـالات  وأجرينـ�ا اتصـالات في الوقـت المناسـب بشـأن القضايـا الدوليـة والإقليميـة 
ا قويًـا علـى النمـو المسـتدام والسـليم والمسـتقر 

ً
الرئيسـية ذات الاهتمـام المشرتك  ممـا وفـر إشـراف

للعلاقـات الصينيـ�ة الروسـية” .)10(

هـذا يـدل على تعزيـز الثقـة السياسـية المتب�ادلة بني الجانبني وتعزيز نمـوذج جديـد للعلاقات 
بني الـدول الكربى  مسترشـدين برؤيـة الصداقـة الدائمـة والتعـاون المـربح للجانب ني حيـث تلزتم 
الصني وروسـيا بعـدم التحالـف وعـدم المواجهـة وعـدم اسـتهداف أي طـرف ثالـث في تطويـر 
علاقاتهـا مـع روسـيا  يقـول بينـغ في خطـاب لـه: “نحـن ندعـم بعضنـا بعضًـا بقـوة في اتبـ�اع مسـار 
التنميـة المناسـب لواقعنـا الوطين الخـاص  وندعـم تنميـة وتجديـد بعضنا بعضًـا. نمـت العلاقات 
الثن�ائيـ�ة أكثر نضجًـا ومرونـة  إنـه ملـيء بالدين�اميكيـة والحيويـة الجديـدة  ممـا يشـكل مثـالً رائعًا 
لتطويـر نمـوذج جديـد للعلاقـات بني الدول الكربى يتسـم بالاحرتام المتبـ�ادل والتعايش السـلمي 

والتعـاون المـربح للجانبني”.)11(
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ديموغرافيًـا  فـإن انخفـاض أعـداد السـكان ظاهـرة عامـة ومشرتكة في العديد مـن بلـدان العالم 
المتقدمـة. إن المشـكلة الديموغرافيـة التي تتعـرض لهـا كل مـن روسـيا والصني مـا هـي إلّا تأكيـد 
علـى العبـارة الرائجة  والتي تجسـد هذه المشـكلة بدقة من خالل التوصيف القائل: إن روسـيا أرض 
تحتـاج إلى شـعب  والصني شـعب يحتـاج إلى أرض. فمثـل هـذه المعادلـة قـد تمثـل حدثًـا خطرًيا قـد 

يقلـب موازيـن الأمـن والاسـتقرار في المنطقة.

ثالثًا: خطة السلام الصيني�ة بشأن تسوية الأزمة الأوكراني�ة 

أصـدرت الصني مـا عرضتـه على أنـه خطة سالم  والتي تـرقى في الواقـع إلى بيـ�ان مبـادئ يعكس 
نقـاط حديـث بكني الطويلـة حـول الحـرب. بعـد مـرور عـام علـى الحـرب في أوكرانيـ�ا  أوضحـت 
الصني أخرًيا موقفهـا مـن الصـراع  وأصـدرت وثيقـة من اثنتي عشـرة نقطـة تقرتح إطارًا لتسـوية 
سياسـية  لدعـم بكني لميثـ�اق الأمـم المتحـدة وسالمة أراضي الـدول  لكنـه في الوقـت نفسـه يديـن 
العقوبـات الأحاديـة الجانـب  وينتقـد توسـيع التحالفـات العسـكرية بقيـادة الولايـات المتحـدة. 
الملفـت للنظـر افتقـار الخطـة إلى تفاصيـل حـول القضايـا الملتهبـة مثـل: حـل الزناع الإقلييم بني 
كييـف وموسـكو  أو الضمانـات الأمنيـ�ة لأوكرانيـ�ا  عالوة علـى ذلـك فـإن لغـة الوثيقـة لا تربـط أي 

شـخص بـأي شيء  بمـا في ذلـك بكني.

لقـد فاجـأ الغـزو الـروسي لأوكرانيـ�ا الص ني كمـا في عـام 2014 عندمـا بـدأ الصـراع في أوكرانيـ�ا. 
مـن ناحيـة  خرجـت بكني علـى الفـور لدعـم سـيادة أوكرانيـ�ا وسالمتها الإقليميـة والحل السـريع 
للحـرب. مـن ناحيـة أخـرى  ردد الدبلوماسـيون الصينيـون الإعالن المشرتك الـذي وقعـه الرئيـس 
ر 2022  والذي تم فيه إلقـاء اللوم  الـروسي فلاديمري بوتني ونظيره الصيين شي جين بينـغ في 4 فبرايـ
في أزمـة أوكرانيـ�ا على توسـع الناتو وتجاهل الغرب لمطالب روسـيا بشـأن الأمـن الأوروبي. في الوقت 

نفسـه  كمـا كان مـن قبـل  أدانـت الصني العقوبـات الغربي�ة ضـد روسـيا مع التقيـد الصـارم بها.

تعترب بكني نفسـها نصيرة لمبـدأ وحدة أراضيهـا وأولويتهـا على حـق تقرير المصير  فهي حساسـة 
ليـس فقـط لقضيـة تايـوان  ولكـن أيضًـا تجـاه الحـركات الانفصالية داخـل حدودهـا  ومع ذلـك فإن 
علاقاتهـا الاسرتاتيجية مـع روسـيا لهـا أهميـة كبرية أيضًـا نظـرًا لحـدود البلديـن الطويلـة وغري 
المتنـ�ازع عليهـا الآن  واقتصاداتهمـا التكميليـة  ودور روسـيا كمصـدر للسـلع وبعـض الأسـلحة 

المتقدمـة )مثـل مقاتالت Su-35 وS-400. صواريـخ أرض - جـو( للصني. 
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تعتبر العلاقات مع الغرب حاسـمة بالنسـبة للازدهـار الاقتصادي للصين والتقـدم التكنولوجي  
لا تتوهم بكين أنها ستتحسـن في المسـتقبل المنظور وسـط المنافسة الشـديدة مع الولايات المتحدة  
لكنهـا ليسـت حريصـة علـى تسـريع قطيعتهـا الحتميـة مـع الولايـات المتحـدة وحلفائهـا  وبالتـالي 
تفقـد الوصـول إلى التكنولوجيـا والأسـواق والتمويـل الغـربي  وكل هذا يعين أن الصين لا تسـتطيع 

دعـم روسـيا دون قيـد أو شـرط في حربها مـع أوكراني�ا.

لقـد مكـن هـذا الموقـف الصني مـن أن تحقـق بعـض المكاسـب مـن الحـرب  حتى لـو كان ذلـك 
عـن غري قصـد. أدى الصـراع إلى تحويـل بعـض المـوارد الأمريكيـة بعيـدًا عـن المحيطني الهنـدي 
والهـادئ  واسـتهلك الكثري مـن النطـاق الرتددي لإدارة بايـدن التي كانـت سرتكز علـى احتـواء 
الص ني ومـن مصلحـة الصني أيضًـا أن تـم إضعـاف روسـيا وعزلهـا وتقليصهـا بشـكل قاطـع إلى 
2014  ولكـن تسـارع بشـكل  مكانـة الشـريك الأصغـر لبك ني وهـو اتجـاه كان موجـودًا قبـل عـام 
كبري مـع غـزو بوتني لأوكرانيـ�ا. في الوقـت الحـالي  تبيـع روسـيا المـوارد الطبيعيـة للصني بأسـعار 
مخفضـة  وتشـجع الشـركات الصينيـ�ة علـى مـلء الفـراغ الناجـم عـن خـروج الشـركات الغربيـ�ة 
مـن روسـيا. ومـع ذلـك  تأمـل بكني في أن توافـق روسـيا تدريجيًـا علـى الشـروط الصينيـ�ة في 

المسـتقبل  في جميـع مجـالات التعـاون.

ردًا علـى تلـك الوثيقـة  أصـدرت موسـكو إشـادة حـذرة بهـا  وقـال ديمرتي بيسـكوف المتحـدث 
باسـم بوتني: أي محاولـة لوضـع خطـة تضـع الصراع على مسـار السالم تسـتحق الاهتمـام. نحن 
نـدرس بعنايـة خطـة أصدقائنـ�ا الصينيني. من جانبهـم  رفضـت كييف والغـرب الاقرتاح الصيني 
تمامًـا.  قـال الرئيـس الأمريكي جو بايدن لشـبكة ABC News: “لم أر شـيئً�ا في الخطة يشري إلى أن 
هناك شـيئً�ا سـيكون مفيدًا لأي شـخص آخر غري روسـيا إذا تم اتب�اع الخطـة الصينيـ�ة”  ولعل هذا 

يمنـح بكني ذخرية في المـرة القادمـة التي تتهم فيهـا بالتحريـض بهـدوء على عـدوان بوتين.

لقـد غزت روسـيا أوكرانيـ�ا  وتقـدم الولايـات المتحدة والمملكـة المتحدة وفرنسـا الأسـلحة لطرف 
حـرب  وبكني وحدهـا لـم تكتـفِ بوضـع اقتراح سالم فحسـب؛ بـل أقنعـت الكرملني تقريبًـ�ا بب�دء 
المحادثـات  لذلك  إذا انهارت الجهود الدبلوماسـية حتى قبل أن تب�دأ  فلا يلوم العالم سـوى الغرب. 
عندمـا يتـم حثهـا على إجبـار بوتني علـى الجلـوس إلى طاولـة المفاوضات في المسـتقبل  قـد تطالب 
بكني الغرب بـدلً من ذلك بالضغط علـى الرئيس الأوكـراني فولوديمير زيلينسـكي لقبول خطتها.
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وفيمـا يتعلـق بأوكرانيـ�ا  فقـد امتنعـت عـن رفـض جهـود الصني لتأكيـد نفسـها كصانـع سالم 
محتمـل في حـرب روسـيا ضـد ذلـك البلـد. رحـب الرئيـس الأوكـراني فولوديمري زيلينسـكي ببعض 
عناصـر الاقرتاح الصي ين حيث يدعـو المبـدأ الأول إلى احترام سـيادة وسالمة أراضي جميـع الدول  
ومـع ذلـك أشـار إلى أن أي تسـوية سـلمية لا تـؤدي إلى انسـحاب روسي كامـل مـن جميـع الأراضي 
الأوكرانيـ�ة لـم تكـن بدايـة. قـال زيلينسـكي للصحافـة  إن اهتمـام الصني بالحـرب “لـم يكـن 
سـيئً�ا”  وقـد أوضـح زيلينسـكي أن أوكراني�ا مهتمـة أيضًـا بإظهار الصني دعمها للسالم من خلال 
المسـاعدة في جهود عزل روسـيا وعدم تزويد روسـيا بالأسـلحة. علاوة على ذلك  لاحظ زيلينسـكي 
أن “الصني تحرتم وحـدة أراضيهـا.. وبالتـالي يجـب أن تفعـل كل مـا في وسـعها لكـي يغـادر الاتحـاد 

الـروسي أراضينـ�ا”.

دلالات هـذه الخطـة كثرية  منها أنـه لن يكون من السـهل علـى بكني أن تدعى لعـب دور صانع 
السالم وبالفعـل اتهمـت الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا القيـادة الصينيـ�ة علنًـا بمناقشـة عمليـات 
تسـليم أسـلحة محتملـة إلى روسـيا. تُظهـر عمليـات الكشـف الأخرية في وسـائل الإعالم الغربيـ�ة 
أن الصني لـم تقتصـر على شـراء النفـط والغاز مـن روسـيا  وبالتالي تملأ صنـدوق حـرب بوتين؛ بل 
اسـتمرت أيضًـا في تزويدهـا بمكونـات الأسـلحة  بـل وفكـرت في تزويدهـا بطائـرات مسـلحة بـدون 
طيـار وأسـلحة أخـرى. تشري مثـل هـذه الإفصاحـات المحسـوبة إلى أنـه بالنسـبة لبكني فـإن لقـب 
صانـع السالم لـن يأتي بـدون قتـال  حتى في الوقـت الذي يبـ�ذل فيـه قادتها قصـارى جهدهـم للبقاء 

خـارج معركة أكرب في أوكرانيـ�ا. )12( 

رؤية لمستقبل العلاقات الروسية الصيني�ة

يمكـن القـول إن الصني تنتهـج رسـميًا سياسـة “عـدم التحالـف”  لكـن المسـاعدات والدعـم 
الغربيني لتايـوان  والمنافسـة الاقتصاديـة  ولا سـيما القيـود الأمريكيـة علـى أشـباه الموصالت  
وتشـكيل “التكتالت” التي يُنظـر إليهـا على أنهـا معاديـة لبكني في منطقة أسـيا والمحيـط الهادئ  
سـتختبر هـذا الأمـر. مـن المرجـح أن يـؤدي غـزو أوكرانيـ�ا إلى تسـريع تعميـق العلاقـات عـن طريـق 
إجبـار الصني بمـرور الوقت علـى اختيـ�ار “جانب” بني روسـيا والغرب. ومـن غير المرجـح أن يكون 

الغـرب هـو اختيـ�ار بكني.
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التعزيـز المسـتمر  التحالـف الرسيم بني الصني وروسـيا أقـل احتمـالً مـن  ففـي حني أن 
الناتـو  غـرار  علـى  جماعـي  دفـاع  هيـكل  تشـكيل  المرجـح  غري  ومـن  الاسرتاتيجية   لشـراكتهما 
-علـى سـبي�ل المثـال- يمكـن تعديل سياسـة الصني بشـأن التحالفـات أو التخلي عنهـا إذا كانت 
تن�اسـب مصالـح بك ني والدليـل علـى ذلـك أنـه أظهـر كلا البلديـن مرونـة في المـاضي مـع تغري 

الظـروف الدوليـة.

ويمكـن التأكيـد علـى أنـه قـد اسـتفاد كلا الجانبني بشـكل كبري مـن علاقتهمـا  حيـث تمتلـك 
روسـيا شـريكًا تجاريًـا ثريًـا ومسـتعدًا في وقـت تتزايـد فيـه العزلـة الدوليـة. كمـا حققـت الصني 
مكاسـب تكنولوجيـة مـن علاقاتها مع روسـيا وتشرتي طاقة مخفضـة للغاية. كمـا أن كل جانب 
يضفـي الشـرعية علـى الآخـر دوليًـا. لكـن علـى الرغم مـن هـذه العناصـر “الإيجابيـ�ة”  يتـم تحديد 
روابطهـم إلى حـد كبري في مواجهـة الغـرب. تاريخيًـا  أدى الضغـط الغـربي ضـد أحـد البلديـن أو 
كليهمـا )عـادة في شـكل عقوبـات أو تكتالت في “الخـارج القريـب”( إلى تعميـق العلاقـات بينهما  
1989  حيـث فـرض  فلقـد تعمقـت العلاقـات الطبيعيـة الجديـدة بعـد أحـداث تي�انانمني عـام 
المجتمـع الـدولي عقوبـات علـى الص ني وقـد أعقـب إعالن الولايـات المتحـدة “المحـور نحو آسـيا” 
والعقوبـات المفروضـة على روسـيا في عام 2014  موجـة من الاتفاقيـات الاقتصادية والعسـكرية 

بين بكني وموسـكو. )13( 

بالنسـبة لكلا البلدين  من شـبه المؤكـد أن المواجهـة الاقتصاديـة والدبلوماسـية والأيديولوجية 
وربمـا حتى العسـكرية المتزايـدة مـع القـوى الغربيـ�ة تتفـوق علـى انعـدام الثقـة التاريخي. ويمكـن 
القـول إن هنـاك فرصة ضئيلـة لاختالف المصالح التي تفصـل بين البلديـن  فلقد تعلمـا من حقبة 
الحـرب الباردة بني الولايات المتحـدة الأمريكيـة والاتحاد السـوفي تي أهمية إزالـة الأيديولوجيا من 

العلاقـات  وقبـول أن المصالح لـن تتمـاشى دائمًا  وحـل النزاعـات الإقليمية.

مـن المرجـح أن تتعمـق العلاقـات  ولكـن لا تـزال هنـاك حواجـز تحـول دون إقامـة تحالـف رسيم. 
هنـاك مخـاوف داخل النظـام الصيني مـن السياسـة الخارجية الروسـية  ولا سـيما ميل موسـكو إلى 
القـوة  وتشـجيع الانفصاليـة  ومحـاولات تغيري الحـدود الدوليـة  وقـد أضافـت أوكرانيـ�ا مصداقيـة 
لهـذه المخـاوف. وعلـى الجانـب الآخـر  امتنعـت الصني عـن التصويـت علـى معظـم قـرارات الأمم 
المتحدة المتعلقة بالحرب  لكنها في الوقت نفسـه قدمت لموسـكو شـريان حياة اقتصاديًـا  كما لم تبرر 
بكين تصرفات موسـكو علنًـا  لكنها تضخم الروايات الروسـية  فعلـى الرغم من “أسـئلة ومخاوف” 
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شي جني بينـغ التي تـم الإعالن عنهـا عن عمـد  فمـن المحتمـل أن تدفـع الحـرب روسـيا والصين إلى 
التقـارب علـى المـدى الطويـل  حيـث يبـ�دو أن الضغط الغـربي المكثف علـى كليهما سيسـتمر.

نظـرًا إلى أن روسـيا والصني دولتـان قويتـ�ان تقليديًـا ومسـلحتان نوويًا  فـإن الفائدة العسـكرية 
للتحالـف أمـر مشـكوك فيه؛ ومع ذلـك فإن تصريحـات وتصرفات الجانبني توحي بمشـاعر انعدام 
الأمـن  وتشـمل هـذه مخاوفهـم المعلنة بشـأن تهديـد “الثـورات الملونـة” المدعومـة من الغـرب  كما 
أن التحليـل الـذي يعتمـد فقـط على القـدرة يتجاهـل الأهميـة السياسـية للتحالـف باعتبـ�اره بي�انًا 
للدعـم المتبـ�ادل في تن�افسـهما ضـد القـوى الغربيـ�ة. إن التحالـف الصيين الـروسي سـيكون بمثابـة 
العمـود الفقـري للمعارضـة العالميـة للغرب حيـث ينظـر كل منهما إلى الآخـر للحصول علـى الدعم 
ضـد التطويـق الغـربي المتصـور  لقـد تم سـن سياسـة عـدم التحالـف في الصني مـن قبل دنغ شـياو 
بينـغ للحفـاظ علـى الاسـتقلال وحريـة العمـل في سياسـتها الخارجيـة  لكـن يصعـب علـى الصني 
بشـكل متزايـد الحفـاظ علـى هـذا الاسـتقلال في السـاحة الدوليـة بعـد غـزو أوكرانيـ�ا  ولا سـيما مع 
تشـدد المواقـف في منطقـة أسـيا والمحيط الهـادئ  وزيـادة التزامـات الصني الدولية. ولعـل رد فعل 

الحـزب الشـيوعي يحمـل عـادة الكثري مـن المفاجآت  وهـذا مـا سـتوضحه الفرتة القادمة.
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الموقف الصيني من 
الحرب الأوكراني�ة

الحياد المسلح  واستراتيجية 
اغتن�ام الفرص 

د. هند سلطان
مـدرس بالجامعـة المصريـة الصينيـ�ة وجامعـة حلـوان  ومحاضـر بأكاديميـة ناصـر العسـكرية  

وباحـث زائـر بمركـز دراسـات الشـرق الأوسـط بجامعـة فـودان - شـنغهاي الصني. 

مـع تفكك الاتحـاد السـوفيتي في ديسـمبر 1991 ، دخـل العالم في عصـر العولمة  
الحـرب  بعـد  مـا  حقبـة  في  الدوليـة  للعلاقـات  الأساسـية  الطبيعـة  وانتهـت 
البـاردة. خضـع اقتصـاد العالـم منـذ الأزمـة الأوكرانيـ�ة إلى تعديـل كامـل  حيـث 
تغريت طـرق التجـارة المتعلقـة بحركـة الهيدروكربونـات والمـواد الخـام  وإلى حـد 
مـا المنتجـات الزراعيـة. لم يعـد بإمـكان موسـكو تصدير الغـاز والنفـط إلى أوروبا  
ممـا عـزز التوجه نحـو الشـرق  وفُرض علـى موسـكو الاعتمـاد الاقتصادي بشـكل 

ملف العدد 
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كبري علـى الص ني التي اسـتغلت الأخرية الأزمـة في إدارة مصالحهـا مـن خالل الحيـاد المسـلح 
واسرتاتيجية اغتنـ�ام الفـرص وفقًـا للشـراكة الاسرتاتيجية الشـاملة التي يطلـق عليهـا »غري 

المحـدودة«  والتي تعتبرهـا روسـيا »تحالفًـا«. 

وتتن�اول هذه الدراسـة تحليل الموقف الصيني من الأزمة المتمثل في الحياد المسـلح واسرتاتيجية 
اغتنـ�ام الفـرص  وتداعيـات الأزمـة علـى المصالـح الصينيـ�ة  وأخرًيا السـين�اريوهات المسـتقبلية 

للحـرب الأوكرانيـ�ة والـدور الصيني.

أولً: الحياد كمفهوم في العلاقات الدولية 

يتسـم مفهوم الحياد بعدم الاتسـاق مـن حيث تعريفه وأنواعه  حيث يشـمل مجموعة واسـعة 
مـن الظواهر السياسـية. يقال إن أصل أو مصدر مصطلح »الحياد« مشـتق مـن الكلمة اللاتيني�ة 
ا في الحرب الجارية تسمى 

ً
المحايـد التي تشري إلى »لا أحد مـن الاثنين«. فالـدول التي ليسـت طرف

الـدول المحايـدة  والوضـع القانـوني لتلـك الـدول يُسمى الحيـاد. وبشـكل عـام  توصـف الـدول التي 
رقى الحيـاد في الواقـع إلى بـذل جهـود  تتمسـك بموقـف الحيـاد بأنهـا محايـدة  وبشـكل أسـاسي يـ
مسـتمرة لدعـم السـيادة الوطنيـ�ة دون تقديـم أي تنـ�ازلات مقابـل »الحمايـة« في إطـار تحالـف 
سـياسي أو عسـكري. يُفرتض أن الأمـن القـومي يسـتفيد مـن اتخـاذ موقـف حـذر والبقـاء علـى 

الهامـش بـدلً مـن السـعي لحمايـة قـوة عظمى واحـدة أو عـدة قـوى عظمى.

تنشـأ التن�اقضـات المصطلحيـة والارتبـ�اك النظـري المرتبـط بمفهـوم الحيـاد مـن الطبيعـة 
الثن�ائيـ�ة للمصطلـح التي تتركـز علـى البعـد القانـوني والسـياسي. بعـض الأكاديميني أشـاروا إلى 
أن المصطلـح مـن البُعـد القانـوني  يحـدد سـلوك الدولـة في وقـت الحـرب  حيـث إنهـا لا تشـارك في 
نـزاع مسـلح. كمـا أشـار آخـرون إلى أن الحالـة السياسـية التي تنتهـج فيهـا دولـة محايـدة بحكـم 
الواقـع  دون التعهـد بـأي التزامـات قانونيـ�ة تؤكـد وضعها الحيـادي الدائم  سـواء في زمن السـلم أو 
زمـن الحـرب. كمـا أن الدولة قـد تغري في سياسـاتها الحيادية بمـا يتماشى مـع مصالحهـا الوطني�ة  
كمبـدأ أسـاسي للسياسـة الخارجيـة لأي بلـد  دون أي تأثري علـى قوانني القانـون الـدول. وبالتـالي 
فالبعـد السـياسي يتلخـص في نشـاط تنتهجـه دولـة مـا كجـزء مـن عقيـدة السياسـة الخارجيـة 
لهـا لتجنـب الانخـراط في أي تحالفـات عسـكرية والحفـاظ علـى سـيادتها ومصالحهـا الوطنيـ�ة 
المصالـح  وتنفيـذ  صياغـة  عمليـة  هـي  الخارجيـة  والسياسـة  أساسـية(.  أو  حيويـة  )مصالـح 
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الوطنيـ�ة للدولـة القوميـة خلال تفاعلها مـع الدول الأخرى وأصحـاب المصلحـة في النظام الدولي. 
وترتبـط فكـرة السياسـة الأمنيـ�ة ارتب�اطًا وثيقًـا بمصطلـح الأمن الذي يعين »غيـاب التهديدات 
الخارجيـة«. كمـا أن هنـاك تداخاًل بني السياسـة الخارجيـة والسياسـة الأمنيـ�ة  فـالأولى تخـدم 
بعـض أهـداف الثانيـ�ة  أمـا الثانيـ�ة فهي مفهـوم أوسـع لأنها تشـتمل علـى مجموعة من الأنشـطة 
وأدوات السياسـة الداخليـة. وبالتـالي  القيمـة الحاسـمة للأمـن القـومي ترتبـط بالبقـاء  بمعنى أن 
يكـون الكيـان مسـتقلً ويتمتـع بسالمة أراضيـه والاسـتقلال السـياسي والتنميـة الاقتصاديـة 

المسـتدامة التي ترتبـط أيضًـا بأمـن النظـام. 

لـذا  يمكـن القـول إن إعالن الحيـاد مـن قبـل الدولـة يعين الالزتام الصـارم بعقيـدة راسـخة في 
سياسـتها الخارجيـة  فمـن خالل تبين الوضـع المحايـد تعرب الـدول عـن إرادتهـا في اتخـاذ قـرارات 

سـيادية لضمـان أقىص مسـتوى مـن الأمـن القـومي لهـا وتعزيـز وضعهـا في النظـام الـدولي.

لا يوجـد توافـق بين المفهـوم الفعلـي وأنواعه مـن المنظور السـياسي  حيـث يتنوع مفهـوم الحياد 
مـن حيـاد مسـلح وحيـاد دائـم وحيـاد إيجـابي وحيـاد انعـزالي وحيـاد هجـومي وحيـاد متـوازن. كمـا 
اشـتمل المفهـوم علـى عـدم الانحيـاز والتعايـش السـلمي والعمليـات الإنسـاني�ة  والمعونـة الإنمائيـ�ة 
والوسـاطة. إنـه التدابري أو الاسرتاتيجيات أو السياسـات لمبـدأ السياسـة الخارجيـة والسياسـة 
الأمنيـ�ة للدولـة المحايـدة. لـذا  يتطلـب الأمـر التركيز علـى السياسـة الخارجيـة والسياسـة الأمني�ة 
للدولـة المحايـدة لفهـم العلاقـة بني الحيـاد والمصالـح الوطنيـ�ة )الأساسـية والحيويـة(. حيـث 

يعتمـد علـى وضعهـا الـدولي والمحلـي أو توقعـات الـدول الأخـرى. 

يُشري الحيـاد المسـلح إلى الامتنـ�اع عـن المشـاركة في نـزاع مسـلح  حيـث تتبنى الـدول التي لا 
تشـارك في الحـرب موقفًا محايدًا يسترشـد بسـببين علـى الأقل: الحفـاظ على سـيادتها من خلال 
منـع الحـرب علـى أراضيهـا  والحفاظ علـى علاقات سـلمية مـع الـدول / أطـراف الزناع للحصول 

علـى مزية سياسـية أو اقتصاديـة.

أحدثـت الحـرب العالمية الثاني�ة تغيرًيا هامًا من منظـور تعريف الدولة المحايـدة  حيث أخفقت 
بعـض البلـدان المحايـدة في الوفاء بالتزاماتها الناشـئة عن الوضـع الحيادي  وسـاعدت بطريقة أقل 
أو أكثر خفيـة الدول المنخرطـة في الحرب. مثـل هذه الممارسـات  بالنظـر إلى تجارب الحـرب العالمية 
الثانيـ�ة  أدت إلى ظهـور مفهـوم يمزي بني الدولـة المحايـدة والدولـة غري المتحاربـة. وتتعلـق نظريـة 
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عـدم الحـرب بالـدول التي لـم تشـارك في حـرب أو الزناع  والتي علـى عكس الـدول المحايدة ليسـت 
ملزمـة بمعاملـة الـدول المتحاربة المتن�ازعـة على قدم المسـاواة مـن الحياد. 

كمـا أثـارت المخـاوف الأخلاقيـة الناشـئة تسـاؤلات أساسـية حـول مـا إذا كان يجب علـى الدولة 
المحايـدة أن تحافـظ علـى الحيـاد المطلـق في الزناع أو إذا كان يجـب أن تقـدم دعمهـا لطـرف محـارب 
)الطـرف العـادل( يؤكـد بـأن الحيـاد كظاهـرة في مجـال العلاقـات الدوليـة هـو مفهـوم يجـب أيضًا 

فحصـه إلى جانـب تحديـد طبيعتـه القانونيـ�ة مـن وجهـة نظر العلـوم السياسـية.

لـم تكـن الـدول التي تتبـع سياسـة الحيـاد )السـويد وفنلنـدا( في سياسـتها الحياديـة ملزمـة 
بـأي معايري ذات طبيعـة قانونيـ�ة دوليـة  وبالتـالي فـإن سـلوكها وسياسـاتها كـدول محايـدة كان 
نتيجـة لمبـدأ السياسـة المعتمـدة وممارسـات السياسـة الخارجيـة. لأن الحياد هـو تعبير عـن القرار 
السـياسي الأحـادي الجانـب السـيادي لدولـة مـا والـذي بموجـب نفـس المبـدأ قـد يغري سياسـتها. 

مـن وجهـة النظـر الواقعيـة  مـع الأخـذ في الاعتبـ�ار سـبب وجـود الدولـة  يمكـن اعتبـ�ار الحيـاد 
أداة السياسـة الخارجيـة التي مـن خلالهـا تسـعى الدولـة لتحقيـق مصالحهـا الوطنيـ�ة. تسـعى 
الـدول مـن خلالـه إلى تحقيـق الهـدف الأهـم وهـو ضمـان الاسـتقلال مـع البقـاء علـى هامـش 
النزاعـات المسـلحة. وفقًـا لنظريـة والزت )1964(  يمكـن لأي دولـة في أي وقـت اللجـوء إلى القـوة 
المسـلحة. لذلـك  يجـب أن تكـون كل دولـة دائمًـا علـى اسـتعداد لمواجهـة هـذا التهديـد أو لتحمـل 
عواقـب ضعفهـا. وبالتـالي  يجـب أن يقـدم الحيـاد نفسـه شـيئً�ا للـدول الثالثـة في المقابـل حتى 
يكـون فعـالً في ضمان سـيادة الدولـة المحايدة وسالمة أراضيها وحريتهـا. وهناك تي�ار يسـتخدم 
مصطلـح "تـوازن الحيـاد "، ويقصـد بـه ممارسـة  الدولـة التـوازن بني جميـع الأطـراف للحفاظ 
علـى مصالحهـا. بينمـا النهـج المثالي يشري إلى الجانب الأخلاقي  وهـو أن الدول المحايـدة من خلال 
مشـاركتها في دعـم جهـود السالم وبنـ�اء السالم  قـد أظهـرت دائمًـا التزامهـا وشـعورها بالالزتام 
الأخالقي والحاجـة إلى التعـاون مـن أجـل الأمـن والسالم الـدولي. وقـد تجلـى ذلـك ليـس فقـط 
في جهـود الوسـاطة ولكـن أيضًـا في تقديـم خدمـات جيـدة أو بنـ�اء دعـم أوسـع بكثري لنهـج منظـم 

للحلـول التي تحكـم السياسـة الأمنيـ�ة للمنطقـة.

وفقًـا للنظريـة الواقعيـة  جـادل مورجنث�او  بـأن الحياد هـو أداة لتوازن القـوى  وأي اختالل في توازن 
القـوة بواسـطة نظـام شـبه مهيمـن أو نظام مهيمـن مـن المحتمـل أن يكـون نهاية الحيـاد. وبنـ�اءً على 
ـا ممتـازة تسـمح بازدهار 

ً
ذلـك  يجـب أن نسـتنتج أن تـوازن القـوى بني القـوى المتن�افسـة يوفـر ظروف
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الحيـاد. كما أكـد هوبـز أن الوقت الـذي يتعذر فيه إقامـة علاقات مناسـبة بين القـوى العظمى يظل 
الحيـاد دائمًـا خيـارًا للسياسـة الأمني�ة للـدول الصغرية. ومن ناحيـة أخرى  يمكـن وصـف دور الدول 

الصغرية المحايـدة بالقـوة الناعمـة ذات الأهمية المتزايـدة في العلاقـات الخارجيـة المعاصرة. 

ثانيً�ا: الموقف الصيني بين الحياد المسلح واستراتيجية اغتن�ام الفرص

يرتبـط مفهـوم »الحيـاد المسـلح« بشـكل كبري بالتحـولات في السياسـية الخارجيـة الصينيـ�ة 
بعـد التخلـي عـن أيديولوجيـا »مـاو«  وانطالق سياسـة الإصالح والانفتـاح واتبـ�اع اسرتاتيجية 
»اغتنـ�ام الفرص« في السياسـة الخارجية لبكين. حيـث تخلصت الصين من السياسـة الخارجية 
لمـاو التي اعتمـدت بشـكل كبري علـى التحالفـات ضـد الإمبرياليـة والأيديولوجيـات الغربيـ�ة  
وانتهجـت سياسـة خارجيـة مسـتقلة تقـوم علـى احرتام سـيادة الـدول وعـدم التدخـل في شـئونها 
الخارجيـة  وعـدم الانحيـاز  والتركزي على الشـأن الداخلـي لتحقيـق التنميـة الاقتصادية المسـتدامة 

التي ربطتهـا بأمـن النظام. 

سـاهم هـذا التحـول بقيـادة مهنـدس الإصالح والانفتـاح دينـغ شـياو بينـغ في تجنـب الصني 
تداعيـات الحـرب البـارد وغيرهـا مـن القضايـا الأمنيـ�ة التي شـهدها المجتمـع الدولي بعـد الحرب 
البـاردة  واسـتطاعت اسـتغلال الفـرص الاسرتاتيجية مـن خالل الأزمات التي شـهدها المجتمع 
الـدولي. فاسرتاتيجية »اسـتغلال الفـرص« تعين تحـول الازمـة إلى فرصـة  فكلمـة أزمـة في اللغة 
الصينيـ�ة تعين “危机”وهـي تنقسـم إلى مقطعني أزمـة وفرصـة  فالصني تنظـر إلى الأزمـة 

دائمًـا علـى أنهـا فرصة. 

تركـزت اسرتاتيجية »اغتنـ�ام الفـرص« علـى إخفـاء القـدرات وعـدم لفـت الأنظـار  وهـذا مـا 
2013. ففـي الحـرب ضـد الإرهـاب  اسـتفادت  أطلـق عليـه الصعـود الخفـي للصني حتى عـام 
الصني مـن تحـول التركزي الاسرتاتيجي للولايات المتحـدة للاندمـاج بسـرعة في الاقتصـاد العالمي 

والنهـوض بنجـاح.

وبالنظـر إلى عـدم التدخـل في شـئون الآخريـن واحرتام السـيادة )الحجـر الأسـاسي للسياسـة 
الخارجيـة الصينيـ�ة( نجـد أنـه يهـدف بشـكل كبري إلى حمايـة مصالحها الحيويـة من خالل تجنب 
التدخـل في شـئونها الداخليـة مـن قبـل الولايـات المتحـدة والغـرب  ولا سـيما المشـاكل التي تتعلـق 
بإقليـم شـينجيانغ والتبـت  وأيضًـا قضيـة تايـوان  بالإضافـة إلى بنـ�اء شـراكات قائمـة علـى حيـاد 
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وليـس تحالفًا في إطار الحجر الأسـاسي لسياسـتها الخارجية لتجنب انخراطهـا في صراعات إقليمية 
مـع الـدول المعني�ة  واسـتنزاف طاقة وموارد يشـغلها عـن التركيز علـى التنمية الداخليـة التي تتعلق 
بمصالحهـا الأساسـية. والآن  وبعد صعـود الصين والتحـولات في الخطاب الرسيم للصين وأيضًا 
التغريات في سياسـة دينيـغ مـن »إخفاء القـدرات وعـدم لفت الأنظـار« إلى سياسـة شي جين بينغ 
التي تتركـز علـى إظهـار القـدرات للقـوة الناعمـة والصلبـة علـى السـاحة الدوليـة  والتي تمثلـت في 
المفاهيـم الجديـدة التي أطلقهـا مثـل »مجتمـع المصري المشرتك« الـذي يرتبـط ببنـ�اء نظـام عالمي 
جديـد  وهويـة الـدول الاشرتاكية ذات الخصائـص الصينيـ�ة  وأيضًـا تحقيـق الإنجـازات لبنـ�اء دولة 

اشرتاكية حديثـ�ة قوية.

وتعزيـز دور الصني في شـئون الأمـن العاليم مـن مشـارك إلى صانـع للقواعـد  والأهـم انطالق 
ـا اقتصاديـة واسرتاتيجية وأمنيـ�ة وسياسـة  

ً
اسرتاتيجية »الحـزام والطريـق« التي تحمـل أهداف

وبنـ�اء شـراكات اسرتاتيجية شـاملة وليـس تحالفـات مـع الحفاظ علـى الحجـر الرئيسي للسياسـة 
الخارجيـة الصينيـ�ة. كل هـذه التحـولات بالتزامـن مـع التوتـرات في العلاقـات الصينيـ�ة الأمريكية 
والتحـولات في السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة نحـو منطقـة أسـيا والمحيط الهـادئ  ونشـر قوات في 

منطقـة أسـيا والمحيـط الهـادئ  والوضـع في بحـر الصني الجنـوبي وبحـر الصني الشـرقي. 

لقـد أصبحـت الصني الآن تعيـش فرتة مهمـة تتوافـر فيهـا العديـد مـن الفـرص الإسرتاتجية  
وتحولـت الخطابـات والتقاريـر الرسـمية للصني مـن الاسـتفادة مـن الفـرص الاسرتاتيجية إلى 
و»العاصفـة«  والمعقـدة«  الخطرية  والمحليـة  الدوليـة  و»الضغـوط  للصـراع«  »الاسـتعداد 
و»النضـال«  والتي تعكـس اسـتيعاب القيـادة الصينيـ�ة الضغـوط الدوليـة المعقـدة ومسـاعيها 
لتعزيـز المصالـح الأساسـية والحيويـة التي تتعلـق بالتـوازن بني الأمـن والاقتصـاد بالوسـائل 

العنيفـة وغري العنيفـة. 

ومـن المفارقـات أن في حقبـة مـا بعـد مـاو بالتحديـد بلـغ الإيمـان بالحيـاد المسـلح ذروتـه بعـد أن 
اسـتُهلكت أيديولوجياتـه في المنافسـات التقليديـة بني القـوى العظمى خالل الحـرب البـاردة  
وأيضًـا عـدم الاعرتاف الـدولي بشـرعية النظـام الشـيوعي في الرب الرئيسي  والحـروب علـى الحدود 
مـع الهند وروسـيا  والانخـراط في الحرب الكوريـة والفيتن�اميـة. وبالرغم مـن أن البيئـ�ة الأمني�ة بعد 
الحـرب البـاردة اتسـمت بمجموعـة من المنظمـات الأمنيـ�ة الدوليـة والمواجهـات التي كانـت عالمية 
وأيديولوجيـة بـدلً مـن الطبيعـة الوطني�ة والمحليـة  فقد أدى إلغـاء الحواجـز التجاريـة تدريجيًا إلى 
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تشـابك الاقتصـاد الصيين بشـكل وثيـق مـع الاقتصـاد العال يم والانضمـام إلى معظـم المنظمـات 
الدوليـة  إلا أن الحجـر الأسـاسي للسياسـة الخارجيـة الصيين ظـل مرتبطًـا بمبـدأ الحفـاظ علـى 

السـيادة مـن خالل الحياد المسـلح مـع الحيـاد الهجـومي والمتـوازن. 

ـا مـن الوضـع الحـالي في سـاحة المعركـة والسياسـة الداخليـة والخارجيـة  لا توجـد حتى 
ً

انطلاق
الآن نافـذة للسالم في الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة  لأن هـدف روسـيا الحـربي المتمثـل في حمايـة 
الأمـن القـومي وصورتهـا الدوليـة لـم يتغري بشـكل كبري. فمـن وجهـة نظـر روسـيا  فـإن الأهـداف 
الجيوسياسـية الـذي تنتهجهـا الـدول الغربيـ�ة في منطقـة مـا بعـد الاتحـاد السـوفيتي هـو احتـواء 
الروسـية  روسـيا. ومـع ذلـك  هنـاك مخاطـر وطنيـ�ة ضخمـة مـن التصعيـد أو جمـود الحـرب 
الأوكرانيـ�ة  وحمايـة مصالـح شـعبها هـو الحـد الأدنى بالنسـبة للصني للـرد علـى الحرب الروسـية 
الأوكرانيـ�ة. هـذا في الواقـع هـو المبـدأ الأسـاسي لجميـع الـدول المحايـدة  فهزيمـة روسـيا ليسـت في 

مصلحـة الص ني بالإضافـة إلى أن بكني ليـس لهـا تأثري خـاص علـى روسـيا. 

الصني هـي الدولـة الرئيسـية الوحيـدة التي يمكنهـا الحفـاظ علـى علاقـات وديـة مـع روسـيا 
وأوكرانيـ�ا. قـد تشـارك الصني كقـوة اقتصاديـة في عمليـة الإعمـار بعـد الصـراع  وقـد يكـون لهـا 
دور في عمليـة الوسـاطة مـن خالل السـعي لهدنـة قصرية الأمـد  لكـن تقسـيم الأراضي وإعـادة 
تحديـد السـلطات السياسـية أكثر تعقيـدًا فقـد يسـتغرق بضعـة أشـهر أو حتى بضـع سـنوات. 
هـذا الوضـع مشـابه للحـرب الكورية: أوقـف الحرب أولً  ثـم اسـتعد لفترة طويلـة نسـبيً�ا لإجراء 
مفاوضـات سياسـية واقتصاديـة وإقليميـة معقـدة للغايـة. فالصـراع بين روسـيا وأوكرانيـ�ا يدور 
علـى خلفيـة معقـدة مـن التحـول العاليم الحـالي  ومـن المرجـح أن يعتمـد مسـتقبل التحـول 
العاليم علـى تحمـل بكني مسـئولية تاريخيـة أكرب. لـذا موقـف بكني ليـس صنعًـا للسالم وإنما 
أشـبه بـ»الحيـاد المسـلح«: لا تجذب ين لا تلمسين. والـذي يتضمـن أيضًـا دور الوسـاطة مـن أجـل 

هدنـة وليـس لصنـع سالم. 

بالنظـر إلى الغـرب  تريـد الولايـات المتحـدة حقًـا اسـتهلاك الصراعـات الروسـية الأوكرانيـ�ة إلى 
أجـل غير مسمى  وتشـويه صورة الصني الدوليـة والإضـرار بالعلاقات الصينيـ�ة الأوروبيـ�ة. تقدم 
جميـع الدول الأوروبي�ة تقريبً�ا مسـاعدات عسـكرية لأوكرانيـ�ا  وتفرض عقوبات على روسـيا  وهم 
يأملـون بالطبـع في أن تتفق الصني معهم  لكنهـم يقبلون عمومًا موقـف الصين المحايـد في النهاية. 
فيمـا يتعلـق بإصـرار بعـض الأوروبيني علـى العلاقـات الصينيـ�ة الروسـية »غري المحـدودة«  قـال 
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فـو تسـونغ  رئيـس البعثـة الصينيـ�ة لـدى الاتحـاد الأوروبي  مؤخـرًا  إن علاقـة الصني مـع الـدول 
الأوروبيـ�ة لا يمكـن أن يكون لها حدود عليا. كما زار المستشـار الألماني شـولتز الصني لأول مرة بين 
كبـار القـادة الأوروبيني منـذ تفشي الوبـاء في نوفمرب مـن العـام المـاضي  وبـدأ وانـغ يي زيارة فرنسـا 
ر مـن هذا العـام  وشـارك في مؤتمـر ميونيخ للأمـن في ألمانيـ�ا. كما أكـد القادة  وإيطاليـا والمجـر فبرايـ
الفرنسـيون والإيطاليـون أنهـم سزيورون الصني قريبً�ا. كمـا صرحت رئيسـة المفوضيـة الأوروبي�ة 

فـون دير لايـن بـأن الاتحـاد الأوروبي بحاجـة إلى التعـاون مع الصني للسـعي لتقليـل المخاطر.

تمثـل الأزمـة الأوكرانيـ�ة تحديـات وفرصًـا غري مسـبوقة للص ني ففـي اليـوم الـذي اندلعـت فيه 
الحـرب أجـرى وزيـرا خارجيـة الصني وروسـيا محادثـة هاتفيـة  والـذي أكـدت بكني مـن خلالـه 
موقفهـا المتمثـل في: احترام السـيادة وسالمة الأراضي لجميـع البلدان  لكنـه أعرب أيضًـا عن تفهم 
ر  أجرى قادة الصين وروسـيا  بكني مخاوف روسـيا المشـروعة بشـأن القضايا الأمنيـ�ة. وفي 25 فبرايـ
مكالمـة هاتفيـة بشـأن تداعيـات الأزمـة  وطـرح الزعيـم الصيين بوضـوح خمس وجهـات نظـر: أولً  
تحديـد موقـف الصني بنـ�اءً علـى مزايـا القضية-الشـواغل الأمنيـ�ة لروسـيا. ثانيًـ�ا  تشـكل آليـة 
أمنيـ�ة أوروبيـ�ة متوازنـة وفعالـة ومسـتدامة مـن خالل المفاوضـات. ثالثًـا  دعـم روسـيا وأوكرانيـ�ا 
لحل المشـاكل من خالل المفاوضـات. رابعًا  احرتام سـيادة وسالمة أراضي جميع البلـدان والالتزام 
أمنيـ�ة مشرتكة وشـاملة  المتحـدة. خامسًـا  مناصـرة مفاهيـم  بمقاصـد ومبـادئ ميثـ�اق الأمـم 
وتعاونيـ�ة ومسـتدامة  والحفـاظ على النظـام الدولي مع الأمـم المتحـدة في جوهرها والنظـام الدولي 

القائـم علـى القانـون الدولي.

بعـد الاعرتاف الكامـل بت�أثري الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة علـى النظـام السـياسي والاقتصادي 
الـدولي وتأثيرهـا السـلبي الطفيـف علـى المصالـح الوطنيـ�ة للص ني تغري موقـف الصني نوعًـا مـا. 
ففـي الاتصـال الهاتفـي بني قـادة الصني وروسـيا في يونيـو 2022  كان هنـاك تغيريان رئيسـيان في 
موقـف الصني: أولً  تمـت إضافـة عنصريـن مقيديـن إلى الموقـف الأصلـي لصنـع أحكام مسـتقلة 
لتعزيـز السالم العاليم. والثـاني  هـو الاسـتعداد للعـب دور الوسـاطة في تعزيـز الحـل المناسـب 
للأزمـة الأوكرانيـ�ة. وخالل قمـة سـمرقند لمنظمـة شـنغهاي للتعـاون في سـبتمبر 2022  التقـى قادة 
الصني وروسـيا للمـرة الأولى منـذ انـدلاع الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة. وأكـدت القيـادة الصينيـ�ة 
خالل القمـة أنها تأمـل أن تظهر روسـيا مسـئوليتها كدولة رئيسـية في تسـوية العلاقات الروسـية 

الأوكرانيـ�ة بطـرق سـلمية. 
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وصـرح الزعيـم الصيين بـأن الصني مسـتعدة للعمـل مـع روسـيا لتجسـيد مسـئولية دولـة 
كربى ولعـب دور قيـادي  وضـخ الاسـتقرار والطاقـة الإيجابيـ�ة في العالـم المضطـرب. ورد الرئيس 
الـروسي قائاًل: »نحـن نثمـن بشـكل كبري الموقـف المتـوازن لأصدقائنـ�ا الصينيني بشـأن الأزمـة 
الأوكرانيـ�ة  ونتفهـم أسـئلتكم واهتماماتكـم  ومـن خالل محادثـات اليـوم سنشـرح موقفنـا«. 
يتضـح مـن رد فعـل القـادة الروس أنـه من الصعـب على الصني تغيير موقف روسـيا المتشـدد في 

الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة. 

ر 2023  أصـدرت وزارة الخارجيـة الصينيـ�ة وثيقة »موقف الصين من الحل السـياسي  وفي فبرايـ
للأزمـة الأوكرانيـ�ة«  تتركـز علـى التخلـي عـن عقليـة الحـرب البـاردة واحرتام سـيادة والشـواغل 
الحبـوب  ر  تصديـ وضمـان  المدني ني  وحمايـة  الإنسـاني�ة  المسـاعدات  وتقديـم  للـدول   الأمنيـ�ة 
الغذائيـ�ة  ووقـف العقوبـات الانفراديـة  وضمـان اسـتقرار الصناعـة وسلاسـل التوريـد  وتشـجيع 
إعـادة الإعمـار بعد الحرب  وتقليـل المخاطر الاسرتاتيجية  والمحافظة على سالمة محطات القوى 
النوويـة  ووقف إطلاق النـار  وبدء محادثات السالم. وهذا يعكس موقف الصني الحيادي القائم 
علـى الوسـاطة والمسـاعدات الإنسـاني�ة  مـع التأكيـد علـى المبـادئ الأساسـية للسياسـة الخارجية 
الصيني�ة. وفي سـياق العقوبـات الفردية  يأتي الموقـف الصيني المتماثل مع معظـم دول العالم  حيث 
إن الأمـم المتحـدة تديـن روسـيا لشـنها حربًـا وتطلـب مـن أكثر مـن 140 دولـة التصويـت لصالـح 
القـرار  لكـن الـدول التي تمثـل ٪85 مـن سـكان العالـم ترفـض المشـاركة في العقوبـات ضـد روسـيا 
ر بالذكـر أنـه عندمـا حـوّل بـوش الابـن الصني مـن  بقيـادة الولايـات المتحـدة وأوروبـا. ومـن الجديـ
شـريك اسرتاتيجي إلى منافـس اسرتاتيجي  اندلعـت الحـرب علـى الإرهـاب  وعندمـا وضـع بايـدن 

الصني علـى أنهـا »منافسـة منهجيـة«  اندلعـت أزمـة أوكراني�ا. 

وبشـكل عام  جلبـت الحرب الروسـية الأوكراني�ة أربع مصالح اسرتاتيجية لبك ني هي: المصالح 
التجارية  ومصالـح الطاقة  والمصالح الماليـة  والمصالح الجغرافية.

	1 المصالـح التجاريـة: منـذ انـدلاع الصـراع بني روسـيا وأوكرانيـ�ا  انضمـت الولايـات المتحـدة .
إلى الـدول الغربيـ�ة لفـرض عقوبـات صارمـة علـى روسـيا. تشـمل هـذه العقوبـات جميـع 
جوانـب الحيـاة الاقتصادية  ولهـا تأثير كبير على حيـاة الـروس. بأخذ المنتجـات الإلكتروني�ة 
كمثـال  كانـت هواتـف أبـل المحمولـة هـي الهواتـف المحمولـة الأكثر شـعبي�ة في روسـيا مـن 
قبـل. ومـع ذلـك  في بداية شـهر مـارس من العـام المـاضي  أعلنت شـركة أبل أنها سـتتوقف 
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عـن بيـع جميـع منتجاتهـا في روسـيا  بـل إنهـا أوقفـت بعـض خدمـات التطبيقات في روسـيا  
الأمـر الـذي زاد مـن صعوبـة اسـتخدام مسـتخدمي أبـل الـروس لهـا. كانـت هـذه الأزمـة 
فرصـة كبرية لشـركات الهواتف الذكيـة في الصني. وفقًا لتقارير وسـائل الإعلام الروسـية 
في أغسـطس مـن العـام المـاضي  تمثـل الهواتـف الذكيـة الصينيـ�ة حاليًـا معظـم سـوق 
الهواتـف الذكيـة الروسـية  مـع مبيعـات أعلـى بكثري مـن مبيعـات أبـل وسامسـونج. فقـد 
اسـتحوذ حجـم مبيعـات هواتـف شـياو مي المحمولـة وعلاماتهـا التجاريـة الفرعيـة علـى 
٪42 مـن السـوق الروسـية. احتلـت شـركة ريليم الصينيـ�ة لصناعـة الهواتـف المحمولـة 
المرتبـ�ة الثانيـ�ة بنسـبة ٪17 مـن المبيعـات. وبالإضافـة إلى الهواتـف المحمولـة  هناك سـوق 
السـيارات  فبعـد انسـحاب شـركات صناعـة السـيارات الأوروبيـ�ة والأمريكيـة من روسـيا  
وبصـرف النظـر عـن العلامـة التجاريـة المحليـة الروسـية »لادا« التي تحتـل المرتبـ�ة الأولى 
في حصـة السـوق  ارتفعـت العلامات التجاريـة للسـيارات الصيني�ة بقوة. وبحلول ديسـمبر 

2022  زادت حصـة السـوق مـن السـيارات الجديـدة إلى 37٪.

	2 مصالـح الطاقـة: مـن خالل الأزمـة الأوكرانيـ�ة  حصلـت بكني علـى قاعـدة طاقـة آمنـة .
ورخيصـة. نظـرًا لأن أكثر مـن ٪70 مـن النفـط الخـام الصيين يتـم اسـتيراده  فـإن كيفيـة 
المـاضي. علـى وجـه  ضمـان أمـن الطاقـة لبكني كانـت دائمًـا مشـكلة »مسـتمرة« في 
الخصـوص  يجـب نقـل نفـط الشـرق الأوسـط الـذي تسـتورده عـن طريـق البحـر ويخضـع 
لرقابـة صارمـة مـن قبـل الأسـطول الأمريكـي في الخليـج الفـارسي ومضيـق ملقـا. بمجـرد 
انـدلاع الحـرب الصينيـ�ة الأمريكيـة وقطعـت الولايـات المتحـدة شـريان الحيـاة الخـاص 

بنقـل الطاقـة  مـاذا سـتفعل؟

فبعـد الصـراع الـروسي الأوكـراني  شـددت الولايـات المتحـدة عقوباتهـا المتعلقـة بالطاقـة ضـد 
روسـيا. بالإضافـة إلى عـدم اسـتيراد الطاقـة الروسـية  أصـدرت أيضًـا »حظـرًا للطاقـة« في الوقـت 
نفسـه  مطالبـة الاتحـاد الأوروبي بمقاطعـة الطاقـة الروسـية. وبالنسـبة لروسـيا  أصبحـت تجـارة 
الطاقـة المصممة أصاًل لمواجهـة أوروبا مقيـدة الآن  وأصبح التحول إلى الشـرق هو الخيـار الأفضل 
أوروبـا  التي فرضتهـا  العقوبـات  السـعر  بسـبب  إلى ذلـك  مـن حيـث  بالإضافـة  لهـا.  والوحيـد 

والولايـات المتحـدة  انهـارت أسـعار النفـط الـروسي تدريجيًـا.
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ففـي الوقت الحالي  يمكن شـراء النفـط الخام العالمي العـادي مقابـل 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل  
لكـن النفـط الخـام المصـدر مـن روسـيا يمكـن شـراؤه مقابـل 50 دولارًا أمريكيًـا فقـط. واسـتغلت 
هـذه الصفقـة الكبرية بشـكل طبيعـي مـن قبـل الـدول المحايـدة مثـل الصني والهنـد. بالإضافـة 
إلى بيـع النفـط  أصبحـت روسـيا أيضًـا المـورد الرئييس للفحـم للصني. في النصـف الثـاني مـن 
عـام 2022  احتلـت المرتبـ�ة الثانيـ�ة بني مسـتوردي الفحـم في الصني بعـد إندونيسـيا  وسـاعدت 
إمـدادات الفحـم الوفرية في روسـيا علـى التخلـص مـن اعتمـاد بكني علـى الفحـم الأسرتالي  ممـا 
جعـل العقوبـات الاقتصاديـة الصينيـ�ة ضد أسرتاليا أكثر قـوة. ولهذا السـبب على وجـه التحديد  
حدثـت تحـولات في موقـف أسرتاليا تجـاه الصني في نهايـة عـام 2022. وزار وزيـر خارجيتهـا الصني 
لاحقًـا لإظهـار حسـن نيتـ�ه. ومـن هنـا يمكننـ�ا أن نـرى أهميـة روسـيا باعتب�ارهـا »قاعـدة الطاقـة 

الاحتي�اطيـة« للصني.

	3 المصالـح الماليـة: بعـد انـدلاع الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة فرضـت الولايـات المتحـدة .
عقوبـات علـى روسـيا  وطـردت البنـوك الروسـية مـن نظـام سـويفت  ممـا جعـل النظـام 
المـالي الـروسي غري قـادر علـى اسـتخدام الـدولار واليـورو للتسـوية. وكان الهـدف الأصلي 
هـو قمـع الاقتصـاد الـروسي  لكنـه أحـدث أثريـن غري متوقعني: الأول أن روسـيا اضطـرت 
للتخلـي عـن الـدولار واليـورو ودعـم الروبـل والرينمينبي. وفي الوقـت الحاضر تتم تسـوية 
المـرة  هـي  هـذه   .1  :1 بنسـبة  روبـل  مـع  بالرنمينبي  وروسـيا  الصني  بني  الطاقـة  تجـارة 
الأولى التي يتـم فيهـا ربـط الرنمينبي بالنفـط والغـاز الـروسي  وهـو أمـر ذو أهميـة كبرية. 
والتأثري الآخـر هـو أن العقوبـات بالـدولار الأمريكـي جعلـت الـدول الأخـرى تـرى مخاطـر 
أسـلحة الـدولار الأمريكـي  وتبتعـد تدريجيًـا عـن الـدولار الأمريكـي بعـد أن فتحت روسـيا  
ران  والإمـارات العربيـ�ة المتحـدة  وقطـر  وفنزوي ال ودول  والمملكـة العربيـ�ة السـعودية  وإيـ
الطاقـة الأخـرى  قنـوات دفـع بالرنمينبي  ولـم تعـد تعتمـد بالكامـل علـى الـدولار الأمريكي 
للتسـوية. إن تأثري اليـوان في سـوق الطاقة الدوليـة يتزايد تدريجيًـا  وتدويـل الرنمينبي آخذ 
في التسـارع. وقـد أعلنـت وزارة الماليـة الروسـية أن الحـد الأقىص المسـموح بـه لنسـبة 
الرنمينبي في صنـدوق الثروة الوطين الـروسي قد تضاعـف إلى ٪60  مما يشري إلى أن روسـيا 

سرتبط علـى الأرجـح احتي�اطاتهـا مـن النقـد الأجنبي ومـوارد النفـط والغـاز بــاليوان.

	4 المصالـح الجيوسياسـية: هي أكبر الفوائـد التي اكتسـبتها الصين خلال الأزمـة الأوكراني�ة. .
في المـاضي  كانـت روسـيا مـن بني »القـوى العظمى« التي تمتلـك نفـوذًا جغرافيـة في 
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منغوليـا وآسـيا الوسـطى وروسـيا البيضـاء. لكـن هـذه البلـدان والمناطـق هـي أيضًـا نقـاط 
اتصـال رئيسـية في اسرتاتيجية »الحـزام والطريـق«  وتتن�افـس الصني مـع روسـيا علـى 
النفـوذ الإقلييم. ومـع ذلك  بعد انـدلاع الحرب الروسـية الأوكرانيـ�ة  تغري كل شيء. تعتقد 
دول أسـيا الوسـطى أن الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة كان لهـا تأثري سـلبي كبير عليهـا  وتريد 
تغيري وضع الاعتمـاد على روسـيا في المـاضي وتنفيـذ »دبلوماسـية متوازنة«. ومـن ناحية 
أخـرى  بـدأت روسـيا  بسـبب الحاجـة الملحـة للدعـم مـن الص ني بالتخلي عـن هيمنة أسـيا 
الوسـطى للصني. علـى سـبي�ل المثـال  عُقـد مجلـس شـنغهاي للتعـاون في 15 سـبتمبر مـن 

العـام المـاضي في أوزبكسـتان  إحـدى دول أسـيا الوسـطى الخمـس.

في هـذا الاجتمـاع  تفاوضت الصين وقيرغيزسـتان وأوزبكسـتان لاسـتئن�اف مفاوضات السـكك 
الحديديـة بني الصني وقرغيزسـتان وأوزبكسـتان التي توقفـت منـذ 25 عامًـا  وبـدء البنـ�اء في عـام 
2023. ففـي السـنوات الخمـس والعشـرين الماضيـة  كانـت روسـيا أكرب عقبـة أمـام بنـ�اء خـط 

السـكك الحديديـة بني الصني وقيرغيزسـتان وأوكرانيـ�ا. عالوة علـى ذلـك  وبالنظـر إلى أن روسـيا 
لـم تسـتغل سـاحة المعركـة الأوكرانيـ�ة في العـام المـاضي  فقـد تحولـت الحـرب الخاطفـة إلى حـرب 
اسـتنزاف  ممـا جعـل الوضـع المـالي لروسـيا أسـوأ. ومن أجل سـد الفجـوة الماليـة  أمـرت الحكومة 
الروسـية  بـدءًا مـن نوفمرب 2022  بفـرض رسـوم تعديـن إضافيـة علـى شـركات الطاقـة والتعديـن 
المحليـة. في بدايـة عـام 2023  أعلنـت الحكومـة الروسـية أن عجـز الموازنـة العـام المـاضي ارتفـع إلى 
3.3 تريليـون روبـل  ممـا عكس الفائض المـالي في عام 2021. يقـدر بعض الخبراء أنـه إذا لم يتوقف 

الصـراع بين روسـيا وأوكرانيـ�ا  فقد يتجاوز العجـز المالي الـروسي 10 تريليونات روبـل في عام 2023. 
في نهايـة ديسـمبر مـن العـام المـاضي  قـام نائـب رئيـس مجلـس الأمـن القـومي الـروسي  ديمرتي 
ميدفيديـف  بزيـارة الصني وقـدم معـه اقتراحًـا  أي فتـح سـيبيريا الشاسـعة أمـام الصني وروسـيا 
والصني للتعـاون في تنميـة الشـرق الأقىص. ذكـرت صحيفـة »إندبن�دنـت« الروسـية أن روسـيا 
تعزتم إخـراج سـيبيريا  التي تمثـل ٪40 مـن كامـل أراضي روسـيا  لإنشـاء منطقـة اقتصاديـة خاصة 
كبرية جـدًا للسـماح بدخـول رأس المـال الصيين. سـتقدم الصني 160 مليـار دولار أمريكـي مـن 
الأموال للاسـتثمار في 79 مشـروعًا رئيسـيًا  تشـمل التعديـن والزراعة وصناعة السـيارات والآلات 
والمعـدات وغيرهـا مـن المجـالات الرئيسـية. ويعتقـد بعـض الأكاديميني الصينيني المختصني في 
الشـأن الـروسي أن الشـرق الأقىص غين بالمـوارد الطبيعيـة  ويتمتـع بمزية جغرافيـة حيـث المنافـذ 
ر إلى أوروبا.  البحريـة الشـمالية وفتـح طريـق القطب الشـمالي  وهـو أقصر طريـق للصني للتصديـ
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وبالمقارنـة مـع المحيـط الهنـدي وقنـاة السـويس  فإنـه يمكـن أن يقصـر رحلـة النقـل بأسـبوعين 
كاملني. بمجـرد فتـح الطريق  لـن يقلل فقط مـن تكلفة النقل للمؤسسـات الشـمالية  ولكـن أيضًا 
يحـل مشـكلة المقاطعـات الثلاث الشـمالية الشـرقية ومنافذ البحـر في منغوليـا الداخليـة  مما يوفر 
زخمًـا قويًـا للنمـو لشـمال الصني وشـمال شـرق الصني. ولكـن يعتمـد نجـاح هـذا المشـروع علـى 
كيفيـة حمايـة مصالـح الصني في الشـرق الأقىص الـروسي  حيـث بيئـ�ة الأعمـال السـيئ�ة في تاريخ 
روسـيا لا تـزال تشـكل عقبة أمـام »تنمية الشـرق الأقىص«. والأهـم من ذلك  مـا إذا كانت روسـيا 

مسـتعدة حقًـا للاعرتاف بالمركـز المهيمـن للصني والتعـاون بنشـاط مـع اسرتاتيجية الصين.

ومـع ذلـك  في ظل العقوبـات الشـديدة والأعمـال العدائي�ة للولايـات المتحدة والغـرب  أصبحت 
رغبـة روسـيا في الاقرتاب مـن الصين أقـوى  وهو ما يعـد عاماًل مواتيًـ�ا لتعزيـز التعاون بني الصين 
وروسـيا علـى نحـو متزايـد في مجـالات التجـارة والطاقـة والزراعـة والخدمـات اللوجسـتي�ة عرب 
الحـدود وغيرهـا  وهـذا مـا دفـع بلينكني إلى تهديد بكني بأن هـذا التعـاون إذا تحـول إلى مسـاعدات 
ر  أشـار المتحـدث  عسـكرية لروسـيا فسـيؤدي ذلـك إلى عواقـب وخيمـة. وردًا علـى هـذا التحذيـ
باسـم وزارة الخارجيـة مـاو نينـغ إلى أن الولايـات المتحـدة ليـس لهـا الحـق في الحكم علـى العلاقات 
ا  الأمر 

ً
الصينيـ�ة الروسـية  وأن العقوبـات الأحاديـة التي تفـرض علـى روسـيا دفعتهـا للتوجـه شـرق

الـذي سـاهم في تعزيـز التنميـة المتعمقـة للعلاقـات الصينيـ�ة الروسـية.

ثالثًا: تداعيات الأزمة الأوكراني�ة على الصين 

رة بالملاحظـة. كقـوة عظمى سـابقة  تمتلـك روسـيا  لا تـزال اسـتدامة روسـيا وأوكرانيـ�ا جديـ
ـا واسـعًا مـن مسـاحة المنـاورة  وهـو عامـل مهـم في الحفـاظ علـى قدرتهـا 

ً
مسـاحة شاسـعة ونطاق

الحربيـ�ة. كمـا تحـرص الدوائـر الحكوميـة الروسـية علـى اسـتقرار الوضـع الداخلـي حتى لا تؤثـر 
النطـاق في  الوقـت الحـالي  لا توجـد تقلبـات واسـعة  العـام. ففـي  الـرأي  مشـاعر الحـرب علـى 
روسـيا  والحفـاظ علـى الاسـتقرار الداخلـي والقضـاء علـى آثـار الحـرب هـو اعتبـ�ارات رئيسـية 
الروسـية. وإذا تمكنـت روسـيا مـن تحقيـق أهدافهـا المحـددة في أوكرانيـ�ا  وحققـت  للسـلطات 
نصـرًا كبرًيا  وحققـت أهدافهـا الاسرتاتيجية بالكامـل  بينمـا تن�ازلـت الولايـات المتحـدة وأوروبـا 
واعترفـت بالهزيمـة؛ فهـذه النتيجة مختلطة بالنسـبة للصين. فمـن ناحية  أحبطت بشـدة خطط 
التوسـع باتجـاه الشـرق للولايـات المتحـدة وحلـف شـمال الأطل يس وقمعـت إلى حـد كبري دافعهما 
لإثـارة الاضطرابـات في منطقـة المحيطني الهنـدي والهـادئ. وبالنسـبة للمجتمـع التايـواني  فهـو 
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درس مـروع يـؤدي إلى قمـع الاتجاهـات الانفصاليـة. وعلـى الجانـب الآخـر  سـوف يدفـع الولايـات 
المتحـدة إلى التفكري الاسرتاتيجي  وعـودة »عقيدة كيسـنجر« أمر حتمي  وسـيتم تسـريع المصالحة 
الاسرتاتيجية بني الولايـات المتحدة وروسـيا. بالإضافـة إلى أن اسـتمرار الصراع سـنوات قد يكون 
فرصـة اسرتاتيجية للصني إذا تمكنـت مـن اسـتغلالها بشـكل جيـد  فالضغـوط الاسرتاتيجية 
المسـتمرة على روسـيا سـتعقد الصراع مع الولايات المتحدة التي سـتنخرط بشـكل كبير قد يقوض 
اسرتاتيجية »منطقـة المحيطني الهنـدي والهـادئ » لكبـح نفـوذ الصين  ولا سـيما موقـف الحياد 

الـذي تتبنـ�اه دول جنـوب شـرق أسـيا والهنـد وغيرهـا تجـاه الأزمـة الأوكرانيـ�ة.

ومـع ذلـك  موقـف الحيـاد المسـلح لبكني لا يعـد البقـاء بعيـدًا ولا اختيـ�ار أحـد الجانبني خيـارًا 
مناسـبًا. فـإذا تسـبب الصـراع الـروسي الأوكـراني في انـدلاع حـرب واسـعة النطـاق  أو حتى حـرب 
نوويـة  فلـن يتمكـن أي بلـد أو أحـد مـن الهـروب مـن الكارثـة. ولا سـيما أن روسـيا أرسـلت 10 
مقاتالت قـادرة علـى حمـل أسـلحة نوويـة إلى بيالروسـيا  بالإضافـة إلى إعالن السـويد وفنلنـدا 
والنرويـج والدنمـارك بدء تشـغيل قـوات دفاع جوي مشرتكة لـردع روسـيا. وإذا أثـرت الأزمة على 
الوضـع السـياسي لـكلا الجانبين  فإن التغيريات في الوضع السـياسي لروسـيا ترتبط ارتب�اطًـا وثيقًا 
بالص ني فقد تسـتولي القـوى الموالية للغـرب على السـلطة على الفـور في روسـيا وإذا وصل فصيل 

أكثر راديكاليـة في روسـيا إلى السـلطة فهـذا يمثـل تهديـدًا لأمـن النظـام في الصني.

وبالرغـم مـن أن قيـادة بكني تواجـه ضغوطًـا أقـل بكثير مـن جميع أطـراف الزناع  إلا أنهـا تدرك 
جيـدًا أن الولايـات المتحـدة تنـوي اسـتخدام اليابـان لاحتـواء الصني. لطالمـا كانـت قضيـة مضيق 
تايـوان »بطاقـة عالميـة« تـم تجربتهـا واختب�ارهـا مـن قبـل الولايـات المتحـدة  مـع رد الفعـل المتزايـد 
رى بعـض السياسـيين الأمريكيني أن »ورقة تايـوان« لم  والقـوي مـن الصني في كل مـرة. لذلك  يـ
تعـد السالح الأكثر فاعليـة ضـد الص ني ولا بـد مـن إيجـاد طريق أخـرى. علـى سـبي�ل المثـال  وصل 
رئيـس الـوزراء الياباني فوميو كيشـيدا إلى كييـف للقاء بالرئيـس الأوكراني فولوديمير زيلينسـكي في 
الوقـت الـذي عقد فيـه الزعيم الصيين شي اجتماعات مـع الرئيس الـروسي فلاديمري بوتين خلال 

زيارته لروسـيا.

تـرى بعـض الأوسـاط الأكاديمية في الصني أن الولايـات المتحدة بـدأت بالتفكير في تحويـل اليابان 
إلى »أوكرانيـ�ا«  فهنـاك مجموعـة مـن الأشـخاص في الدوائـر الاسرتاتيجية الأمريكيـة يخططـون 
ا في تطويـق الصين  بحيث يمكـن أن تنغمس اليابان بشـكل أكبر 

ً
لتشـجيع اليابـان على أن تكـون بي�دق
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في رقعـة الشـطرنج جنبًـ�ا إلى جنب مع إثـارة الوضع في مضيـق تايوان  الـذي قد يصبح حجر عثرة أمام 
تنميـة الصين. كما تبنـت الولايات المتحدة مؤخرًا سلسـلة من الإجراءات تعطـي الحكومة الياباني�ة 

الضـوء الأخضـر للتخلـي عن مبـدأ »الدفاع الحصـري«  ومراجعـة الوثائـق الثلاث الأمنيـ�ة لها. 

إن للصـراع الروسي الأوكـراني تأثيًرا مهمًا على الهيكل العالمي  ولا يمكـن بالطبع تجاهل تأثيره على 
الصني وإن كان طفيفًـا. فقـد أدت الصراعـات التي طـال أمدهـا إلى أزمـات طاقـة وأزمـات غذائيـ�ة 
وأزمـات جيوسياسـية  مما أثر على النظام الـدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحـدة والغرب  وأعاد 

تعريـف العلاقـة بين القـوى الكبرى إلى حـد كبير  بمـا في ذلك العلاقة بني الصني ودول أخرى. 

تسـببت الصراعـات في معانـاة البلـدان الواقعـة علـى طـول »الحـزام والطريـق« مـن صعوبات 
اقتصاديـة بسـبب تأثري الحـرب  لـذا يواجـه النهـوض باسرتاتيجية »الحـزام والطريـق« العديـد 
مـن العوامـل غري المواتيـ�ة. ومـع ذلك  عندمـا حولـت الولايـات المتحـدة انتب�اههـا إلى أوروبـا لمواجهة 
التحـدي الروسي بشـكل كامـل  انخفض الضغط علـى الصين أيضًا نسـبيً�ا خلال العـام الماضي من 
الصـراع  علـى الرغـم مـن أن الصني كانـت تحـت ضغـط مسـتمر مـن الولايـات المتحـدة في المناطـق 
السـاخنة مثـل مضيـق تايـوان. فبشـكل عـام  تحملـت روسـيا معظـم الضغـوط الاسرتاتيجية مـن 
الولايـات المتحـدة  حتى كتب بعـض السياسـيين الأمريكيني رسـالة إلى بلينكني تتطلـب الانتب�اه 

إلى الوضـع في مضيـق تايـوان  والتركزي علـى مضيـق تايوان.

رابعًا: السين�اريوهات المستقبلية للحرب الأوكراني�ة 

قـد يقتصـر الوضـع في سـاحة المعركـة الروسـية الأوكرانيـ�ة علـى طريـق مسـدود طويـل الأمـد 
مـع الهجـوم والدفـاع المتبـ�ادل. تقدمـت روسـيا في منطقة دونبـ�اس  وخاصـة حول حقـل باخموت. 
وهـذه نقطـة تحـول مهمة بعـد أن كانت روسـيا في وضـع غير مـواتٍ في سـاحة المعركـة في صيف عام 
2022. لـم تبـ�دأ روسـيا هجومًـا مضـادًا فحسـب  بـل تخطـط أيضًا لشـن هجـوم مضـاد كبري في ربيع 

عـام 2023. ومـن ناحيـة أخـرى  توصل الغـرب إلى اتفاقيـة مهمـة لتزويد أوكرانيـ�ا بأسـلحة هجومية 
ثقيلـة متطـورة وكمية صغيرة من الأنظمـة المضادة للصواريـخ ولكن إمداد أوكرانيـ�ا بكميات كبيرة 
مـن الأسـلحة الهجوميـة الثقيلـة لـن يغير مـن الجمـود طويل الأمـد بني الجانبين  حيث يسـتغرق 
توفري هـذه الأسـلحة الثقيلـة وتدريب الأفـراد وقتًـا طويلً  وهنـاك العديد مـن العوامـل التي تحدد 

ا طويـل الأمد مـع الهجـوم والدفـاع المتب�ادلين.
ً

أن الوضـع الحـالي قـد يكـون مأزق
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علـى المـدى المتوسـط ​​والطويل  سـيصبح الصراع بني روسـيا وأوكراني�ا أكثر تعقيدًا  وسـيواصل 
الغـرب تشـكيل تحالـف لدعـم أوكرانيـ�ا وزيـادة المسـاعدة العسـكرية. وبعـد توفري الدبابـات  قـد 
تطلـب أوكرانيـ�ا علـى الفـور طائـرات مقاتلـة وصواريـخ كـروز مـع اسـتبعاد إمكانيـ�ة توفير أسـلحة 

الدمار الشـامل.

ومـع ذلـك  نظـرًا لأن الصـراع الإقلييم يقتصـر حاليًـا علـى أوكرانيـ�ا  إذا اسـتمرت الحـرب  فـإن 
روسـيا لديهـا مجـال واسـع للمنـاورة. فكلمـا طـال أمـد الحـرب وحـرب الاسـتنزاف  زادت إمكانـات 
روسـيا كقـوة عظمى. بعبـارة أخـرى  بدعم مـن التسـلح الغـربي  ستكتسـب أوكرانيـ�ا قـدرات حربي�ة 
جديـدة  ومـع ركـود سـاحة المعركة وسـقوط روسـيا في حـرب اسـتنزاف وحـرب مطولة يمكـن أيضًا 
الكشـف عن إمكانـات قوة عظمى. في الواقع  لا تتحـدد نتيجة الحـرب فقط من خلال تـوازن القوة 

الماديـة للأطـراف المشـاركة في الحـرب.

ويُعتقـد  أنـه في ظل الظـروف الحديث�ة  فـإن الصراع بين روسـيا وأوكرانيـ�ا هو عمليـة تفاعل بين 
الذاتيـ�ة والموضوعيـة. فمن ناحية  تحـدد المقارنة بني القوى الموضوعيـة والقوى الماديـة والعوامل 
الفضائيـ�ة اسـتمرار هـذا الصراع  ومن ناحيـة أخرى فإن توقعـات ورغبات جميع الأطراف سـتحدد 
أيضًـا احتماليـة الصـراع  وهـذا يعكـس إلى حد ما تحـدد التوقعـات مصير المسـتقبل  والتوقعـات لها 

درجـة معين�ة مـن الذاتي�ة.

الآن مـن الواضـح أن الأطـراف المشـاركة في الصـراع ليسـت فقـط روسـيا وأوكرانيـ�ا  ولكـن حتى 
الولايـات المتحـدة والعالـم الغـربي بأسـره منخرطـون بعمـق فيـه. وهنـاك صعوبـات مـن اسـتمرار 
الاسـتثمار طويـل الأجـل للولايات المتحـدة في أوكرانيـ�ا. فيمـا يتعلق بالآفـاق الاقتصاديـة للولايات 
المتحـدة وأوروبـا  هنـاك جـدل كبري في الوقـت الحـالي  حيـث يتوقـع بعـض العلمـاء أن الولايـات 
المتحـدة سـتقع بالتأكيـد في حالـة ركـود  ويعتقـد بعـض العلمـاء أن الركـود قـد لا يحدث وقـد تفلت 
الولايـات المتحـدة منـه. ولكـن السـؤال الأهـم هـو: إلى أي مـدى سـيكبح الوضـع الاقتصـادي في 
الولايـات المتحـدة دعـم نظـام بايـدن واسـع النطـاق للحـرب؟. فالحـزب الديمقراطـي والحـزب 
الجمهـوري لديهمـا توافـق في الآراء بشـأن مسـألة دعـم أوكرانيـ�ا  كمـا أعـرب الحـزب الجمهـوري 
عـن موقـف متشـدد نسـبيً�ا  ولكـن لا تنـسَ أن الحـزب الجمهـوري قـد صـرح مسـبقًا بأنـه طالما أن 

الحـزب الجمهـوري في السـلطة فسـيواصل دعـم أوكرانيـ�ا ولمـن دون رفـع مسـتوى المسـاعدات.
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ثانيًـ�ا  الفضـائح في قمـة الحزبني في الولايـات المتحـدة  بمـا في ذلك نقـل هنرت بايـدن للمصالح عبر 
أوكرانيـ�ا  مثـل تدخـل أوكرانيـ�ا في الانتخابـات الأمريكيـة لعـام 2020 والتي ترتبـط ارتب�اطًـا مباشـرًا 
بروسـيا وأوكرانيـ�ا  وهي نقاط سـاخنة للجدل بني الحزبين. من المرجـح أن يؤثر اتجاه هـذه القضايا 

الخلافيـة بشـكل مباشـر على دعـم الولايـات المتحـدة لأوكراني�ا.

ثالثًـا  هنـاك أمـران أيضًـا يكشـفهما الإعالم الغـربي ويسـتحقان اهتمـام الجميـع. أولً  فيمـا 
يتعلـق بانفجـار خـط أنابيـب »بيكيس«  كشـف الصحفـي الأمريكـي  سـيمور هريش  الحائـز علـى 
جائـزة بوليزت بـأن الانفجـار تـم بواسـطة الولايـات المتحـدة بالتعـاون مـع النرويـج والدنمـارك. وإذا 
كان التقريـر صحيحًـا  فسـيكون لـه تأثري خفـي وعميـق على مسـار الحـرب  وخاصة على ما يسمى 

بـ»الموقـف الأخالقي« للمعسـكر الغـربي. 

كمـا قالت مريكل إن »اتفاقية مينسـك« كانت في الأصل لعبـة خداع للولايات المتحـدة وأوروبا 
لتأجيـل الوقـت  واسـتخدمت الولايـات المتحـدة وأوروبـا »اتفاقيـة مينسـك« لكسـب الوقـت 
لتسـليح أوكرانيـ�ا وجعلهـا قـادرة علـى محاربـة روسـيا. كمـا أكـد الرئيـس الأوكـراني السـابق بيرتو 
بوروشـنكو أنـه عندمـا تـم توقيـع »اتفاقيـة مينسـك« في عـام 2015  أوقـف قـادة أوروبـا والولايات 
المتحـدة  وخاصـة فرنسـا وألمانيـ�ا  بوتني علـى أمـل أنـه لـن يسـتمر في دعـم القـوات المسـلحة 
الشـرقية. فـإذا دعـم بوتني اسـتمرار توسـع الحـرب في شـرق أوكرانيـ�ا في ذلـك الوقـت  فلـن يكـون 
لـدى السـلطات الأوكراني�ة القدرة على الـرد. باختصار  سـيكون لظهور مثل هـذه الموضوعات تأثير 
علـى الموقف الأخلاقي للمعسـكر الغـربي إلى جانب التغييرات المذكـورة أعلاه في الوضـع الاقتصادي 
في أوروبـا والولايـات المتحـدة  والتغريات في العـرض والطلـب علـى الطاقـة  والنضـالات الحزبيـ�ة 

الأمريكيـة  سـيكون لهـا تأثري علـى حالـة الحـرب. 

ناهيـك عـن أن الغـرب لا يعـرف ما هو هـدف التدخل في هـذا الصراع: هـل للدفاع عـن أوكراني�ا؟ 
أو إسـقاط نظـام بوتني؟ فالأهـداف المحـددة للـدول الغربي�ة فيمـا يتعلق بالزناع الـروسي الأوكراني 
غري واضحـة  ممـا يسـمح لهـا بالارتقـاء المسـتمر بمسـتوى الأسـلحة والمعـدات المقدمـة  لكـن هـذا 
ر بالذكر أن القوى المعادية لروسـيا  ا داخل المعسـكر الغـربي. ومن الجديـ

ً
يظهـر أيضًـا أن هناك خلاف

لـم توحـد العالـم  باسـتثن�اء دول مثـل الولايـات المتحـدة وأوروبـا واليابـان وأسرتاليا التي تعـارض 
روسـيا بشـدة  وتوجـد مناطـق سياسـية مهمـة أخـرى في العالـم )الصني والهنـد وآسـيا الوسـطى 
وجنـوب شـرق أسـيا وأمريـكا اللاتينيـ�ة وأفريقيـا والشـرق الأوسـط( جميعهـا تحافـظ علـى وضـع 
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محايـد أو الانتظـار والترقـب بدرجات متفاوتة  حتى المعسـكر المناهض لروسـيا بعيـد كل البعد عن 
أن يكون متجانسًـا. 

 إن الفـارق بني الولايـات المتحـدة وأوروبـا واضـح  ليـس فقـط لأن أوروبـا تكبـدت المزيـد مـن 
الخسـائر مـن جـراء العقوبـات  ولكـن الأهم مـن ذلـك أن هنـاك اختلافـات جوهريـة بني الولايات 
المتحـدة وأوروبـا في مواقفهمـا ومسـاراتهما للتخلـص مـن المـأزق. تدعـو الولايـات المتحـدة إلى 
المواجهـة المسـتمرة  بينمـا يسـيطر قمـع روسـيا علـى أوروبـا في الوقـت نفسـه  وتأمـل أوروبـا في 
الخـروج من المـأزق من خلال التفـاوض والتسـوية  والحفاظ على السالم من خالل »اتفاقيات 
مؤسسـية«. وهـذه المواقـف المختلفـة للمجتمـع الـدولي بشـأن الأزمـة الأوكرانيـ�ة توفـر للصني 

مجـالً للاختيـ�ار والاسـتجابة.

وختامـا، لـن تتـورط الصني في الصـراع الأوكـراني فهـي تخشى السـقوط في دوامـة الصراعـات 
وتصبـح بـؤرة لتضـارب المصالـح المختلفـة. نظـرًا لأن الصـراع بين روسـيا والغـرب يكاد يكـون حياة 
أو موتًـا  فمـن الصعـب للغايـة بالنسـبة للصني النظـر في كلا الاتجاهني. ومـع ذلـك  فهي حتى الآن 
تحقـق توازنًـا بشـكل عـام مـن خالل الحيـاد المسـلح بني جميـع أطـراف الزناع  ولكـن هـذا التـوازن 
قـد ينكسـر في المسـتقبل  فجـزء مـن الاضطـراب الجديـد سـيتحول حتمًـا إلى ضغـط جديـد علـى 
دبلوماسـية الصني. علـى سـبي�ل المثـال  بمجـرد انـدلاع نـزاع نـووي في سـاحة المعركـة الأوكرانيـ�ة  
سـيكون لـه بالتأكيـد تأثير كبري. ولكـن بغضّ النظـر عما يحـدث  فخلال هـذه الفترة سرتكز الصين 
علـى قضيـة تايـوان مع مسـاعي منع الولايـات المتحـدة وتايوان مـن اتخاذ خطـوات كبيرة قـد تؤدي 
إلى حـدث البجعة السـوداء الاسرتاتيجي. كما أن الأزمـة الأوكراني�ة في سـياق قضية تايـوان لا تعتبر 
فرصـة لبكني بالنظـر إلى اسـتغلال الفـوضى في أوروبـا  فالقيـادة الصينيـ�ة تتعامـل مـع القضيـة في 
الوقـت الحـالي بحـذر شـديد مـع التـوازن بني القـوة الصلبـة والناعمـة  فهـي تخشى مـن فتـح بـؤرة 
اسرتاتيجية جديـدة تـؤدي إلى انتقـال الاضطرابـات الحاليـة مـن أوروبـا إلى الص ني وهـو بالتأكيـد 
لا يفضي إلى سـيطرتها النشـطة علـى الوضـع. تحتـاج الصني إلى حفـر مسـاحة لتسـريع التنميـة 
والاسـتعداد لتحديـات أكرب  في المسـتقبل مـن الفـوضى الدوليـة  ولتنظيف وتقسـيم اسـتمرار فترة 

الفـرص الاسرتاتيجية لهـا في الفـوضى الحاليـة.
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الإقتصاد العالمي بعد 
عام من الحرب الروسية 

 الأوكراني�ة
التداعيات والسياسات 

المقترحة

د. سالي محمد فريد
 أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد 

كلية الدراسات الأفريقية العليا - جامعة القاهرة

تعـرض  فقـد  ضعـف   وضـع  في  وهـو   2023 عـام  العاليم  الاقتصـاد  اسـتهل 
الاقتصـاد العالمي لتصاعد أسـعار الطاقة والانقطاع في سلاسـل الإمـداد وارتفاع 
التضخـم  نتيجـة الحـرب الروسـية الأوكراني�ة مما أثـر على كثير مـن الأوضاع على 

مسـتوى العالـم  نتيجـة للأزمـات بشـأن توافـر السـلع الأساسـية. 

ملف العدد 
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يهـدف هـذا البحـث إلى تحليـل تداعيـات الصـراع الـروسي الأوكـراني علـى الاقتصـاد العاليم 
بعـد عـام مـن اسـتمرار هـذا الصـراع  والتعـرف علـى الإجـراءات التي اتخذتهـا الحكومـات لمواجهـة 
هـذه التداعيـات  والسـبل المقترحـة التي مـن الممكـن اتخاذهـا للحـد مـن تداعيات هـذه الأزمـة على 

الاقتصـاد العال يم وذلـك مـن خالل النقـاط التاليـة:

أولً: أبعاد الصراع الروسي الأوكراني بعد عام. 
ثانيً�ا: أسباب صدمة الاقتصاد العالمي من الأزمة الروسية الأوكراني�ة.

ثالثًا: تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي.
رابعًا: سياسات مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية للحرب الروسية الأوكراني�ة.

خامسًا: سياسات مقترحة للحد من تداعيات أزمات الاقتصاد العالمي.

أولً: أبعاد الصراع الروسي الأوكراني بعد عام 

يتعلـق الصـراع الـروسي الأوكـرانى بالخلافـات الجيوسياسـية الاساسـية بني روسـيا مـن ناحية ، 
والولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا الأوربيني مـن ناحية أخـرى. وتعترب التكلفة هائلـة بالنسـبة لأوكراني�ا 
التي تقلّـص النـاتج المحلـي الإجمـالي بنسـبة %35 في عـام 2022  وفقًـا للبنـك الـدولي. وقـد قـدّرت 
الأضـرار بنحـو 138 مليـار دولار  بالإضافة إلى 34 1 مليار دولار هي خسـائر القطـاع الزراعي. وأحصت 
منظمـة اليونسـكو تضـرّر أكثر مـن 3000 مدرسـة و239 موقعًـا ثقافيًا. واسـتهدفت موسـكو بشـكل 
منهيج البني�ة التحتي�ة للطاقـة. لذا تعد نصف منشـآت أوكراني�ا تقريبً�ا في هذا القطـاع متضررة  مما 
أدّى إلى إغـراق الأوكرانيني في الظالم والربد. تسـبّب القتـال  وفقًـا للأمم المتحـدة  بمغـادرة ما يقرب 
من ثماني�ة ملايين شـخص أوكراني�ا  ونزوح سـتة ملايين آخرين داخليًا  حيث تسـتضيف بولندا أكثر 

مـن مليـون مـن اللاجئني الأوكرانيين  ما يجعلهـا أول دولـة مضيفة لهـم. )1( 

لقـد تحركـت أكثر مـن 60 دولـة في ذكـرى الغـزو مـن أجـل الدعـوة إلى سالم »عـادل ودائـم« في 
أوكرانيـ�ا  ووقعـت هـذه الـدول علـى مشـروع قـرار لمناقشـته وإقـراره في الجمعيـة العامـة للأمـم 
المتحـدة. وسـط كل هـذا يترقـب العالـم تحـركًا صينيًـ�ا جـادًا لإعالن مبـادرة سالم قد تكـون موضع 
اهتمـام مـن مختلف الأطـراف بحكم علاقات الصني القوية والمتميزة مع روسـيا  وكذلـك علاقاتها 

ومصالحهـا المتشـابكة مـع أمريـكا ودول الغـرب.
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وبعد عام من الحرب الروسية الأوكراني�ة  يمكن استخلاص ما يلي:

أولً: اسـتحالة تحقيـق نصـر حاسـم ونهـائي علـى أرض المعركـة  سـواء مـن الجانـب الـروسي أو 
الأوكـراني  فقـد حققـت القـوات الروسـية تقدمًـا مهمًـا وحيويًا بالاسـتيالء علـى ما يقـرب من 20٪ 
مـن الأراضي الأوكرانيـ�ة وهناك معـارك عنيفة تـدور في »باخموت«. لكن على الرغـم من كل ذلك  
فـإن هـذه الانتصـارات لا تـزال محـدودة جـدًا مقارنـة بمـا كان يتوقعـه الـروس مـن انتصـار سـاحق 
وخاطـف  وإسـقاط حكومـة زيلينسـكي في عـدة أيـام أو أسـابيع. علـى الجانـب المقابـل  لـن يتمكـن 
الأوكـران مـن إلحـاق هزيمـة قاسـية وسـريعة بالـروس في المسـتقبل القريـب علـى الرغـم مـن كل 
صفقـات الأسـلحة الهائلـة والمجانيـ�ة التي يقدمهـا الغـرب لأوكرانيـ�ا  وأصبـح الهـدف اسـتنزاف 
روسـيا علـى المـدى الطويـل  وتكبي�دهـا خسـائر فادحـة  عسـكرية واقتصاديـة  وإرهاقهـا  وعزلهـا 

سياسـيًا  بمـا يصـب في مصلحـة الزعامـة الأمريكيـة.

ثانيًـ�ا: تسـارع وترية سـباق التسـلح بعـد ان رصـدت الـدول الاوروبيـ�ة ودول حلـف »الناتـو« 
ميزانيـ�ات ضخمـة وغري مسـبوقة لتجديـد ترسـاناتها العسـكرية.

ثالثًـا: بـزوغ أفـكار تشـكيل عالـم متعدد الأقطـاب  وانتهـاء عصـر القطـب الواحـد  وإن كان ذلك 
الأمر سـوف يسـتغرق بعـض الوقت مـن أجـل تشـكيل التعدديـة القطبيـ�ة المتوقعة التي سـتلعب 

فيهـا الصني دورًا بـارزًا إلى جانـب روسـيا في مواجهـة أمريـكا والغرب.

رابعًـا: عـودة »الناتـو« بقـوة مـن جديدوالسري في طريـق توسـعه مـرة أخـرى  وضم أعضـاء جدد 
علـى غـرار فنلندا.

خامسًـا: عـودة شـبح »الكسـاد العظيـم« الذي خيم علـى العالـم في ثلاثينيـ�ات القـرن الماضي  
بعـد أن ضربـت الأزمـة الاقتصاديـة معظـم دول العالـم  وأربكـت حسـاباتها  وأدت إلى اشـتعال 
أسـعار السـلع الغذائيـ�ة والطاقـة  وزيـادة معـدلات التضخـم  والتهديد بدخـول الاقتصـاد العالمي 

مرحلـة جديـدة وغري مسـبوقة مـن الركـود والتضخـم.
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ثانيً�ا: أسباب صدمة الاقتصاد العالمي من الأزمة الروسية الأوكراني�ة
زال يعـاني مـن تداعيـات جائحـة كورونا  ضربـة موجعـة جراء  تلقـى الاقتصـاد العال يم الـذي لا يـ
الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة  بحيـث تكبـد الاقتصاد العاليم خسـائر تُقدر بنحـو تريليـون دولار  في 
شـكل انكمـاش النـاتج المحلـي الإجمـالي العاليم بحـوالي %1 بنهايـة عـام 2022  مـع زيـادة التضخـم 

العاليم بنحـو 3 نقـاط مئويـة خالل هـذا العـام  وذلـك نظـرًا للأسـباب التالية:

	1 ثقل اقتصادات الدول المتصارعة.

تُعـد الحـرب الحاليـة هـي الأقسى علـى الاقتصـاد العالمي منـذ الحـرب العالميـة الثانيـ�ة  لكونها 
هـذه المـرة بني الـدول الصناعيـة الكربى التي تسـتحوذ علـى حصـة كبرية مـن حجـم الإنتـ�اج 
ر النـاتج المحلـي الإجمـالي للاتحـاد الأوروبي بنحـو 13.8  والاسـتثمار والتجـارة العالميـة؛ حيـث قُـدِّ
تريليـون دولار في عـام 2020  ممثاًل نحـو %22 مـن الاقتصـاد العال يم وهـو أكرب تكتـل اقتصـادي 
وسـياسي عالمي  وتبلـغ واردات أوروبا للعالم أكثر مـن 6 تريليونات دولار  وكذلـك صادراتها تتجاوز 
6.5 تريليونـات دولار في عـام 2020. هـذا إلى جانب ارتفاع حجم تجارة روسـيا الخارجية خلال 2021 

إلى 789.4 مليار دولار  وبلغت صادرات السـلع من روسـيا 493.3 مليـار دولار في زيادة بواقع 45.7% 
على أسـاس سـنوي  كمـا بلغـت الـواردات 296.1 مليـار دولار بزيادة سـنوية بواقع %26.5.  وسـجل 
ر 2022  وهو ما يعد رقمًا قياسـيًا  إذ يعادل  احتي�اطـي المركـزي الـروسي 643.2 مليار دولار  في 25 فبرايـ

أكثر من 17 شـهرًا مـن عائـدات الصـادرات الروسـية.)2(

	2 التأثير على حركة الاستثمارات الدولية في دول النزاع والاقتصادات المجاورة.

دفعـت العقوبـات الدوليـة مئـات مـن الشـركات العالميـة العاملـة في روسـيا إلى الإعلان عـن إنهاء 
أعمالهـا بهـا مثـل شـركات التكنولوجيـا الأمريكيـة والأوروبي�ة وسلاسـل المطاعـم العالميـة  إلى جانب 
نـزوح العلامـات التجارية الغربي�ة المعروفة  وتوقـف بطاقات الائتمان الصادرة عن البنوك الروسـية 
التي تسـتخدم أنظمة الدفع فيزا وماسرتكارد  وكذلك الحال بالنسـبة للشـركات العاملة في أوكراني�ا.
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	3 تب�اطؤ الاقتصاد العالمي من أزمة جائحة كورونا.

لا تـزال تداعيـات تفشي وبـاء كورونـا تخيـم علـى الاقتصـاد العال يم فبعـد مرحلـة الانكمـاش 
وتراجع النشـاط الاقتصادي صُدم العالم بموجة قياسـية من ارتفاعات أسـعار السـلع والمنتجات  
ليشـهد أزمة في سلاسـل التوريـد مع عودة الطلـب بأعلى من مسـتوياته الاعتي�ادية مـع محدودية 
الحاويـات والشـاحنات  ممـا تسـبب في موجـة قياسـية مـن ارتفاعـات أسـعار السـلع والخدمـات 
المتاحـة للمسـتهلكين فيمـا يعـرف بالتضخـم؛ حيـث ارتفعـت أسـعار المسـتهلك علـى مسـتوى 
العالـم بنسـبة %4.8. وكانـت معـدلات التضخـم أكثر ارتفاعًـا في الاقتصـادات الناشـئة  حيـث 
وصلـت لنسـبة %5.8 خالل عـام 2021  وفقًـا لتقريـر صنـدوق النقد الـدولي. وتجـدر الإشـارة إلى أن 

معـدل التضخـم يبلـغ %10.2 في البرازيـل  و%19.9 في تركيـا  و%52.5 في الأرجنتني )3( 

ثالثًا: تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي

	1 الأثر على الناتج المحلي الإجمالي:.

وفقًـا لصنـدوق النقـد الـدولي سـجل النمـو العاليم تراجعًـا مـن 4.4٪ في عـام 2022  إلى ٪3.8 في 
عـام2023. فقـد حـدث انكمـاش في النـاتج المحلـي الإجمـالي بدايـة مـن عـام 2020 باسـتخدام أوزان 
سـعر الصـرف في السـوق وهـو الركـود العاليم الأعمـق منـذ عقـود  وتبـ�ذل الحكومـات جهـودًا 
لمواجهـة الانكماش لدعم السياسـات المالية والنقديـة على المدى الطويل  مما يـؤدي إلى انخفاض 
الاسـتثمار  وتـآكل رأس المـال البشـري من خالل فقـدان العمـل والتعليم  وتجزئـة التجـارة العالمية 

وروابـط العـرض. )4( 
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شكل رقم )1( توقعات أثر الأزمة الأوكراني�ة على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

المصدر: أكسفورد إيكونوميكس 

	2 الأثر على أسعار السلع.

مـن المتوقـع أن يسـتمر التضخـم المرتفـع لفرتة أطول مـن المتصـور  مـع اسـتمرار الانقطاعات في 
سلاسـل الإمـداد وكذلك أسـعار الطاقـة المرتفعة في عـام 2023. وبافرتاض بقاء توقعـات التضخم 

على مسـتوى جيـد من الثبـ�ات حول الركزية المسـتهدفة. )5(

وفقًـا للشـكل رقـم 2  تميـل الاحتمـالات المتوقعـة في السـين�اريو الأسـاسي إلى جانـب التطـورات 
المعاكسـة. إن انقطـاع سلاسـل الإمـداد  وتقلـب أسـعار الطاقـة  وتركـز ضغـوط الأجـور في أماكـن 
رفـع  ومـع  السياسـات.  ومسـارات  التضخـم  بشـأن  اليقني  عـدم  ارتفـاع  يعين  كلهـا  معينـ�ة؛ 
المـالي  الاسـتقرار  علـى  مخاطـر  تظهـر  قـد  الرسـمية   الفائـدة  لأسـعار  المتقدمـة  الاقتصـادات 
وتدفقـات رأس المال إلى اقتصادات الأسـواق الصاعـدة والاقتصادات الناميـة  والعملات  ومراكز 
الماليـة العامـة  وخاصة مـع الزيـادة الكبرية في مسـتويات الديون خالل العامني الماضيين. وقد 
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تتحقـق مخاطـر عالمية أخـرى في ظل اسـتمرار التوتـرات الجغرافية-السياسـية علـى ارتفاعها  كما 
أن التغريات المناخيـة الراهنـة تعين أن احتمـالات حـدوث الكـوارث الطبيعيـة

أ الأثر على أسعار المواد الخام ومتطلبات الصناعة	.

وكربى  كروسـيا   الطاقـة  لمـواد  المصـدرة  الاقتصـادات  بكربى  الحـرب  تلـك  ارتبـ�اط  ظـل  في 
الاقتصـادات الصناعيـة كـدول الاتحـاد الأوروبي الغربيـ�ة  وكذلـك كربى مصـدري الحبـوب كـدول 
منطقـة البحـر الأسـود )روسـيا وأوكرانيـ�ا وبيالروسـيا(  فقـد تـرك هـذا الأمـر آثـارًا سـلبي�ة علـى 

أسـعار الطاقـة والحبـوب وغيرهمـا علـى النحـو الآتي:

 ارتفاع أسعار الطاقة:�	

شـهدت أسـعار كافـة مصـادر الطاقـة ارتفاعًـا كبرًيا منـذ إعالن الحـرب الروسـية في أوكرانيـ�ا؛ 
نتيجـة المخـاوف العالميـة مـن تراجـع المعـروض العاليم وخـروج منتـج ومصـدر ضخـم )روسـيا( 
مـن حركـة التجـارة العالميـة للطاقـة  أو على الأقـل تراجـع الصـادرات العالمية مـن الطاقـة  بما يعني 
خسـارة العالـم حـوالي %11 مـن واردات الطاقـة. هـذا بجانـب اسـتغلال البعـض لتلـك التوتـرات  
والقيـام بأعمـال المضاربـة لتحقيـق أربـاح اسـتثن�ائي�ة  لتكـون النتيجـة ارتفـاع خـام برنـت بنسـبة 
%66  إذ شـهدت أسـعار برميـل نفـط برنـت تقلبـات عديـدة ليتـم تداولـه بمـا بني 98 دولارًا للبرميل 
وحتى 139 دولارًا للبرميـل  أي بفـارق يزيـد علـى 40 دولارًا. ممـا دفـع العديـد مـن المسـتثمرين إلى 
التخـارج لترتفـع بذلـك الضغـوط علـى الأسـعار. وشـهدت أسـعار الغـاز الأمريكـي ارتفاعًـا في يـوم 
19 مـارس 2022 عـن أسـعاره في العام السـابق بنسـبة ترتاوح بمـا بني %72  %75. أما الغـاز الأوروبي 

فقـد شـهدت أسـعاره قفـزة قياسـية  إذ شـهد ارتفاعًـا بنسـبة %821 عـن العـام السـابق  والفحـم 
جـاء مرتفعًـا بنسـبة %327  وبنظـرة أكثر تفصيلً عـن النفط والغـاز الطبيعـي  فقد وصلـت العقود 
الآجلـة لخـام برنـت لأعلـى مسـتوى لهـا منـذ 2014؛ حيـث وصلـت لحـوالي 108 دولارات للبرميـل 
مرتفعـة بأكثر من %13 عن أسـعاره عن الفترة نفسـها من الشـهر السـابق  وبنسـبة %67 من الشـهر 

نفسـه في العـام السـابق  وذلـك وسـط مخـاوف مـن المزيـد مـن اضطرابـات الإمـدادات. )7( 

يمثـل الغـاز الـروسي حـوالي ثلـث الاسـتهلاك الإجمـالي في القـارة الأوروبيـ�ة  ونحو %40 مـن حجم 
واردات دول الاتحـاد الأوروبي مـن الغـاز الطبيعـي  وتحصـل ألمانيـ�ا علـى أكثر مـن %50 مـن وارداتهـا 
مـن الغـاز الطبيعـي مـن روسـيا  وتحصـل بعـض دول الاتحـاد الأوروبي علـى وارداتهـا بالكامـل مـن 
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روسـيا  كمقدوني�ا الشـمالية والبوسـنة والهرسـك ومولدوفا  وكان الاعتماد بنسـب تزيـد على 90% 
مـن إمـدادات الغـاز في فنلنـدا ولاتفيـا و%89 في صربيـ�ا  وسـتكون إيطاليـا أيضًـا مـن بين أكثر الدول 
تأثـرًا؛ حيـث تعتمـد علـى الغـاز الـروسي بنسـبة %46  أمـا فرنسـا فهـي تعتمـد علـى الغـاز الـروسي 
بنسـبة %24 فقـط  بينمـا كان أكرب مصـدر للغـاز إلى فرنسـا هـي النرويـج؛ حيـث يتـم اسـتيراد 35% 
منهـا. وقـد ارتفعـت أسـعار الغـاز الطبيعـي في الاتحـاد الأوروبي إلى أعلى مسـتوى لها علـى الإطلاق 
عنـد 199 يورو لكل ميجاوات/ سـاعة؛ حيث اسـتمرت المخاوف من العقوبـات وتعطل الإمدادات 
في السـيطرة علـى معنويـات السـوق. وتجـدر الإشـارة إلى أن صناعـة الغـاز المسـال لا تتوفـر لديهـا 
نفـس المرونـة المتوفرة في صناعـة النفط  فالعقـود تخدم محطات كهربـاء معينـ�ة  وأي تغيير في حجم 

الإمـدادات أو مواعيـد وصولهـا يؤثـر سـلبًا على الإنتـ�اج المسـتمر للكهربـاء. )8( 

 ارتفاع أسعار الحبوب بالسوق العالمية�	

مـع تصاعد الصـراع في منطقة البحر الأسـود والدول المطلة عليـه التي تُعد المـورد الرئيسي للقمح 
والحبـوب حـول العالم  وتحديـدًا القمح الرخيـص  والأضـرار التي لحقت بالمـزارع الأوكرانيـ�ة  وكذلك 
تعطل تسـوية الصفقات الروسـية  بسـبب خروجها من نظام السـويفت؛ شـهدت أسـعار الحبوب 
بالأسـواق العالميـة ارتفاعًـا غير مسـبوق. ومـن ثم فإن فقـدان العالم لحصـة اثنين من كبـار مصدري 
الحبـوب عالميًا  لا سـيما وأن روسـيا وأوكراني�ا تُسـهمان بنحو %29 مـن صادرات القمـح العالمية  و19% 
مـن إمـدادات الذرة في العالـم  و%80 من صادرات زيت دوار الشـمس  إلى جانب اتجاه المسـتوردين إلى 

إيجاد أسـواق بديلة  جعل سـعر القمـح والأرز والذرة الأمريكـي يرتفع بنسـبة %60 و%5 و21%. )9( 

كمـا تعاظـم الارتفاع في أسـعار الأسـمدة في العالـم  التي كانـت مرتفعـة بالفعل منذ نهايـة 2021  
بنسـبة %30 و%4 لكل من اليوريا والفوسـفات  وهما مكونان رئيسـيان للأسـمدة  حيث تعد روسـيا 
مـن أكرب مصدري الأسـمدة في العالـم  ومن المنتظـر أن ترتفع الأسـعار أكثر  وهو ما سـيدفع العديد 

مـن المزارعين للاسـتغناء عن شـراء الأسـمدة هذا العـام نتيجة ارتفاع أسـعارها. 

وبالتـالي  تضـررت الاقتصـادات المسـتوردة للقمـح والحبـوب الأوكرانيـ�ة علـى وجـه التحديـد  
والتي تتركـز في الاقتصـادات الناميـة  وبالأخـص في منطقـة الشـرق الأوسـط  بمـا قـد يعرضهـا 
لأزمـات في تحقيـق الأمـن الغـذائي  وكذلـك الارتفـاع في تكلفـة اسـتيراد القمـح؛ حيـث يعـد القمـح 
الأوكـراني مـن أرخـص أنـواع القمـح عالميًـا  وبالتـالي إطالـة أمـد موجـة التضخـم العالميـة الحالية  
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هـذا بجانـب ارتفـاع تكاليـف النقـل مـن المسـافات الأبعـد  ممـا يرفـع أسـعار الأغذيـة العالميـة إلى 
أعلـى مسـتوياتها منـذ سـنوات طويلـة. )10( 

شكل رقم )2( معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم

المصدر: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة )الفاو(  2022.

الذهب والمعادن�	

مـع انـدلاع الصـراع في أوروبـا الشـرقية  ارتفعـت أسـعار الذهـب مـع فـرار المسـتثمرين إلى 
المعـدن الثم ني الـذي يُنظـر إليـه عـادةً علـى أنـه أصل آمـن  فقـد ارتفعـت العقـود الآجلـة للذهب 
المتداولـة في »نايمكـس« بنسـبة %3.4 خالل 24 سـاعة  لتصـل إلى 1938 دولار للأونصـة  وبذلـك 
وصـل المعـدن إلى أعلـى قيمته منـذ نهاية عـام 2020. ولـم يتوقف الارتفـاع على الذهب وحسـب  
بـل طـال كافـة المعادن. فعلـى سـبي�ل المثال  نجـد الحديد في ظـل الاعتمـاد في تصنيعه بنسـبة كبير 
علـى الغـاز الطبيعـي  وبالتـالي ارتفـاع تكلفـة إنت�اجـه  بجانـب توقـف المعـروض الأوكـراني خامـس 

أكرب مصدر لخـام الحديـد عالميًـا. )11(
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	2  الأثر على سلاسل التوريد العالمية.

إن الارتفاعـات غري محـددة المـدى لأسـعار الطاقـة والحبوب والمعـادن  وتراجـع الثقـة في مناخ 
التجاريـة  المـوانئ  في  الاضطرابـات  بجانـب  الصـراع   دول  في  الاقتصـادي  والتعامـل  الاسـتثمار 
العاليم؛  التأمني والشـحن  بالنسـبة لشـركات  بأوروبـا الشـرقية وتصنيفهـا كمنطقـة خطـر 
اجتمعـت تلـك العوامل لتزيـد أزمـة التوريد العاليم المتواجـدة بالفعل منـذ بداية العـام الماضي 

2021  ومـن أبـرز ملامحهـا:

أ ارتفاع تكلفة الشحن التجاري	.

ارتفعـت أسـعار وقـود تشـغيل السـفن بنسـبة %23 منـذ بدايـة العـام  وصُنفـت منطقـة البحـر 
الأسـود كمنطقـة خطـر  حيث أوقفت شـركات النقـل البحـري الكربى في أوروبا طلبات الشـحنات 
الأوكرانيـ�ة وتجنبـت المـوانئ الرئيسـية في البالد  وحولـت البضائـع إلى وجهـات أخـرى. كمـا أوقفـت 
بعـض خطـوط الحاويـات تلقـي طلبـات الشـحن في روسـيا  وهـو مـا عـرض سلاسـل التوريـد 
العالميـة لضغـوط  زاد مـن شـدتها تعطـل طـرق النقـل  حيـث أغلقـت السـفن الروسـية المتراكمـة 
مضيـق كيرتـش الـذي يربـط بني البحـر الأسـود وبحـر آزوف  ممـا يعين أنـه لـن تتمكـن أيـة سـفن 
تجاريـة مـن المـرور. هـذا فضاًل عن تعطـل حركـة النقـل الجوي بسـبب قـرار إغالق المجـال الجوي 
لقطـع وصـول الخدمـات اللوجسـتي�ة للحـرب  وبالتالي سـيت�أثر نقـل البضائـع من الصين والشـرق 
عمومًـا إلى أوروبـا مـع مـرور الشـحنات عرب المنطقـة  مـع احتماليـة ارتفـاع أقسـاط التأمين لشـحن 
البضائـع أو العبـور عرب تلـك الميـاه  بمـا سـيجبر سلاسـل التوريـد لدفـع مبالـغ أكرب للشـحن؛ حيث 
تقـوم شـركات الشـحن في أسـيا بتعديـل جداولهـا  اسـتجابة لارتفـاع سـعر وقـود تشـغيل السـفن 
وذلـك في ظـل أن حصـة الشـحن البحـري مـن التجـارة العالميـة تبلـغ نحـو %80  والزيـادة في أسـعار 
الشـحن البحـري والجـوي بلغـت %20 ولا سـيما مـع فـرض عالوة مخاطـر زيـادة علـى أسـعار 
النوالني البحريـة  وأن الالتفـاف حـول المجال الجـوي الـروسي يكلف شـركات الطيران أكثر من 34 

مليـون يـورو أسـبوعيًا. )12( 
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سلاسل توريد السيارات	.ب

إن الصـراع الحـالي له تداعيات على شـركات صناعة السـيارات على مسـتوى العالـم؛ فقد أدى 
إلى تعطيـل خطـوط إنتـ�اج السـيارات لأن روسـيا أحـد أكرب منتيج المـواد في السـيارات الكهربائيـ�ة  
زل. كذلـك  تعـد روسـيا ثالـث أكرب مـورد للنيـكل في  وكذلـك السـيارات التي تعمـل بالبنزيـن والديـ
بطاريـات الليثيـوم أيـون  وتوفـر %40 من البلاديـوم  في حين أن حـوالي %90 من إمـدادات النيون تأتي 
مـن أوكرانيـ�ا  وفقًـا لوكالـة فيتـش. لذلك  فـإن اضطرابات تدفـق أي من هـذه المواد سـيكون له تأثير 
مكلـف علـى شـركات صناعـة السـيارات في جميـع أنحـاء العالـم  ولا سـيما في أوروبـا التي تسـتحوذ 

علـى أكثر مـن %50 مـن صـادرات المركبـات العالميـة

ج  ارتفاع أسعار المعروض السلعي العالمي	.

إن العقوبـات الماليـة التي فرضهـا الاتحـاد الأوروبي وأمريـكا على روسـيا واسـتبعادها مـن نظام 
السـويفت تعين فـرض قيـود في التحويالت الماليـة المصرفيـة  وقيـود علـى التجـارة الخارجيـة  
وبالتـالي ستتسـبب في أضـرار لكافـة الـدول التي ترتبـط بروسـيا بعلاقـات اقتصاديـة وماليـة  ولا 
سـيما السـوق الأوروبيـ�ة؛ إذ يسـتحوذ الاتحـاد الأوروبي علـى حـوالي %42 مـن الصـادرات الروسـية 
أغلبهـا يتركـز في الوقـود )نفط وغاز طبيعي(  كما تشـكل واردات روسـيا من سـوق الاتحـاد الأوروبي 
نحـو %34 مـن وارداتهـا. وهـو مـا سـيؤثر علـى الاقتصـاد الـروسي والأوروبي علـى حـد سـواء  ويضـر 
ا علـى معدلات التضخم المرتفعـة؛ حيث وصلت  بسلاسـل التوريد العالمية  ليشـكل ضغطًا إضافيًّ
ر 2021  وفي  ر في منطقـة اليـورو  مقابـل %0.5 في فبرايـ ر 2022  مقابـل %5.1 في ين�ايـ إلى %5.8 في فبرايـ
ر 2021. وهنـاك الكثري مـن نقـاط الاختنـ�اق  المملكـة المتحـدة بلغـت %5.5  مقابـل %0.4 في فبرايـ
المحتملـة الأخـرى  بـدءًا مـن المـواد الغذائيـ�ة الأساسـية والمعـادن الاسرتاتيجية إلى السـلع الفاخرة. 
وإجمـالً  يوجـد لـدى أكثر مـن 130 اقتصادًا سـلعة واحدة علـى الأقل يتـم اسـتيرادها في الغالب من 

روسـيا وأوكرانيـ�ا وبيالروسـيا المجـاورة. )13( 

حيـث تنتـج روسـيا وأوكرانيـ�ا %40 إلى %50 مـن غـاز النيـون المسـتخدم في أجهـزة اللزير التي 
تسـاعد في تصميم أشـباه الموصالت  كما تنتج روسـيا %37 مـن إنت�اج العالـم من معـدن البالاديوم 
المسـتخدم في الرقاقـات الإلكترونيـ�ة. ومـع تشـديد العقوبـات على روسـيا  والتي سـتلجأ إلى تغطية 
النقـص في وارداتهـا خاصـة مـن الأسـواق الغربيـ�ة عـن طريـق حليفهـا الاسرتاتيجي )الصني( 
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سـينعكس ذلـك بالسـلب علـى سلاسـل التوريـد الصينيـ�ة لبقيـة دول العالـم  وسـيصبح العالـم 
أمـام سـبب جديـد لارتفـاع التضخـم العاليم.

كمـا أنـه مع انقطـاع الغـاز الروسي عـن أوروبا يترجـم ذلك بالارتفـاع الإضافي في أسـعار الغـاز  بما 
يـؤدي إلى ارتفـاع وتضخـم كبري في الـدول الأوروبيـ�ة التي هـي دول صناعية  وبالتـالي فـإن منتجاتها 
التي تصدرهـا إلى كل دول العالـم  والتي تشـكل حـوالي %38 مـن الصـادرات العالميـة  والتي تتركـز في 
الآلات والمعـدات الكهربائيـ�ة والميكانيكيـة التي تشـكل حـوالي %80 صـادرات تلـك السـلع العالميـة 
والمركبـات )%50.7 مـن الصـادرات العالميـة للمركبـات(  والمنتجـات الصيدلانيـ�ة )حـوالي %80 مـن 
العالميـة(  وغيرهـا من المنتجات التي سـتت�أثر صناعتها في أوروبا إمـا بفعل هروب الاسـتثمارات من 
الأراضي المتصارعـة والخـوف مـن انتقـال التدخل الـروسي في بقيـة دول أوروبا الشـرقية التي كانت 
جـزءًا مـن الاتحـاد السـوفيتي السـابق  أو بسـبب اضطرابـات حركـة الملاحـة البحريـة والقلـق مـن 
عمليـات القصـف وكذلـك ارتفاع أسـعار الطاقـة وتراجـع إمـدادات الطاقة من روسـيا وبيالوسـيا 

لبقيـة الـدول الأوروبي�ة علـى خلفيـة العقوبـات المفروضة.

وتجتمـع تلـك الأسـباب لتؤثـر علـى إمـدادات سلاسـل التوريـد مـن تلـك السـلع التي تمثـل 
الحصـة الكربى مـن سلاسـل التوريـد العالميـة  ويرتفع سـعرها وتنخفـض تن�افسـيتها  الأمـر الذي 
ينقـل التضخـم إلى كل دول العالـم  لـذا تعترب الأزمـة أكثر كلفـة  ارتب�اطًـا بارتفـاع تكلفـة التأمني 
والإجـراءات المتعلقـة بالنفـاذ إلى الأسـواق  وبالتـالي فـإن عنـوان الأضـرار العالميـة مـن الحـرب في 
أوكرانيـ�ا هـو ارتفـاع الأسـعار في كل شيء  فلـن تقـف الأسـعار المرتفعـة علـى قطـاع بعين�ه  وسـتت�أثر 
كافـة القطاعـات بارتفاعـات في الأسـعار. ومـن زاويـة مختلفـة  يضغـط ارتفـاع معـدلات التضخم 
علـى البنـوك المركزيـة العالميـة باتبـ�اع سياسـة نقديـة تشـددية عرب ارتفاعـات مرتقبـة في أسـعار 
الفائـدة بالأسـواق الأمريكيـة والأوروبيـ�ة وأدوات الديـن لديهـم  وهـو مـا سـيؤثر بالسـلب علـى 

الاسـتثمارات الأجنبيـ�ة  نتيجـة ارتفـاع تكلفـة التمويـل المصـرفي.

	4 الأثر على الاستثمار الأجنبي المباشر.

ـع مؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة )الأونكتـاد( انخفاضًـا عالميًـا في تدفـق الاسـتثمار 
ّ

توق
الأجنبي المباشـر بنسـبة 30 - 40 % خالل الفرتة )2020 – 2021(. وأصبحـت أكثر القطاعـات 
الرابحـة: الصيدلـة والمعقمـات  والتجـارة الإلكترونيـ�ة  والعمـل عـن بعـد  والخدمـات اللوجيسـتي�ة  
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وتطبيقـات التواصـل والتعليـم عـن بعـد. وأصبحـت أكثر القطاعـات الخاسـرة: الطريان  والسـفر 
والخدمـات   والتجـارة  والمهرجانـات   والمعـارض  والمؤتمـرات  والضيافـة   والفندقـة  والسـياحة  

وبورصـات النفـط والسـلع الأساسـية. )14( 

شكل رقم )3(: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم خلال الفترة )2015 – 2022( تريليون دولار

Source: UNCTAD: World Investment Report International Production beyond the Pandemic (New York: United Nations 
April 2022) 

يتضـح مـن الشـكل السـابق تدفقـات الاسـتثمار الأجنبي المباشـر علـى مسـتوى العالـم خالل 
الفرتة )2015 – 2022(  حيـث حققـت 2 تريليـون دولار عـام 2015 واسـتمرت في الانخفـاض منـذ 
ذلـك الحني حتى بلغـت 1.5 تريليـون دولار عـام 2019  ونتيجـة تداعيـات كورونـا انخفضـت عـام 

2020 لتقرتب مـن التريليـون دولار  ثـم ارتفعـت إلى 1.2 تريليـون دولار عـام 2022.

وهنـاك تدهـور سـريع في توجيه الأرباح من قبل الشـركات متعـددة الجنسـيات في قائمة أفضل 
100 شـركة تابعـة للأونكتـاد التي تعترب نقطـة جـذب لاتجاهـات الاسـتثمار الأجنبي المباشـر  حيث 

إن هنـاك %61 مـن الشـركات متعـددة الجنسـيات في قائمـة أفضـل 100 شـركة تابعـة للأونكتـاد. 
وتـم تعديـل توقعـات هبـوط أربـاح الشـركات متعـددة الجنسـيات في البلـدان المتقدمـة لتصـل إلى 
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رات الهبـوط قويًـا بشـكل خاص  %35 مقارنـة بــ%20 في الاقتصـادات الناميـة  ويعـد متوسـط تقديـ
في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة  حيث انخفض مسـتوى الأرباح إلى النصف بسـبب وزن الشـركات 

في قطـاع الطاقـة فيمـا تجـاوزت توقعات الهبـوط في أوروبـا تلك الموجـودة في أسـيا. )15( 

القويـة  الروابـط  الشـركات ذات  بني  التوريـد  الإنتـ�اج وسلسـلة  بالإضافـة إلى تعطـل  هـذا 
بسلسـلة التوريـد إلى الص ني فهنـاك %57 من الشـركات متعددة الجنسـيات في قائمـة أفضل 100 
رات بشـأن تأثري صدمـة الطلـب العاليم علـى المبيعـات. لقـد  شـركة تابعـة للأونكتـاد  لديهـا تحذيـ
شـهدت أكرب 5000 شـركة متعـددة الجنسـية  والتي تشـكل حصـة كبرية مـن الاسـتثمار الأجنبي 
المباشـر العالمي  هبوطًا في المتوسـط لتقديرات أرباح عام 2020 بنسـبة %30  ومن المتوقع أن يسـتمر 
الهبـوط  كمـا بلـغ متوسـط اعتمـاد الاسـتثمار الأجنبي المباشـر علـى الأربـاح المعـاد اسـتثمارها أقـل 
مـن %50. إن التأثريات المتت�اليـة الناتجـة عـن توقـف الإنتـ�اج وتعطيـل سلاسـل التوريـد في شـرق 
أسـيا وجهـود التخفيـف والإغلاق حـول العالم كان لهـا آثار مدمـرة على جميع الاقتصـادات  بغض 

النظـر عـن الروابـط بشـبكات الإمـداد العالميـة. )16( 

رابعًا: سياســات مواجهة التداعيــات الاقتصاديــة العالمية للحرب 
الروســية الأوكراني�ة

إن مجموعـة السياسـات التي وقـع عليهـا الاختيـ�ار لمواجهـة آثـار الأزمـة علـى المـدى القصري 
ـا كبرًيا مـن بلـد إلى آخـر  حسـب توافـر المـوارد والطبيعـة المحـددة للمخاطـر التي 

ً
تختلـف اختلاف

تواجههـا البلـدان. وبالإضافـة إلى برامـج الدعـم المباشـر للدخـل  اسـتعانت الحكومـات والبنـوك 
المركزيـة علـى نحـو غري مسـبوق بسياسـات تهـدف إلى تخفيـف عـبء الديـون بصفـة مؤقتـة  بما في 
ذلـك تأجيـل سـداد الديـون للقطـاع العائلـي وقطـاع الشـركات. وعلـى الرغـم مـن أن هـذه البرامـج 
خففـت من حـدة مشـكلات نقـص السـيولة قصيرة الأجـل التي يواجههـا القطـاع العائلـي وقطاع 
الشـركات  فقـد أحدثـت أيضًـا نتيجـة غري مقصـودة تمثلـت في إخفـاء الأوضـاع الماليـة الحقيقية 
للمقترض ني ومـن ثـم أدت إلى خلـق مشـكلة جديـدة هـي نقـص الشـفافية بشـأن المـدى الحقيقـي 

لمخاطـر الائتمـان التي يتعـرض لهـا الاقتصـاد. )17( 

قـام عـددٌ مـن الحكومـات باتخـاذ إجـراءات جوهريـة موجهـة علـى مسـتوى الماليـة العامـة 
والسياسـة النقديـة والأسـواق الماليـة  لدعـم الأسـر والأعمـال المتضـررة. وقـد كانـت اسـتجابة 
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الماليـة العامـة سـريعة وكبرية في كثري مـن الاقتصـادات المتقدمـة )كأسرتاليا وفرنسـا وألمانيـ�ا 
المتحـدة(. وفي كثري مـن اقتصـادات  المتحـدة والولايـات  وإيطاليـا واليابـان وإسـباني�ا والمملكـة 
الأسـواق الصاعـدة والاقتصـادات الناميـة أيضًـا )كالصني وإندونيسـيا وجنـوب أفريقيـا(  وبـدأ 

تقديـم دعـم كبري مـن الماليـة العامـة للقطاعـات والعمالـة الأشـد تضـررًا. )18( 

ومـن الإجـراءات المهمة التي اتخذتها البنـوك المركزية لعدد مـن الدول توفير تسـهيلات للتحفيز 
النقـدي وإتاحـة السـيولة مـن أجـل تخفيـف الضغـط النظـامي. وتقـوم أجهـزة الرقابـة بتشـجيع 
البنـوك علـى إعـادة التفـاوض بشـأن القـروض المقدمـة للأسـر والشـركات التي تمـر بضائقـة في 

الوقـت الراهـن مـع الحفـاظ علـى تقييـم شـفاف لمخاطـر الائتمـان. )19( 

قـدم صندوق النقـد الدولي عددًا من المسـاعدات للدول في مواجهتها لآثـار الأزمة  ودعم الجهود 
المبذولـة علـى مسـتوى السياسـات الوطنيـ�ة للحد مـن الأضـرار الاقتصادية  من خلال تسـهيلات 
الصنـدوق الموجهة للإقـراض  حيث قدم الصندوق حزمًا مالية طبقًا لبرنامج أداة التمويل السـريع  
وبرنامـج اتفـاق الاسـتعداد الائتمـاني  اللذيـن مـن شـأنهما تعزيـز قـدرة الـدول علـى مواجهـة أيـة 
صعوبـات اقتصاديـة. ومـرة أخرى تُبـ�ادر الـدول الأعضـاء في الصندوق بزيـادة موارده مـن جديد في 

سـياق على مـا يبـ�دو أنه أزمـة أكبر مما حـدث خالل الأزمة الماليـة العالميـة. )20( 

خامسًا: سياسات مقترحة للحد من تداعيات أزمات 

الاقتصاد العالمي

يشـكل التعـاون الوثيـق متعـدد الأطـراف مطلبًـا ضروريًـا للتغلـب على آثـار الأزمات التي يعاني 
منهـا الاقتصـاد العال يم بمـا في ذلك مسـاعدة الـدول التي تفتقـر إلى المـوارد الماليـة. )21( 

يمكـن تقديـم عـدد مـن المقترحـات مـن أجـل إدارة الأزمـة وتخفيـف وطأتهـا  وتوفري الحوافـز 
وذلـك علـى النحـو التـالي:  وتسـريع التعـافي  

1.  على مستوى السياسات العامة 
ينبغي على الحكومات اتخاذ استجابات على مستوى السياسات الكلية  من خلال ما يلي:
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أ ـر السـيولة,  وأن تخفف مـن الضغوط الماليـة الكبرى 	.
ّ
أن تحسـن المصـارف المركزيـة مـن توف

التي تضعـف الاقتصـادات  لتحسني فـرص حصـول الشـركات الصغرية والمتوسـطة 
علـى التمويـل  وتشـجيع الإقـراض والاسـتثمار. 

النهـوض بنُظـم الحماية الاجتماعيـة,  من خلال توسـيع نطاق تغطية برامـج التحويلات 	.ب
النقديـة والمعونة الغذائي�ة واسـتحقاقات البطالة وغيرهـا من البرامج.

ج تمديـد آجال سـداد القروض الفرديـة والرهون العقارية  ووقف سـداد الرسـوم الحكومية مؤقتًا  	.
وإعفاء المحتاجين مـن الضرائب.

د والمتوسـطة  	. الصغرية  للشـركات  الفائـدة  مـن  معفـاة  وقـروض,  ائتمـاني  دعـم  تقديـم 
الخـاص. لحسـابهم  وللعاملني 

 حفـز الطلـب وخلـق فـرص العمـل,  مـن خالل زيـادة الإنفـاق الحكـومي على المشرتيات 	.ه
لتقديـم  مبتكـرة  حلـول  وإيجـاد  العاملـة   الأيـدي  كثافـة  علـى  القائمـة  والمشـاريع 

مسـاعدات ماليـة محـدّدة الأهـداف.

على المستوى القطاعي 	.2

أ اج الزراعـي, وزيادتـه لسـدّ النقـص المحتمـل في الغـذاء  عـن طريـق 	. ضمـان اسـتمرار الإنتـ�
وزيـادة  الإنتـ�اج   مدخالت  وتعزيـز  القـروض   علـى  الحصـول  علـى  القـدرة  تحسني 

التجـارة. أمـام  وإزالـة الحواجـز  المسـتأجرة   العامـة  مسـاحات الأراضي 
اج مثـل البـذور 	.ب دعـم صغـار منتجي الأغذيـة  وتزويدهـم بالأصـول العينيـ�ة ومدخالت الإنتـ�

والسـماد العضـوي ونظـم الـري.
ج تخفيـض تعريفـات ورسـوم الاتصـالات لفائـدة الأسـر المعيشـية والأفـراد؛ وتحسني سـرعة 	.

ـم عـن بعـد  والتواصـل الاجتماعـي. الإنترنـت العريضـة النطـاق؛ والعمـل عـن بعـد  والتعلُّ
د دعـوة الشـركات المتعـددة الجنسـيات, لعـدم تغيري مسـتويات الدخـل الأسـاسي  للحيلولة 	.

دون إحـداث مزيـد مـن أوجـه الضعـف في مزيان المدفوعـات والحسـابات المالية.
أن تتخـذ الحكومـات إجـراءات منسّـقة, لإزالـة جميـع القيـود المفروضـة علـى الـواردات 	.ه

اللازمـة  والمدخالت  الطبيـ�ة  والمنتجـات  الأغذيـة  لقطاعـات  سـيما  لا  والصـادرات  
للصناعـات المنتِجـة للسـلع الأساسـية.
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3.  على المستوى الإقليمي 

ينبغـي تنفيـذ اسـتجابة إقليميـة تدعـم الجهـود الوطنيـ�ة المبذولـة  وتـؤدي إلى تعبئـ�ة المـوارد 
والخربات  وينبغـي للاسـتجابات التي تنفذهـا المؤسسـات الإنمائيـ�ة والماليـة الإقليميـة  وكذلـك 
المنظمـات الحكوميـة الدوليـة ووكالات الأمـم المتحـدة  أن تجسّـد مبـدأ عـدم إهمال أحـد  من خلال 

بـذل أقىص الجهـود للوصـول إلى أكثر الفئـات تهميشًـا  عـن طريـق مـا يلـي:

أ تدعـو الحكومـات إلى إنشـاء صنـدوق إقلييم للتضامـن الاجتماعـي مـن أجـل دعـم البلـدان 	.
المعرّضـة للخطـر  بمـا فيهـا البلـدان الأقـل نمـوًا. وتخصيص هـذا الصنـدوق لخدمـة الفقراء 
والفئـات الضعيفـة  وضمـان التعجيـل في الاسـتجابة  وتوفري الإغاثـة في أوقـات نقـص 

المـواد الغذائيـ�ة أو حـالات الطـوارئ الصحيـة.
ة الإقليمية  وكذلك المؤسسـات المالية المتعـددة الأطراف,  	.ب أن تقوم المؤسسـات المالية الإنمائيـ�

بالنظـر في وضـع آليـات لتأجيـل سـداد الديـن وخفضـه  بهـدف تعزيـز الحزي المـالي المتاح 
للبلـدان المتوسـطة والمنخفضـة الدخـل علـى مسـتوى العالـم. بالإضافـة إلى زيـادة مـا 
تقدمـه المنظمـات المتعـددة الأطـراف والمؤسسـات الماليـة الدوليـة مـن مِنـح ودعـم فني 

للبلـدان المعرّضـة للخطـر تحـت ضغـوط ماليـة  بمـا في ذلـك البلـدان الأقل نمـوًا.
ج ـت لخدمـة الديـون السـيادية في هـذه 	.

ّ
يُدعـى الدائنـون الرسـميون إلى الإعالن عـن وقـفٍ مؤق

رَم الدول الناميـة منها نتيجةً 
ُ

ة التي ت اطيـات العملات الأجنبي� الأوقـات الطارئـة  لتحرير احتي�
لاسـتخدامها في خدمـة الديـن  بالإضافـة إلى دعـوة الدائنني الرسـميين إلى النظـر في مقايضـة 

الديـون  لتعزيـز الاسـتثمارات الاجتماعيـة.
د أن تقـوم الصناديق الإقليمية بتوجيه الاسـتثمارات, نحو قطاع الصحة والشـركات الصغيرة 	.

والمتوسـطة  ويمكنها دعـم القروض الميسـرة للحكومـات  لتمويل النفقـات الإضافية في 
قطـاع الصحـة في كل دولـة. وعلى هـذه الصناديق أيضًـا دعم الـدول الأعضاء فيهـا لبن�اء 

مخزوناتها الاسرتاتيجية من الأغذيـة والأدوية.
أن تقـوم الصناديـق الإقليميـة المتخصصـة بتقديـم الدعم المـالي العاجل, في إطـار مبادرات 	.ه

المعونـة مـن أجـل التجـارة  وذلـك عـن طريـق تصميـم وتمويـل برامـج مناسـبة لدعـم 
المصدريـن والمسـتوردين.
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و تُدعـى الجهـات الفاعلـة في مجـال المسـاعدات الإنسـاني�ة والجهـات المانحـة, إلى إعـادة النظر 	.
في الطـرق المعتمَـدة في تقديم المعونـة الغذائي�ة  وذلك لمواكبة المسـتجدات في الدين�اميات 

السـوقية واللوجيستي�ة.
ز يُطلَـب مـن منظمـة التجـارة العالميـة التعجيـل في إصـدار قـرار وزاري يتيـح الاسـتيراد المتـوازي 	.

للأدويـة واللقاحـات.

 وختامًـا  يمكـن أن يـؤدي تقديـم تسـهيلات واسـعة النطـاق علـى المسـتوى العاليم للتحفزي 
وتوفري السـيولة بهدف الحد من الضغـوط في النظام المالي إلى رفع مسـتوى الثقـة والحيلولة دون 
حـدوث انكمـاش أعمـق في الطلـب؛ عـن طريق الحد مـن توسـع الصدمـة في النظـام المـالي  وتعزيز 

توقعـات التعـافي الاقتصـادي في نهايـة المطاف. 
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8 1

مفهوم الحياد في الحرب 
 الروسية الأوكراني�ة

دراسة لبعض النماذج 
بالتركيز على الهند 

د. نيللي كمال الأمير
باحثة في الشئون الأسيوية

لا تعرب المبـادئ العامـة للسياسـة الخارجيـة للـدول –في معظـم الأحـوال- عـن 
مرجعيـة كاملـة أو ضمانـات كافيـة لتحديـد مواقـف أو مواقـع مطلقـة للدولـة تجـاه 
الصراعـات السياسـية أو العسـكرية المشـتعلة في النظـام الـدولي  ولا تعرب كذلـك 
المواقـف المعلنـة لتلـك الـدول تجـاه صـراع -والتأكيـد المسـتمر علـى موقفهـا- عـن 
ضمـان لثب�اتـه أو اسـتمراره فعليًـا؛ وإنمـا يشري الواقـع إلى تب�ايـن في الاعتبـ�ارات 
المشـكلة لموقف الدولة تجاه الصراعـات  وعلى رأس تلك الاعتبـ�ارات المصالح وثقل 
ملـف العلاقات الثن�ائي�ة ويشـمل ذلك أيضًـا الخلفيات والخربات التاريخية لتلك 

ملف العدد 
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العلاقـات  عالوة علـى مجـالات أو مناطـق الاعتمـاد المتبـ�ادل اقتصاديًـا )أو يمكننـ�ا القـول إن الأمـر 
يتوقـف علـى محصلـة جمـع الحسـابات العقلانيـ�ة المرتبطـة ببقـاء الـدول ومسـتقبلها(. 

تمثـل الحـرب الروسـية الأوكراني�ة  وفقًـا للأمم المتحـدة ذاتها  أحد أكرب التحديات التي يواجهها 
وعواقبهـا   وشـدتها  طبيعتهـا  بسـبب  الإطالق  علـى  العاليم  السالم  وهيـكل  الـدولي  النظـام 
فاشـتملت على آثار إنسـاني�ة واقتصاديـة وخروقات قانونيـ�ة  ولقد وجدنا تلك الحـرب وقد خلفت 
10 ملايين نازح في شـهرها الأول  وهو أسـرع تنقل سـكاني قسـري منذ نهاية الحرب العالميـة الثاني�ة  

وأدت إلى قفـزات متعـددة في قائمـة أسـعار السـلع الأساسـية عالميًـا  كمـا هـددت سلاسـل الإمـداد 
والتوريـد الأساسـية بقطاعـي الزراعـة والصناعـة  ورفعـت مـن نسـب الديـون خاصـة لـدى الدول 
الناميـة التي وضعتهـا تلـك الحرب في مـأزق حـول تأمني الاحتي�اجـات الغذائيـ�ة الأساسـية  ضمن 

مشـاكل أخـرى في قطاعـات النقـل والصناعـة وغيرهما. 

2022  وبذلـك عـاد  ر مـن عـام  24 فبرايـ  اشـتعلت الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة تحديـدًا يـوم 
»القتـال التقليـدي« إلى قـارة أوروبـا  بعـد توقـف لعقـود. وعلـى قـدر مـا تسـببت تلـك الحـرب في 
ارتبـ�اك للمعـادلات الأمنيـ�ة في أوروبـا والعالم  فقـد أتاحت أيضًا تقييـم حجم القدرات العسـكرية 
الروسـية والقـوات الأخرى المشـاركة في سـاحة المعركة  كما أتاحت الكشـف عن مواقـف الأطراف 
المختلفـة بني مؤيـد ومعـارض ومحايـدة للعمليـة القتاليـة الدائـرة أو الأطـراف المسـاهمة فيها.)1( 

أعـادت الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة تن�افسـات الحـرب البـاردة بني روسـيا والولايـات المتحدة 
الأمريكيـة بني مواجهـات مباشـرة وغري مباشـرة  كمـا كان الحـال بعـد انتهـاء الحـرب العالميـة 
الثانيـ�ة. فأصبـح تأييـ�د أو معارضـة الحـرب يعكـس حالـة التن�افـس بني القوت ني حيـث كان أمـام 
الـدول الاختيـ�ار مـا بني الانضمـام إلى »العالـم الحـر« بقيـادة الولايـات المتحـدة  أو أن تصبـح 
محايـدة أو غري منحـازة. ومن الأمثلـة على ذلـك )تاريخيًـا( فنلندا التي التزمت الحيـاد الدائم قبل 
نهايـة الحـرب  وأبرمـت معاهـدة الصداقـة والتعـاون مـع الاتحـاد السـوفيتي في عـام 1948  والنمسـا 
التي اختـارت أيضًـا الحيـاد الدائـم بموجـب معاهـدة دوليـة في عـام 1955 )2(. وقـد كان قـرار الحيـاد 
في عصـر الحـرب البـاردة السـبي�ل مـن أجـل بقـاء الـدول مسـتقلة في صناعـة السياسـة الخارجيـة  
ومـن ثـم البقـاء خـارج حـدود المنافسـات الاسرتاتيجية المباشـرة بني الولايـات المتحـدة الأمريكية 
والاتحـاد السـوفيتي. ويمكننـ�ا القـول إن الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة تخلـق وضعًا مشـابها اليوم في 

النظـام الـدولي. 
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يواجـه النظـام الـدولي الحـالي  في ظـل اشـتعال الحـرب  حالـة تن�افـس بني الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة وروسـيا وحلفـاء الدولتني الذيـن اتخـدوا مواقـف متب�اينـ�ة فيمـا بينهـم  بني التأييـ�د 
المباشـر أو التأييـ�د غري المباشـر  أو التأكيـد علـى موقـف الحيـاد  وتسـعى تلـك الدراسـة إلى الوقوف 
علـى محـددات وآثـار الحيـاد في الحـرب الروسـية الأوكراني�ة مـع التأكيد علـى الحالـة الهندية على 
اعتبـ�ار أنهـا أكرب دولـة ذات نظـام ديمقراطـي تتخـد موقفًـا حياديًـا  قوبـل بالعديـد مـن الانتقـادات  

كمـا سـيتم تنـ�اول بعـض الـدول الأخـرى التي أعلنـت موقـف الحيـاد مـن الحـرب.

بمعنى آخـر  تطرح تلك الدراسـة تسـاؤلات أساسـية: ما هـو مفهوم الحيـاد؟ كيف يؤثـر موقف 
الحيـاد علـى شـبكة علاقـات الـدول المحايـدة والحـرب؟ وإلى أي مـدى سيسـتمر موقـف الحياد في 

الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة الدائرة؟ 

مـن أجـل الإجابـة عـن تلـك التسـاؤلات سـيتم تنـ�اول النقـاط التاليـة بالتحليـل: )1( الحيـاد 
كمفهـوم محـدد لملامـح السياسـة الخارجيـة للدولـة. )2( الهنـد والحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة. 
)3( الـدول الأخـرى المحايـدة تجـاه الحرب الروسـية الأوكرانيـ�ة. )4( مسـتقبل الحياد تجـاه الحرب 

الروسـية الأوكرانيـ�ة.

أولً: الحياد كمفهوم محدد لملامح السياسات الخارجية للدولة

يعرب الحيـاد عـن واحـد مـن مواقـف الـدول »المعلنـة« تجـاه صـراع نـاشئ أو قـرار مرتبـط بهـدا 
الصـراع. ويُعـرّف بأنـه »الوضـع القانـوني الناشئ عـن امتنـ�اع دولة عن المشـاركة في حـرب بين دول 
أخـرى  والحفـاظ علـى موقـف الحيـاد تجـاه المتحاربني«  مـع ضـرورة اعرتاف الأطـراف المتحاربـة 
بهـذا الامتنـ�اع والحيـاد. والأصـل في الأمـر أن يتـم تبين الحيـاد مـن قبـل الـدول وليـس المنظمـات 
الإقليميـة أو الدوليـة. لأن تلـك المنظمـات نشـأت للتأكيـد علـى الأطـر التعاونيـ�ة بني دولهـا مـن 
جهـة  والحفـاظ على سـيادتها ومصالحهـا من أيـة تهديدات مـن جهة أخـرى. لذلك  نجـد أن ميث�اق 
الأمـم المتحدة في مادتـه الثاني�ة يلـزم الدول الأعضاء بتسـوية نزاعاتها الدولية بالوسـائل السـلمية 
والامتنـ�اع عـن التهديـد أو اسـتخدام القـوة في علاقاتها  كذلـك أكد قـرار الجمعية العامـة للمنظمة 
الأمميـة على هـذه الالتزامات في قرارها  71/275. مشرًيا إلى أن سياسـات الحيـاد الوطني�ة لبعض 
الـدول يمكـن أن تسـهم في تعزيـز السـلم والأمـن الدوليني وتلعـب دورًا مهمًـا في تعزيـز المنافـع 

المتب�ادلـة بني دول العالـم. )3(
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يرتبـط بمفهـوم الحيـاد ومواقفـه علـى الصعيـد الـدولي بعـض المفاهيـم ومنهـا: »التحييـ�د« 
و»عـدم الانحيـاز«  )4(. وهنـا  فعلى حين يشري مفهوم )الحيـاد( إلى سياسـة خارجية نشـطة تتمثل 
في الامتنـ�اع عـن المشـاركة في الصـراع الـدولي بأيـة صـورة. فـإن المفهـوم الثـاني )التحييـ�د( يشري إلى 
نـوع مـن أنواع المسـاومة بني أطراف غري متكافئـة  وعادة مـا تكـون هنـاك اتفاقيات محددة لرسـم 
التحييـ�د تجـاه صراع ما  بين دول صغرية والقوى الأكبر حيـث تحترم الأخيرة حياديـة الأولى في مقابل 

تقديم التنـ�ازلات. 

يـدل المفهـوم الثالـث المرتبـط بالحيـاد وهـو عـدم الانحيـاز علـى تطـور في تعبري الـدول عـن 
مواقفهـا  واتخـذ هـذا التطـور مرحلتني: المرحلـة الأولى وكانـت بني عـام 1949 وعـام 1991  خالل 
حقبـة الحـرب البـاردة  حيـث يشري عـدم الانحيـاز خالل تلـك الفرتة إلى مجموعـة الـدول التي 
-فى  لكنهـا  البـاردة   الحـرب  خالل  والسـوفيت  الغـرب  بني  ثالثـة«  »كتلـة  تشـكيل  اختـارت 
1991  وهـي  الدوليـة الأخـرى. بعـد عـام  لـم تمتنـع عـن الصـراع في السـاحات  الوقـت ذاتـه- 
المرحلـة الثانيـ�ة مـن تطـور عـدم الانحيـاز  بـات يشري إلى الـدول التي تدعـم مبـدأ الحيـاد  لكنهـا 

التزمـت بـدور نشـط في تحالـف دفاعـي أو أمين.)5( 

تشـتمل المظلـة المفاهيميـة للحيـاد  علـى اتسـاعها  علـى مفاهيم أخـرى  منها علـى سـبي�ل المثال: 
عـدم التدخـل  والجانب القييم والأخلاقي للحيـاد)6(  والدبلوماسـية الوقائي�ة  وذلـك إذا كان الصراع 

السـياسي لم يصـل بعد لمرحلـة الاقتتـ�ال أو العمليات العسـكرية.

تطـور القانـون الـدولي ليعكس حالـة الحياد تجـاه النزاعـات  وظهر ذلـك بدايةً مع إعالن باريس 
لعـام 1856  ثـم مع اتفاقيـات لاهاي لعـام 1907  ونظمت تلـك الاتفاقيات قوانين الحيـاد في الحرب 
البريـة  والحيـاد في الحـرب البحريـة. وممـا تجدر الإشـارة إليـه أن مـن بين توصيـات اتفاقيـة لاهاي 
أنـه عندمـا تن�دلـع حـرب بني قـوى معينـ�ة  يجـب علـى كل دولـة ترغـب في البقـاء محايـدة أن تصدر 
إعلانًـا بالحيـاد. وإن ظـل إصـدار الإعالن غري إجبـاري وفقًـا لقواعـد القانـون الـدولي. وفي أعقـاب 
الحـرب العالميـة الثانيـ�ة ونشـأة الأمـم المتحـدة بمهمـة محوريـة )حفـظ السـلم والأمـن الدوليين( 
طـرأت تطـورات أخرى علـى الحياد ممارسـة أو قانونًـا  فبموجب أحـكام ميث�اق الأمـم المتحدة يعتبر 

»الحيـاد« وضعًـا قانونيًـ�ا مسـموحًا بـه. )7( )علـى مسـتوى الدول الأعضـاء وليـس المنظمة(.

في الوقـت ذاتـه  فإنـه بموجـب المـادة 41 مـن ميثـ�اق الأمـم المتحـدة  لا تتمتـع الـدول الأعضـاء 
بحـق مطلـق في الحيـاد. بـل إنـه قـد تطلـب منظمـة الأمـم المتحـدة مـن »الـدول الأعضـاء تطبيـق 
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إجـراءات الإنفـاذ ضـد دولـة أو دول متورطـة في حـرب  إذا دعـت إلى ذلـك بموجب قرار مـن مجلس 
الأمـن« )8(. في تعبري عـن تغليـب مصلحـة الأمـن الـدولي الجماعـي. ووفقًـا للقانـون الـدولي لا يجوز 
للمتحاربين اسـتخدام الأراضي المحايدة كقاعدة للعمليات أو المشـاركة في الأعمـال العدائي�ة فيها.

 تفسـر  علـى الجانـب الآخـر  نمـاذج تحليـل واقـع السياسـة الخارجيـة للـدول وجهـات نظـر 
مختلفـة حـول موقـف الحيـاد. فتفسـر النظريـة الواقعيـة إعالن الـدول وقوفهـا موقـف المحايـد 
مـن الصـراع بأنه »الحسـاب العقالني لمصالح الدولـة الصغرية«  فيما تـرى النظريـة الليبرالية أن 
المعايري الدوليـة تقود الدول إلى السـعي إلى الحياد والحفـاظ عليه)9( وذلك بغـض النظر عن حجم 
الصـراع أو الـدول المعلنـة لموقف الحيـاد. وفي كل الحالات تُشري حالـة الحياد إلى التنـوع في وجهات 

النظـر تجـاه التفاعالت في النظـام الـدولي وفي فهـم السياسـة الخارجيـة تاريخيًـا  وحتى الآن.

وتختلـف أمثلـة الحيـاد مـن حيـث المـدى الزمـاني أو المـكاني  ومـن أشـهر نمـاذج الحيـاد وأكثرهـا 
اسـتقرارًا هـو الحيـاد الدائـم في السياسـة الخارجيـة السويسـرية  وهـو مبـدأ ثابـت مـن مبـادئ 
تلـك السياسـة  علـى اعتبـ�اره مصـدرًا للسالم والاسـتقرار في دوائـر المصالـح السويسـرية في 
أوروبـا وخارجهـا. وضمانًـا أساسـيًا لاسـتقلال البالد والحفـاظ علـى حرمـة أراضيهـا. ووفقًـا 
ينـص  لذلـك   الـدول.  بني  حـرب  في  سويسـرا  تشـارك  ألا  يجـب  السويسـري   الحيـاد  لقانـون 
الدسـتور الفيـدرالي علـى أنـه يجـب علـى المجلـس الاتحـادي والجمعيـة الفيدراليـة اتخـاذ تدابري 

لحمايـة حيـاد سويسـرا.)10( 

وإن كان الحيـاد قـرارًا تتخـده الدولـة بصفـة أساسـية  يظـل لدينـ�ا بعـض الأمثلـة لحيـاد معلن بل 
حيـاد مؤسـس لعمـل بعـض المنظمـات الدوليـة  وبالتأكيـد فـإن الحيـاد المعلـن مـن قبـل المنظمـات 
الدوليـة والعمـل الإنسـاني يختلـف عـن ذلـك الـذي تتبنـ�اه الـدول لأنـه يسـمح للمنظمـات بالتعامـل 
مـع أطـراف الزناع جميعهـم  وليـس البعـد عـن مجريـات الصـراع كاملـة. ففـي حالـة المنظمـات فإن 
الحيـاد ليس المقابل لـ»التضامـن«  ولكنه طريقة لترجمته بما يجعلـه قابلً للتنفيذ. وإن لـم يخل أداء 
المنظمـات )المحايـدة( مـن مواجهـة انتقـادات. مـن أشـهر أمثلة المنظمـات الدوليـة المحايـدة  اللجنة 
الدوليـة للصليب الأحمـر  التي تتبنى الحياد تجـاه النزاعات بدافع إنسـاني  ومن خلال الحياد تسـتفيد 
جميـع أطـراف الزناع من موقـف اللجنـة الدولية سـواء في تسـهيل عبور الخطـوط الأماميـة لتقديم 
المسـاعدة الإنسـاني�ة لإنقـاد الأرواح  أو تسـهيل زيـارة المعتقلني لـدى الجانبني وتسـجيلهم وإبالغ 
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ذويهـم بأوضاعهم. وتقوم اللجنة الدولية للصليـب الأحمر أحيانًا بإدانة أطـراف الصراع علنًا عندما 
يتـم اسـتنفاد جميع سـبل الإقنـاع وعندمـا يكون ذلـك في مصلحـة الضحايـا. )11( 

ومـن خالل الأقسـام التالية سـنلقي الضـوء علـى مواقف الحيـاد المختلفـة المعلنة تجـاه الحرب 
الروسـية الأوكرانيـ�ة واختبـ�ار مـدى ثبـ�ات هـذا الموقـف أو مدى الاتسـاق مـع إعلانه خالل عام هو 
عمـر الحـرب حتى الآن  وسـوف نبـ�دأ بالهند علـى اعتبـ�ار أنها أكرب الديمقراطيـات في العالـم  علاوة 

علـى وجـود مصالـح اسرتاتيجية مـع أطـراف الحـرب المختلفة ثـم ننتقل لبعـض الـدول الأخرى.

ثانيً�ا: الهند والحرب الروسية الأوكراني�ة

تمتلـك الهنـد واحدًا من مواقـف الحياد الأكثر اسـتدامة في النظام الدولي  ويختلـف بذلك الحياد 
الهنـدي عـن حالـة الحيـاد السويسـري الدائـم مثاًل. فعلـى مـدار عقـود  اختـارت الهنـد سياسـة 
الحيـاد بتبين مزيـج مـن التدابري التي تتخذهـا دولـة محايـدة منفـردة أو متكتلـة مـع غيرهـا  كمـا في 

حالـة حركـة عـدم الانحيـاز مثاًل  لحمايـة مصالحها. 

 عـاد اقرتان الهند بالحيـاد مؤخـرًا بالحديث عـن موقف الهنـد من الحـرب الروسـية الأوكراني�ة  
وهـو موقـف لـم يخـل -علـى مسـتوى رد فعـل الـدول الأخـرى- مـن توجيـه انتقـادات للحكومـة 
الهنديـة  كمـا لـم يخل أيضًا مـن مطالبـات للحكومـة الهندية الرجـوع عن الحيـاد والقيام بـدور أكثر 

إيجابيـ�ة يمكـن أن يغري مـن مسـار الحرب المشـتعلة. 

وبالرغـم مـن الهجـوم فـإن الموقـف الهنـدي يمكـن فهمـه بالرجـوع لجـذور الفسـلفة الهنديـة في 
إدارة الصراعات و»أسـاليبها المفضلـة« في حماية مصالحها القومية  وخلفية السياسـة الخارجية 
الهنديـة ذات التواجهـات »الحياديـة«  بالإضافة إلى النظر لمحفظـة التعاون أو العلاقة مع روسـيا 

وحجـم وطبيعـة الاعتمـاد المتب�ادل بني الدولتين. 

كانـت الهند من بين اول الدول اسـتخداما لمصطلـح  »عدم الانحياز«  من خالل وزير خارجيتها 
1953  مشرًيا لسياسـات حكومتـه  الـذي تحـدث أمـام الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في عـام 
الحياديـة والمناهضـة للاسـتعمار  ثـم عقـد مؤتمـر بانـدونج عـام 1955 الـذي خـرج بمبادئـه العشـرة 

وجوهرهـا »عـدم الانحيـاز«  وبالطبـع الغـرب أحـد أهـم مؤسيس حركـة عـدم الانحيـاز. )12( 
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تـرى الهنـد  بصفتهـا أحـد الأعضـاء المؤسسني لحركـة عـدم الانحيـاز  أن سياسـة الحيـاد كان لها 
المسـاهمة الإيجابيـ�ة نحـو توفري الأمـن والاسـتقرار والتنميـة المسـتدامة والمسـاعدات الإنسـاني�ة. 
ومكنـت الهند من تسـطير رؤى مشرتكة مع عدد مـن الدول الناميـة بطبيعة الحـال.)13(  وتاريخيًا 
رفضـت الهنـد إدانـة الغـزو السـوفيتي لأفغانسـتان  وهـو ما يشـبه الموقـف الهنـدي مـن الوريـث 
السـوفيتي الآن في أوكرانيـ�ا. كان رد الهند على الحرب الروسـية الأوكراني�ة مختلفًـا عن بقية الدول 
الديمقراطيـة الكربى الأخـرى  بـل عـن الشـركاء الاسرتاتيجيين للولايـات المتحـدة الأخرىـن. فقـد 
تبنـت الهنـد »حيـادًا مدروسًـا« تجـاه روسـيا  فامتنعـت بالتـوالي عـن التصويـت في مجلـس الأمـن 
والجمعيـة العامـة ومجلـس حقوق الإنسـان  حيـث أدان الأخير روسـيا. بـل ترفض الهنـد حتى الآن 

وصـف روسـيا علانيـ�ة بأنهـا المحـرض علـى الأزمة. 

لا تختلـف الأسـباب التي دفعـت الهنـد لرفـض إدانة روسـيا في حربهـا علـى أوكراني�ا عن أسـباب 
رفضهـا إدانـة الاتحـاد السـوفيتي في غـزوه لأفغانسـتان. في هذا الإطـار  يفسـر الاعتماد المتبـ�ادل بين 
البلديـن خاصـة فيما يتعلق بالسـلع الاسرتاتيجية  ويعطـى الهند مربرًا في البعد عن إعالن إدانتها 
للحـرب وإغضـاب روسـيا  فالهند تعتمـد من البدايـة في التسـليح على الإمـدادات السـوفيتي�ة غير 
المحـدودة ثـم على مبيعـات الأسـلحة الروسـية  والأمـر المسـتمر حتى الآن. وبالتأكيد تحتاج روسـيا 

أيضًـا لأربـاح صفقات الأسـلحة مع الهنـد. )14( 

لا يتوقـف الاعتمـاد المتبـ�ادل بني روسـيا والهنـد عنـد قطـاع الأسـلحة فقـط )وهـو قطـاع 
يتسـم بالإمـدادات المتجـددة يبـ�دأ بالأسـلحة ثـم قطـع غيـار للأسـلحة وهكـذا( ولكـن التعـاون 
الاسرتاتيجي يشـمل أيضًـا قطـاع الأمـن الغـذائي  ممـا يخلـق المربر الـكافي فيمـا يتعلـق بتفسري 

موقـف الحيـاد الهنـدي. 

تسـتن�د الهنـد كذلـك إلى تعزيـز قدراتهـا الدوليـة بالتحالف مع روسـيا  وهنـا ترى الهنـد -على 
الأقـل في بدايـة انـدلاع الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة- أن النظـام السـياسي الـروسي لديـه القـدرة 
الكافيـة علـى المواجهـة وتحمـل تبعـات مخالفـة التوجهـات العامـة للنظـام الـدولي مثلمـا حـدث 
بالفعـل في حالـة الدعـم الـروسي للنظـام السـوري مثاًل. وبالتـالي  فإنـه مـن خالل التحالـف مـع 
روسـيا تسـتطيع الهنـد تعزيـز مكانتهـا في مواجهـة دول أخـرى وتحقيـق تـوازن للقـوى المنافسـة 

وخاصـة ضد الصني. 
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لا يعين الحيـاد الهندي المعلـن التأثير على عمليـة صنع القرار الروسي أو مسـار شـبكة علاقاتها  
أو ضمـان دعـم مصالـح الهنـد كمـا خططـت لهـا عندمـا اختـارت »الحيـاد«  فلقـد انحـازت روسـيا 
بقـوة إلى الصين  ارتـكازًا لمحوريتها في موازنـة الضغط الأمريكي على روسـيا  وارتـكازًا أيضًا لمحورية 
الهنـد بالنسـبة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة  وبالتـالي فلـم يخـدم عـدم إغضـاب الهنـد لروسـيا 
مصالـح الأولى بصـورة كاملـة ربمـا إلا فيمـا يتعلـق بإمـدادات التسـليح  التي تأثـرت هـي الأخـرى 
نتيجـة العقوبـات ونقـص بعـض المكونـات اللازمـة للتصنيـع. بمعنى آخـر  اختـارت روسـيا صيانة 
الاتجاهني والاسـتمرار فيهمـا: متانـة العلاقـات مـع كل مـن الهنـد والصني.)15( وإن كانـت الهنـد 
ترغـب في التعايـش مـع الصني دون الدخـول في صـدام أو حـرب معهـا  ولا يمكـن للهنـد أن تصـون 
تلـك العلاقـة التي يمكـن أن نطلـق عليها »السالم البـارد« إلا مـن خالل تواجد روسي قـوي يربط 
مـا بني المصالـح الروسـية مـع الهنـد والمصالـح الروسـية مـع الص ني بحيث تصبـح سالمتهما من 
سالمة روسـيا  والداعم لمواجهـة خلافاتها الخارجيـة. ولذلك اختـارت الحياد الذي يعين في الواقع 

الوقـوف بجانـب روسـيا في حربهـا ضـد أوكراني�ا.

يتوقـع أن تتـوالى مواقـف الحيـاد الهنديـة بحدوث مـا يمكـن أن نطلـق عليـه »تأثري الدومينوز«  
فمـن بني الاحتمـالات المسـتقبلية للحيـاد مـا يتعلـق بتطـورات العلاقـات الأمريكيـة مـع الصني 
والتن�افـس بينهمـا  ففي حالة أن نشـبت الولايـات المتحدة والصني مواجهة  قد ترى الهنـد أن خيار 

الحيـاد هـو مـا يخـدم مصالحهـا الوطنيـ�ة في ذلـك الوقت كمـا تفعل مـع أوكرانيـ�ا الآن. 

تـروج الهنـد للجانـب القييم لتبين موقـف الحيـاد  مربرة مسـاعيها بتعزيـز جهـود السالم 
واللاعنـف وتشـجيع الحـل السـلمي للنزاعـات  والاتسـاق مـع مـع النهـج العـام لحركـة عـدم 
الانحيـاز  والتي تهـدف إجمـالا إلى الحفـاظ علـى السالم والأمـن الدوليني.)16( وبالرغم مـن ذلك  
تظـل المصلحـة القوميـة التفسري الأوجه للموقـف الهنـدي  فكانت المصالـح الهندية لدى روسـيا 
هـي التي دفعتهـا إلى تجنـب إدانـة روسـيا علنًـا  في الوقـت الـذي نجـد أن مواقفهـا المعلنـة تنـم عـن 
اسـتي�اءها مـن الإجـراءات الروسـية  وهكـذا  حثـت الهنـد علـى » احرتام سـيادة وسالمة أراضي 
الـدول  ودعـت كذلـك إلى »الوقـف الفـوري للعنـف والأعمـال العدائيـ�ة«  وأعربـت الحكومـة 
الهنديـة أيضًـا عـن أسـفها »للتخلـي عـن مسـار الدبلوماسـية« وحثـت الـدول المعنيـ�ة علـى 
ـا مـن أن الحـوار هـو الحـل الوحيـد لتسـوية الخلافـات  ويؤكـد الخطـاب 

ً
»العـودة إليـه« انطلاق

السـياسي الهنـدي أن النظـام العالمي مرتكـز على القانـون الدولي  وميثـ�اق الأمم المتحـدة واحترام 
سالمة أراضي الـدول وسـيادتها. )17( ولكـن الحكومـة الهنديـة تؤكـد فقـط في محادثاتهـا مـع 
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الغـرب أننـ�ا لسـنا في عصـر الحـروب)18(  وتتفـادي دائمًـا توجيـه أيـة انتقـادات مباشـرة للحكومـة 
الروسـية أو الربـط الصريـح بني احترام تلـك المبـادئ والسياسـة الروسـية في حربها مـع أوكراني�ا. 

لا يخفـى أثـر موقـف الحيـاد الرسيم الهند تجـاه الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة  ليس فقـط فيما 
يتعلـق بمعـادلات سري الحـرب ولكـن أثـره يمتـد لتشـكيل معـادلات توازنـات القـوى إقليميًـا 
ودوليًـا. فبالنسـبة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة  تـرى إدارة جـو بايـدن أن حيـاد الهنـد »مخيـبً 
للآمـال« لأنـه يشري إلى اختالف حـاد بني التفسـيرين الأمريكـي والهنـدي لشـرعية اسـتخدام 
القـوة أو الحفـاظ علـى سـيادة الـدول  بالرغـم مـن الاتفـاق الأمريكـي الهنـدي فيمـا بينهمـا علـى 
معارضـة المسـاعي الصينيـ�ة في منطقـة المحيطني الهنـدي والهـادئ )19(. لكـن هـذا الاتفـاق في 
وجهـات النظـر وهـذا الاتفـاق حـول خطـورة التن�افـس الصيين أمريكيًـا وهنديًـا لـم يكـن كافيًـا 
لتوحيـد وجهـات النظـر بني الدولتني حـول الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة أو إقصـاء الهنـد عـن 

موقـف الحيـاد الرسيم تجـاه الحـرب.

ثالثًا: الدول الأخرى المحايدة تجاه الحرب الروسية الأوكراني�ة

اختـارت بعـض الـدول –بخالف الهنـد- موقـف الحيـاد الـذي لا يخلـو مـن تأكيـد علـى مبـادئ 
القانـون الـدولي واحرتام السـيادة ونبـ�ذ العنـف  والتأكيـد علـى أهميـة وحدة الـدول  هـي)20( مصر 
والهنـد وصربيـ�ا والمكسـيك وباكسـتان وإندونيسـيا  بالإضافـة إلى دول أفريقيـة علـى رأسـها 

جنـوب أفريقيـا.

تن�اولنـا الهنـد أسـيويًا وسـنتوقف عنـد بعـض الأمثلـة أفريقيًـا وأمريكيًـا. والواقـع أن موقـف 
القـارة الأفريقيـة ظل هامًا بالنسـبة لروسـيا التي حاولت منـذ بداية الغزو الـروسي لأوكرانيـ�ا إبقاء 
أفريقيـا »محايـدة« لتعديـل كفـة الهجـوم والإدانـة التي تتزايـد ضدها مـن قبـل الولايـات المتحدة 
وحلفائهـا المباشـرين  سـواء في القـارة الأوروبيـ�ة أو المؤسسـات الدوليـة. مـن أجـل ذلـك  وجدنـا 
وزيـر الخارجيـة الـروسي يقـوم بعـد بضعـة أسـابيع مـن بداية الحـرب بجولـة أفريقيـة شـملت أربع 
دول هـي مصـر وأثيوبيـ�ا وأوغنـدا وجمهوريـة الكونغـو)21( وخلالهـا ركز علـى محوريـة العلاقات في 
شـقها الخـاص بالأمن الغـذائي  واعترب نقص الغـذاء وارتفاع أسـعار الطاقـة خطأ جسـيمًا نتج عن 
العقوبـات الغربيـ�ة. ويمكن القول إن تلك الزيـارة وتحركاتها كانت فعالة  ولو نسـبيً�ا. فبينما أدانت 
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العديـد من الـدول الأفريقيـة غزو أوكراني�ا  اختارت تسـع عشـرة دولـة الامتن�اع عـن التصويت  أي 
إن 19 دولـة أفريقيـة لـم تقـم بإدانة رسـمية لروسـيا في الأمـم المتحـدة )تحديـدًا في أكتوبـر 2023(. 

وبالتـالي  ففـي الوقـت الـذي سـعت فيـه الهنـد للحفـاظ عـل مصالحهـا التسـليحية مـع روسـيا 
فقـد اختـارت الحيـاد  كان لـدى القـارة الأفريقيـة مصالـح اسرتاتيجية أيضًـا  وإنمـا غذائيـ�ة كفيلـة 
بدفعهـا لاتخـاد موقف محايد. فالقـارة الأفريقية هي واحدة من أكبر مسـتهلكي الحبـوب في العالم 
مـن روسـيا وأوكرانيـ�ا. علـى سـبي�ل المثـال  تـزوّد روسـيا السـنغال بنحـو ٪40 مـن احتي�اجاتهـا مـن 
القمح. وأدى اشـتعال الحـرب بالفعل إلى تغييرات كبيرة في خريطة الأسـعار المحليـة للأرز والقمح 

والزيـت والسـكر وغيرهـا مـن الـواردات المصنعـة بنسـب مـا بني 20 إلى ٪50 في غـرب أفريقيا.

أدى الحصـار الـروسي علـى صادرات الحبـوب الأوكرانيـ�ة إلى تفاقم حالـة انعدام الأمـن الغذائي  
في وقـت تسـعى فيـه أفريقيا إلى تطويـر علاقات مثمـرة مع دول مثل الصين وروسـيا  كدول ناشـئة 
تحـاول الخـروج مـن قالـب تلقـي المسـاعدات الإنسـاني�ة. بمعنى آخـر  يـأتي الحيـاد المعلـن مـن قبـل 
الـدول الأفريقيـة مـن أجل تحقيـق مكاسـب  مثـل: سـد الاحتي�اجـات الأساسـية  أو مواجهـة الأزمة 
الخارجيـة بزيـادة معـدلات الاكتفـاء الـذاتي. تـم تقديـم مقترحـات تهـدف إلى تغيري عـادات الأكل 
لتقليـل الاعتمـاد علـى المنتجـات الأجنبيـ�ة وتوسـيع الإنتـ�اج المحلـي  بتشـجيع المحاصيـل المحليـة 
ودعـوة الحكومـات لزيـادة الإنتـ�اج المحلـي  وبالتـالي أن تتبنى أفريقيـا مواقـف اسرتاتيجية لتعزيـز 

زداد تعقيـدًا وغموضًا. سـيادتها في عالـم يـ

أعلنـت بعض البلـدان مثل تشـاد حالة »الطـوارئ الغذائي�ة«  مشرية إلى »التدهور المسـتمر في 
حالـة الغـذاء والتغذيـة« التي تفاقمـت إلى حـد كبري بسـبب الأزمة التي خلقتهـا الحرب الروسـية 
الأوكرانيـ�ة. ووفقًـا لتصريحـات القيـادات الأفريقيـة  »أفريقيـا لا تـزال ملتزمـة باحرتام قواعـد 
القانـون الـدولي  والحـل السـلمي للنزاعـات  وحريـة التجـارة«. وإن كان الواقـع العملـي يشري إلى 
صعوبـة تحقيـق تلـك المبادئ  لمـا تفرضـه الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة من توتـر متعـدد الجوانب. 
فعلـى سـبي�ل المثال  فقد حـاول الرئيس السـنغالي الضغط على نظريه الروسي لإلغـاء حظر تصدير 
الحبـوب الأوكرانيـ�ة  بمـا في ذلـك عرب مينـ�اء أوديسـا  وكذلـك الأسـمدة المسـتخدمة في الزراعة  وهو 
الطلـب الـذي لـم يجـد ترحيبًـ�ا روسـيًا. أي لـم يكـن قـرار الحيـاد كافيًـا لتحريـك سـلوك الشـريك 

الـروسي بمـا يخـدم المصالـح الأفريقيـة.
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تـأتي دولـة جنـوب أفريقيـا كواحـدة مـن أكرب دول أفريقيـا والتي أعلنـت حيادهـا تجـاه الحـرب 
الروسـية الأوكرانيـ�ة  نتيجـة الروابـط التاريخيـة بني جنـوب أفريقيـا وروسـيا  حيـث دعـم الاتحـاد 
السـوفيتي سياسـات الفصـل العنصري  وهـو ما تسـتن�د أيضًا إليـه أوكراني�ا لطلـب الدعم الجنوب 
أفريقـي باعتب�ارهـا كانـت جـزءًا مـن هـذا الاتحـاد السـوفيتي السـابق. وبالتـالي  امتنعـت عـن إدانـة 
روسـيا في أيـة مناسـبة  نظـرًا للعلاقـة الاسرتاتيجية التي تتمتـع بهـا مـع النظـام الـروسي. وهـو 
الأمـر الـذي رفضتـه أوكرانيـ�ا بشـدة  محاولـة تغيري حالـة الحيـاد  اسـتغلالً لـوزن جنـوب أفريقيـا  
فدعـت أوكرانيـ�ا جنـوب أفريقيـا إلى احرتام مذكـرة التوقيـف الصـادرة عـن المحكمـة الجنائيـ�ة 
الدوليـة واعتقـال الرئيـس الـروسي إذا ذهـب إلى هنـاك لحضـور قمـة دول البريكـس  التي تضـم في 
عضويتهـا البرازيـل وروسـيا والهنـد والصني وجنـوب أفريقيـا  والمقـرر عقدهـا في أغسـطس 2023 
في جنـوب أفريقيـا وتحديـدًا في مدينـ�ة جوهانسربج. كذلـك  طالبـت أوكرانيـ�ا حكومـة جنـوب 
أفريقيـا باسـتخدام هـذا المنبر لتحذير روسـيا مـن انتهاكاتهـا لحقـوق الإنسـان في أوكرانيـ�ا وارتكابها 
لجرائـم مثل اختطـاف الأطفـال الأوكرانيين. وبدلً مـن الحياد تتطلـع أوكراني�ا لاسـتغلال العلاقة 
الاسرتاتيجية بني الطرفين الـروسي والجنـوب أفريقـي في أن تلعب الأخرية دورًا أكبر في الوسـاطة 

بمـا يثين -علـى الأقـل- روسـيا عـن ممارسـاتها.

حاولـت أوكرانيـ�ا )كجـزء مـن محـاولات أوكرانيـ�ا الاعتمـاد علـى شـركائها الدوليني)22( لتعزيـز 
موقفهـا في مواجهة روسـيا(  الحصول علـى تأيي�د جنـوب أفريقيا بعد أن اتهمـت المحكمة الجنائي�ة 
الدوليـة الرئيـس الـروسي بارتكاب جرائم حـرب  على اعتبـ�ار أنه المسـئول عن الترحيل غري القانوني 
للأطفـال الأوكرانيني إلى روسـيا. وهنـا  تـرى الحكومـة الأوكرانيـ�ة أن جنـوب أفريقيـا مـن الـدول 
الموقعـة علـى المحكمـة الجنائيـ�ة الدوليـة  وأنهـا ملزمـة )مـن الناحيـة الفنيـ�ة( بالتصـرف وفقًـا 

للمذكـرة إذا حضـر بوتني القمـة الخماسـية للمنظمـة الإقليميـة.

تعترب حالـة الحيـاد المعلنـة مـن قبـل حكومـة جنـوب أفريقيـا مـن أكثر الحـالات المنتقـدة بني 
الـدول التي اختارت الحيـاد تجاه الحرب الروسـية الأوكرانيـ�ة  فقد أجـرت جنوب أفريقيـا مناورات 
ر المـاضي على الرغـم مـن الموقـف المحايد الـذي اتخدته  عسـكرية مـع الصني وروسـيا خالل فبرايـ
تجـاه الحـرب  وتأكيدهـا أنهـا تفضـل الحـوار لإنهـاء الحـرب بني البلديـن. بالإضافـة إلى ذلـك  فقـد 
سـبق عقد المناورات العسـكرية الثلاثي�ة قيـام وزير الخارجية الـروسي بإجراء محادثـات ثن�ائي�ة مع 

نظيرتـه الجنـوب أفريقيـة خلال زيـارة رسـمية )23(. 



	المجلة المصرية للدراسات الاستراتيجية 	 9 2

 ذكرنـا أن بعـض الـدول في المحيـط الأمريكـي اتخـدت موقـف الحيـاد مـن الحـرب الروسـية 
الأوكرانيـ�ة  ومنهـا المكسـيك  وإن كان رد المكسـيك علـى الحـرب مختلطًـا  فبـدأ بإعالن رسيم مـن 
خالل رئيسـها أن المكسـيك سـتظل محايـدة في الصـراع. لكـن النظـام المكسـيكي  في الوقـت ذاتـه  
أدان الغـزو الـروسي مـن خالل قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة  بـل اقترحـت المكسـيك مـع 
فرنسـا القـرار الذي ألقى اللـوم على روسـيا في الأزمة الإنسـاني�ة في أوكراني�ا  وحث علـى وقف فوري 
لإطالق النـار وحمايـة ملايني المدني ني سـارع إلى انتقـاد الولايـات المتحـدة لتقديمهـا المسـاعدة 
لأوكرانيـ�ا  وحـث النظـام الأمريكـي أن يقـوم بدلً مـن ذلك بالعمـل على تعزيـز الاسـتثمار في أمريكا 
الوسـطى للمسـاعدة في معالجـة الأسـباب الجذريـة للهجـرة التي تعـاني منهـا الأخرية. تضمنـت 
السياسـة المكسـيكية تجـاه الحـرب كذلك رفـض الرئيـس المكسـيكي فـرض عقوبـات على روسـيا  
والقيـام بإدانـة البرلمـان الأوروبي لإرسـاله أسـلحة إلى أوكرانيـ�ا  معلنـة أنهـا لن تقـوم بذلـك  ردًا على 

طلـب أوكرانيـ�ا المسـاعدة مـن المكسـيك عسـكريا. )24( 

بمعنى آخـر  تقـدم المكسـيك نموذجًـا للحيـاد تجـاه الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة مـزج مـا بني 
الحفـاظ علـى التقـدم الـروسي في الحـرب  دون مسـاس  واسـتخدام موقـف الحيـاد للضغـط -ولـو 
بصـورة غير مباشـرة- على الولايات المتحـدة الأمريكية  وذلـك دون إغفال أهمية لعـب دور دولي أو 
الظهـور بـدور المبـادر للحـرب بالحديث عـن الجوانـب الإنسـاني�ة والابتعاد عن الشـأن العسـكري.

رابعًا: مستقبل الحياد تجاه الحرب الروسية الأوكراني�ة

تنطـوي دراسـة الصراعـات والحـروب  بصفـة عامـة  علـى مشـكلات أهمهـا أن »الباحـث في 
شـئون الحـرب تحكمـه متغريات غري متوقعـة  وفي حـالات كثرية تكـون المعلومـات المتاحـة نتـ�اج 
محـاولات لتقديـم تفسريات  وقـد تن�اولـت المحـاور السـابقة مـن الدراسـة حـالات الحيـاد تجـاه 
الحـرب الروسـية الأوكراني�ة بعـد أن تن�اولنـا الحياد كمفهوم  تبقـى محاولة قراءة مسـتقبل مواقف 
الحيـاد المختلفـة وأثرهـا علـى مجريـات الحـرب الدائـرة. الحيـاد عكـس تعقـد المشـهد الـذي جمـع 
مـا بني العمليات العسـكرية ومحـاولات تحجيم روسـيا مـن خالل أداة العقوبـات ومحاولـة تقدم 

روسـيا مـن خالل العقوبـات علـى أوكرانيـ�ا. 

بصفـة عامـة  عرفـت الصراعـات الدوليـة مواقـف الحيـاد  وكان لهـا تأثيرهـا. فمثاًل  مثلـت 
الـدول المحايـدة وعـدم الانحيـاز ثقاًل موازنًـا لسـباقات التسـلح التي اتخـذت وترية متسـارعة في 
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أقاليـم عـدة في العالـم بعـد نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـ�ة وحقبـة الحـرب البـاردة عمومًـا )25(. 
لكـن الحيـاد المعلـن اليـوم تجـاه الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة  علـى المسـتوى الثنـ�ائي  يختلـف في 
دوافعـه وطبيعتـه وتأثريه علـى الحرب الدائـرة  كما تختلـف دوافعه وأسـبابه  لأن الـدول المحايدة 
تـرى اعتمـاد مصالحهـا أو سالمتها علـى سالمة الحليـف الـروسي. وبالتـالي يظـل الدافـع الأمني 

الأسـاس لسياسـة تبين الحيـاد.

ويخلـق الحيـاد في الواقـع »هويـة أمنيـ�ة« )26( لـدى الـدول  خاصـة الـدول الصغرية التي تسـعى 
إلى تطويـر هويـة أو صـورة بنـ�اءً علـى سـلوكها أو سياسـتها أو كليهمـا. من المؤكـد أن الحياد المسـلح 
لسويسـرا قـد أنتـج هويـة أمنيـ�ة وطنيـ�ة ترتبـط ارتب�اطًـا وثيقًـا بهـذا المفهـوم. أمـا حالـة في حالات 
إعالن الحيـاد تجـاه الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة  سـواء مـن قبـل الهنـد أو غيرهـا مـن الـدول علـى 
النحـو المذكـور  فلـم يكـن الحيـاد خلالهـا مدفوعًـا بالاعتبـ�ارات المثاليـة  أو مسـاعي إرسـال صـور 
إيجابيـ�ة عـن سياسـات تلـك الـدول  وإنمـا كان موقـف الحيـاد ينبـع بصفـة أساسـية مـن اعتبـ�ارات 
الواقعيـة التي جـاءت لتدعـم في الوقـت ذاتـه الحيـاد التاريخي المعهـود في حـالات صراعـات أخـرى 

خاصـة بالنسـبة للهنـد. 

ترتـب علـى هيمنـة »حمايـة المصالـح« كمربر واقـع للحيـاد المعلـن مجموعـة مـن الانتقـادات  
خاصـة مـا وجهتـه الحكومـة الأوكرانيـ�ة للـدول الــمحايدة. وبصفـة عامـة  يتعـرض مبـدأ الحيـاد 
الإنسـاني للانتقـاد  وذلـك بطـرح تسـاؤلات ذات مرجعيـة قيميـة  منهـا علـى سـبي�ل المثـال  هـل مـن 
الأخالقي أن تظـل محايـدًا عنـد مواجهـة جرائـم الحـرب؟ خاصـة وأن الحيـاد يصـادق ضمنـا علـى 
قانـون الأقـوى  ويقـوم عمليًـا علـى رفـض إدانة الجانـب الأقـوى في الحـرب وهـو النظام الـروسي في 
تلـك الحالـة )27(. ومـن بني الانتقـادات التي توجـه لموقـف الحيـاد والـدول التي تتبنـ�اه أيضًـا أنـه 
عمليًـا مـن الصعـب البقـاء علـى الحيـاد والحفـاظ عليـه  وأنـه بغـض النظـر عمـا تـم إعلانـه  فـإن 

السياسـة الفعليـة للدولـة المحايـدة تنـم عـن »إنحيـاز« لأحـد الطرفني. 

إذا نظرنـا لحالـة الهنـد وموقفهـا »المحايـد« مـن الحـرب الروسـية الأوكراني�ة  سـنجد أن سـبب 
الحيـاد الحفـاظ علـى مكتسـبات الشـراكة الاسرتاتيجية مـع روسـيا  فلطالمـا اعتربت الهنـد 
ـا يدعمهـا في الأمـم المتحـدة  كما قامت روسـيا بـدور محـوري في بنـ�اء القدرات 

ً
روسـيا شـريكًا موثوق

العسـكرية الهنديـة. لكـن هـل يعين هذا ضمـان البقـاء الهندي علـى موقف الحيـاد؟ يشري الواقع 
إلى احتمـالات تغري هـذا الموقف أيضًـا بسـبب المصالح الاسرتاتيجية  ولكـن المقصود هنـا المصالح 
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التي يمكـن أن تهددهـا مسرية الحـرب  فهنـاك مجموعـة تحديـات مرتبطـة بعلاقاتهـا مـع روسـيا. 
على سـبي�ل المثـال  أثارت الحرب مخـاوف تهديـد احتي�اجات الهند مـن الغذاء والوقود والأسـمدة. 
يضـاف إلى ذلـك  أن الأسـلحة ذات المنشـأ الـروسي قـد تتوقـف عـن العمـل لعـدم توفـر إمـدادات 
خاصـة بالصيانـة أو الإمـدادات)28(. وممـا يزيـد مـن تلـك المخـاوف لـدى النظـام الهنـدي القـدرات 
الروسـية المقيـدة »نسـبيً�ا« حاليًـا علـى إنتـ�اج الأسـلحة نتيجـة العقوبـات الاقتصاديـة المفروضـة 

عليهـا مـن الغرب.

تشري خريطـة التفاعالت الروسـية حفيظـة الهنـد التي أعلنـت حيادهـا تجـاه الحـرب الدائـرة 
ولكنها وجدت روسـيا تقـوم بتعزيز علاقاتها مـع منافس الهند الرئيسي )الصني(  حيث أصبحت 
روسـيا أكثر اعتمـادا على الصني نتيجة حزمـة العقوبـات المفروضة علـى التجارة الروسـية  وهو ما 
دفـع الهنـد للاتجـاه مؤخـرًا إلى: زيـادة التركزي علـى التنويـع الدفاعـي والتوطين  مـع تزايـد مخاوفها 
بشـأن المخاطـر مـن العلاقـات الصينيـ�ة الروسـية  وبحـث سـبل تعميـق الشـراكات مـع شـركاء مثل 
الولايـات المتحـدة وفرنسـا وإسـرائي�ل. وهـو مـا يعين أن مسـتقبل السياسـة الهنديـة تجـاه الحـرب 
الروسـية الأوكراني�ة سيشـهد تغريات في اتجاه مزيـد من تنوع الشـراكات ومن ثم تخفيف مسـتوى 

الدعـم للنظـام الـروسي من خالل طبيعـة السـلوك الحيـادي أو غيره.

ربحـت الهند نسـبيً�ا مـن موقفها الحيـادي  ولو بصـورة غري مباشـرة  فداخليًا عززت مـن توجهها 
نحـو الاعتمـاد علـى الداخـل في الصناعـات الدفاعيـة  مـن خالل اسرتاتيجية الهنـد لتنويـع مصادر 
معداتهـا العسـكرية مـع التركزي علـى التوطني الدفاعـي  وهـي اسرتاتيجية بـدأت قبـل الحـرب 
وزادت أهميتهـا بعدهـا. دوليًـا  اسـتغلت الهنـد الحـرب لتعزيـز توجهـات السياسـة الخارجيـة 
الهنديـة للارتقـاء بالنظـام الـدولي  وفقًـا لوجهـة نظرهـا  سـواء فيمـا يتعلق بتنويـع سلاسـل التوريد 

وشـركاء التجـارة أو السـعي مـن أجـل تـولي قيـادة دول الجنـوب. 

يرتبـط بفهم مسـتقبل الحياد تجاه الحرب الروسـية الأوكرانيـ�ة  أيضًا النظر لمنظومـة العقوبات 
الاقتصاديـة. فلقـد اعتمـدت الحكومـات علـى العقوبـات الاقتصاديـة للدفاع عـن نفسـها أو إدارة 
العلاقـات العدائيـ�ة. لكـن الشـكل الـذي تتخـذه العقوبـات الدوليـة يختلـف حسـب حالـة الصراع  
كمـا يختلـف مـدى تلـك الصراعـات. وعلـى الرغـم مـن أن فاعليـة العقوبـات أمـر غري محسـوم 
بحثيًـ�ا أو سياسـيًا  فإننـ�ا أثنـ�اء الحديـث عـن الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة نتحـدث عـن نظـام معقد 
ومتشـابك مـن العقوبـات المتب�ادلة  ربما وجـدت الدول المتأثرة مـن الحياد وسـيلة لتنجو من بعض 
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آثـاره كـي تؤمـن احتي�اجاتها الاسرتاتيجية  ولكن تأثرها سـلبًا بالعقوبات الروسـية علـى أوكراني�ا أو 
العقوبـات الغربي�ة على روسـيا وتراكم ذلـك الأثر قد يـؤدي إلى مراجعة الدول المحايدة لسياسـاتها 

الحياديـة وبلـورة موقـف أكثر تحديـدًا  ولـو تدريجيًا. 

ظهـرت تلـك التوجهـات عندمـا افتتـح رئيـس الـوزراء الهنـدي اجتماعـات مجموعـة العشـرين  
التي عقدت باسـتضافة هندية  في مـارس 2023  وكان تركيزه على الانقسـامات العالمية ذات الصلة 
بتعـرض التنمية المسـتدامة للخطر  ومحاولً التركيز علـى قضايا أثرت عليها الحـرب دون الحديث 
عـن الحـرب  فـكان المدخـل التنميـة والأمـن الغـدائي  وخالل تلـك الاجتماعـات سـعت الحكومـة 
الهنديـة لغـض طرف الـدول المشـاركة عـن الخلافات بشـأن الحـرب بالحديـث عن قضايـا أخرى 

لهـا قبـول واهتمـام عالمي مثـل تغير المنـاخ والتنميـة المسـتدامة )29(.

لا يعين إعالن موقـف الحيـاد فرض قبـول الأطـراف الأخـرى لـه  وفي حالة الـدول المحايـدة تجاه 
الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة وجدنـا مطالبـات أوكرانيـ�ة عديـدة سـواء مـن الحكومـة الهنديـة أو 
الحكومـة الجنـوب أفريقيـة أو مـن الحكومـة المكسـيكية للتدخل واسـتغلال الشـراكة مـع النظام 
الـروسي في ممارسـة ضغـط عليـه. وفي ضـوء تطـورات العمليـات العسـكرية وتكلفتهـا الآخـذة في 
الارتفـاع  يتوقـع أن يشـهد مسـتقبل مواقـف الحيـاد تغيريات تدريجيـة ربمـا تبـ�دأ مع دعـم الدول 
المحايـدة للجهـود الإنسـاني�ة في أوكراني�ا والتي ربمـا تتحول لدعـم المواجهة الأوكراني�ة في المسـتقبل. 

ـا مـن هـذا السـياق  يمكننـ�ا القـول إن »الحيـاد الحـذر« ربما أفضـل توصيف لسياسـات 
ً

انطلاق
الـدول المحايـدة تجـاه الحرب سـواء الهنـد أو جنـوب أفريقيـا أو المكسـيك  فحيـاد الهند تجاه روسـيا 
يعرب عـن مثـال لسياسـات قائمـة علـى المواءمـة  لذلك نجـد الهنـد تؤكـد )عدة مـرات( علـى دعمها 
لسـيادة أوكرانيـ�ا وسالمتها  بمـا في ذلـك تقديـم المسـاعدات الإنسـاني�ة إلى الدولـة التي مزقتهـا 

الحـرب  بالإضافـة إلى ذلـك  توسـط رئيـس الـوزراء الهنـد بني البلديـن. 

وفي النهايـة  يظـل لكل دولة ذات سـيادة الحق والحريـة في أن تقرر أفضل سـبل ضمان أمنها  وعندما 
اشـتعلت الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة أصبحـت قضيـة الصـراع المركزيـة في النظـام الـدولي )30(. وهنا 
اختـارت بعـض الـدول الوضـع المحايـد أو غري  المنحـاز  ويبقى الهـدف الأهـم لتلك الـدول التي أعلنت 
حيادهـا ليـس حمايـة شـريكها الـروسي بقـدر الحفـاظ علـى السـيادة الوطني�ة  والحفـاظ علـى قنوات 
الاعتمـاد المتب�ادل مع روسـيا  بالإضافـة إلى تحقيق التوازن الأمين في القـارة الأوروبي�ة  لحماية مصالحها 

الاسرتاتيجية مع دولهـا ومنظماتها.
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تجـدر الإشـارة إلى أن الحيـاد لـم يكـن أبـدًا مفهومًـا منضبطًـا علـى أرض المعركـة كمـا عرفتـه 
الدراسـات النظريـة  ووضعـت تعريفـات محـددة لـه -كمـا أسـلفنا- فمـن الواضـح أن الحيـاد 
»ذريعـة«  ووسـيلة لحمايـة السـيادة والمصالـح  مما يجعـل التخلي عـن الحيـاد أمـرًا واردًا  حتى وإن 
حـدث ذلـك تدريجيًـا  وحينهـا لـن تكـون الحالـة الروسـية الأوكرانيـ�ة الحالـة الأولى لصـراع دولي 

يشـهد موقـف »انهيـار الحيـاد«. 
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1 0 1

 “قوة البي�انات”
قراءة في صراع القوى الكبرى 

على موارد البي�انات الضخمة 

د.  فاطمة الزهراء عبدالفتاح
أستاذ مساعد بكلية الإعلام – جامعة الأهرام الكندية

باتـت البي�انـات أحـد الموارد الأساسـية التي لا تقـل أهمية عن مـوارد الطاقـة للصناعات 
التقنيـ�ة الحديثـ�ة  وفي مقدمتهـا تطويـر خوارزميـات الـذكاء الاصطناعـي التي تقـوم عملية 
تطويرهـا علـى تغذيتهـا بكميـات ضخمـة مـن البي�انـات  هـذا بخالف أهميتهـا للتطويـر 
الاقتصـادي والتخطيـط الدفاعـي والأم ين مما يجعلها مـن أهم مقومـات السـلطة والنفوذ  
ومصـدرًا رئيسـيًا لتعظيـم المكاسـب الاقتصاديـة وتطويـر القـدرات العسـكرية وتعزيـز 
النفـوذ  الأمـر الـذي جعـل البي�انـات الضخمـة مجـالً حاسـمًا لمنافسـة القـوى العالميـة وفي 

صدارتهـا الولايـات المتحـدة والصني.

دراسات
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فهـذا المـورد المتنـ�امي مـن البي�انـات الضخمـة لا يسـتمد تدفقاتـه مـن نـواتج قواعـد البي�انـات 
العلميـة والحكوميـة والمؤسسـية فحسـب  وإنمـا باتـت التطبيقـات الإلكترونيـ�ة المتداخلـة في كافة 
منـاحي الحيـاة مصدرًا أساسـيًا لتلـك التدفقات وهـو ما تعـززه تقني�ات إنترنـت الأشـياء  والتقني�ات 
القابلـة للارتـداء  وكذلـك تقنيـ�ات الأتمتـة والروبوتـات كالسـيارات ذاتيـ�ة القيـادة والطائـرات 
بـدون طيار والمسـاعدات الآليـة وكذلـك أنظمـة الإدارة الخوارزمية  الأمـر الذي لـم يضاعف حجم 
البي�انـات التي يتـم جمعهـا فحسـب  وإنمـا أسـهم في جمع طيـف واسـع ومتنوع مـن تلـك البي�انات 
بـدءًا مـن عـادات الشـراء والسـجلات الصحيـة حتى المؤشـرات البيومتريـة وغيرهـا مـن البي�انـات 
ذات القيمـة النوعيـة التي تمنـح رؤى عميقـة للسـلوك الإنسـاني وأنمـاط التفكري والعلاقـات 
ر وتحلـل البي�انات ويمنـح أبعادًا  الاجتماعيـة  ممـا يمنـح مزايا تن�افسـية للأطراف التي تمتلك وتديـ

جديـدة لمفاهيـم القـوة في العلاقـات الدوليـة.

وقـد تعاملـت تلـك القـوى الكربى عرب اسرتاتيجيات متكاملـة لتعزيـز منافسـتها علـى قـوة 
البي�انـات الضخمـة وذلـك عرب سياسـات حمايـة البي�انـات وسياسـات إدارتهـا وسياسـات النفـاذ 
لبي�انـات القـوى المنافسـة وتسـخيرها لتحقيـق مزايـا للتفـوق التجـاري والتكنولـوجي والعسـكري. 
وتن�اقـش هـذه الدراسـة مؤشـرات البي�انـات الضخمـة حـول العالـم وحصـص الـدول الكربى فيها 
وكذلـك اسرتاتيجيات التن�افـس بينهـا للاسـتحواذ على تلـك المـوارد وإدارتهـا وتوظيفهـا في تطوير 

التطبيقـات فائقـة التقنيـ�ة  بالتركزي علـى الصـراع بني الصني والولايـات المتحـدة.

أولً: البي�انات في موازين القوة الدولية

البي�انـات الضخمـة هـي أصـول معلوماتيـ�ة كبرية الحجـم  وفائقـة التزايـد والتغ ري وشـديدة 
يزيـد مـن كفـاءة اسـتقرائها  بمـا  التنـوع  تتطلـب أشـكالً مبتكـرة وفعالـة لمعالجتهـا وتحليلهـا 
والاعتمـاد عليهـا في اتخـاذ القـرارات )1(  وتهـدف البي�انـات الضخمـة في المقـام الأول إلى تحليـل 
ومعالجـة واسـتخراج المعلومـات مـن كميـات هائلـة مـن البي�انـات والهيـاكل المعقـدة  وترتبـط 
العميـق  والتعلـم  الآلات  تعلـم  مثـل  الضخمـة  الأخـرى  من التقنيـ�ات  بالعديـد  واسـع  بنطـاق 
وإنترنـت الأشـياء  وقـد شـهد الاعتمـاد عليهـا توسـعًا ملحوظًـا عرب مجموعـة مـن الصناعـات 

وباعتب�ارهـا عاماًل رئيسـيًا للنمـو الاقتصـادي.
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وقـد أدت هـذه التطـورات إلى ظهـور مصطلـح التحويـل إلى بي�انـات Datafication والـذي قدمه 
الباحـث النمسـاوي فيكتـور شـونبيرجر  الأسـتاذ بمعهد أكسـفورد للإنترنـت والصحفـي الأمريكي 
المتخصـص بمجـال التكنولوجيـا كينيث كوجـر  في كتابهما “البي�انـات الضخمة: ثورة سـتغير كيف 
نعيـش ونعمـل ونفكـر” عـام 2013  واعتربا أن هـذا المصطلـح يتجـاوز مجـرد الرقمنـة وتحويـل المواد 
الرمزيـة إلى شـكل رق يم إذ ينطـوي على جعـل النص الرقمي قاباًل للفهرسـة وبالتالي قاباًل للبحث  
ممـا أحال الظواهر والسـلوك الإنسـاني إلى مدخلات قابلة للمعالجة على نطاق واسـع عبر أشـكال 

التحليـل المؤتمتة )2( .

شكل رقم )1(  مصادر البي�انات الضخمة

المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات  اتجاهات التكنولوجيات الناشئة: الذكاء الاصطناعي والبي�انات الضخمة لأغراض التنمية  2021.

تحويـل الظواهـر إلى بي�انـات يسـتن�د إلى البنيـ�ة التحتيـ�ة التي يتـم مـن خلالهـا جمـع البي�انـات 
ومعالجتهـا وتخزينهـا  إلى جانـب عمليـات توليـد القيمـة التي لا تقتصـر علـى تحقيـق الأربـاح وإنمـا 
تمتـد إلى تحقيـق السـيطرة السياسـية وتعزيـز الإنتـ�اج الثقـافي والتمكني المـدني وغيرهـا مـن أنـواع 
القيمـة المتولـدة مـن تلـك البنيـ�ة التحتيـ�ة وهـذه العمليـات متعـددة الطبقـات  بمـا في ذلـك آليـات 
النشـر والوصـول والتخزيـن والتحليـل والمراقبـة التي تمتلكها أو تسـيطر عليهـا الشـركات والدول 
في الغالـب  وهـو ما أثـار جدليات اجتماعية وسياسـية بشـأن تبعـات تلك السـيطرة وصلت إلى حد 
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القـول بأنهـا عمليـة اسـتعمارية قوامهـا التتبـع المسـتمر بتحويـل الحيـاة اليوميـة إلى تدفقـات مـن 
البي�انـات وارتـكاب ممارسـات غري مسـبوقة للتميزي الاجتماعـي والتأثري السـلوكي)3( .

مهـدت تلـك التطـورات الطريـق أمـام البي�انـات الضخمـة كمـورد اسرتاتيجي ومجـال للتن�افس 
الاقتصـادي والسـياسي حتى بـات يطلـق عليهـا “النفـط الجديـد” أو أنها العملـة الجديـدة في عالم 
الأعمـال الرقميـة  حيـث أصبحـت البي�انـات أيضًا جـزءًا أساسـيًا مـن كافـة الخدمات والسـلع التي 
يسـتهلكها البشـر  حيث تم اسـتب�دال السـلع والخدمات التقليدية بب�دائل رقمية قوامهـا البي�انات 
كسـلع غري ماديـة  فالأفالم والأخبـار والكتـب والأبحـاث يتـم تداولهـا كـ“بي�انـات” عرب الإنترنـت  
فضاًل عـن وجـود البي�انات كمكـون أسـاسي في غالبيـ�ة البضائـع المادية. فعلى سـبي�ل المثـال  باتت 
برامـج التشـغيل والتطبيقات وبرمجيات التعقب جزءًا أساسـيًا من السـيارات وحاويات الشـحن 
)4(  كمـا تكتسـب البي�انـات الضخمـة أهميـة فائقـة لصناعات الجيـل الرابع بمـا في ذلـك الروبوتات 

ونمـاذج التعلـم العميـق وإنترنـت الأشـياء  إذ تعد الوقـود الرئييس لتطوير أنظمـة التعلـم الآلي التي 
لا تعتمـد فقـط علـى أجهـزة الحوسـبة المتخصصـة والخوارزميـات المتقدمـة وإنمـا تسـتن�د بشـكل 

رئييس لتدفقـات البي�انـات الضخمة.

وعلـى مسـتوى العلاقـات الدوليـة  باتـت البي�انـات الضخمـة معاماًل مهمًـا في توزيـع القـوة 
وصنـع السياسـات  كما أوجـدت فرصًا وتهديـدات جديدة في مجالات مثل المسـاعدات الإنسـاني�ة 
والتنميـة والسـلم والأمـن الدوليين  ولا سـيما مع توفـر البرامج مفتوحـة المصدر وخدمـات البحث 
في قواعـد البي�انـات وتحليلهـا على نطاق أوسـع  لتصبح قـوة البي�انات الضخمة تحـت تصرف الدول 
وغري الـدول  ومصدرًا لخلـق التهديـدات ومكافحتها في الوقت نفسـه  فضاًل عن تداخلهـا في جميع 
جوانـب الحيـاة الاجتماعيـة والسياسـية )5(  حيـث أضافـت البي�انـات الضخمـة أبعـادًا جديـدة في 
العلاقـات الدوليـة  وأعـادت تعريـف عناصـر قـوة الـدول ذاتهـا  حيـث أضحـت قـدرة الـدول علـى 
الاقتصاديـة  الأهـداف  لتحقيـق  وتوظيفهـا  ومعالجتهـا  البي�انـات  مـن  هائلـة  كميـات  تجميـع 
والسياسـية والعسـكرية بـل واسـتغلالها للتأثري في الأوضـاع السياسـية بالـدول الأخـرى  معلمًـا 

جديـدًا في معايري القـوة الشـاملة للـدول)6(.
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ثانيً�ا: توزيع تدفقات مجال البي�انات العالمي
يتزايـد مجـال البي�انـات العاليم Global Datasphere بفضـل التوسـع في اسـتخدام الأنظمـة 
وكذلـك  السـحابي�ة   الحوسـبة  وتطبيقـات  المحمولـة  والأجهـزة  الإنترنـت  وانتشـار  الذكيـة 
تنفيـذ خطـط التحـول الرقيم في القطاعـات المختلفـة  إذ غالبًـا مـا تسـتخدم تقنيـ�ات البي�انـات 
التقنيـ�ة مثـل الحوسـبة السـحابي�ة  الضخمـة جنبًـ�ا إلى جنـب مـع الابتـكارات الأخـرى عاليـة 

والـذكاء الاصطناعـي.

فمـع التوسـع في عمليـات التواصل اللحظي  يقـدر حجـم البي�انات التي يتـم توليدهـا يوميًا حول 
العالـم بنحـو 2.5 كوينتيليـون بايـت  حيـث نما حجـم البي�انات التي يتـم إنت�اجها وجمعها ونسـخها 
 1.2 واسـتهلاكها عالميًـا بمـا يقـرب مـن ٪5000 مـا أدى لتضاعـف حجـم اسـتخدام البي�انـات مـن 
تريليـون جيجابايـت إلى 59 تريليـون جيجابايـت خالل العقـد الثـاني مـن الألفيـة )7(  كمـا يتوقع أن 

ينتـج العالـم 181 زيت�ابايـت مـن البي�انات بحلـول عـام 2025 )8( .

شكل رقم )2( تطور حجم البي�انات التي يتم إنشاؤها واستهلاكها حول العالم بالزيت�ابايت

وتتفـاوت دول العالـم مـن حيـث إسـهامها في تلـك التدفقـات العملاقـة  إلا أن الصني بـرزت 
كمصـدر ضخـم لتلـك التدفقـات حيـث تمثـل ٪23 مـن تدفقـات البي�انـات عرب الحـدود  أي مـا 
يقـرب مـن ضعـف نصيـب الولايـات المتحـدة  التي تحتـل المرتبـ�ة الثانيـ�ة بفـارق كبري بنسـبة 12٪  
وبينمـا كانـت الولايـات المتحـدة تشـكل ٪45 مـن تدفقـات البي�انـات داخـل وخارج الصني في عام 
2001  انخفـض هـذا الرقـم إلى ٪25 فقـط عـام 2019  وهـو مـا يعكـس التطـور السـريع في تدفقات 
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البي�انـات لصالـح الصني كقـوة عالميـة عظمى مـا يعني سـيطرتها علـى كميـات ضخمة مـن مورد 
ثمني يدعـم قدراتهـا التن�افسـية المسـتقبلية ويمنحها مزية نوعيـة في تطوير الـذكاء الاصطناعي 

وتقنيـ�ات المعلومـات)9( .

شكل رقم )3(  ترتيب الدول وفق حجم تدفقات البي�انات عبر الحدود عام 2019 )بالمليون ميجابايت في الثاني�ة( 

كمـا تتوقـع شـركة البي�انـات الدوليـة IDC أن ينمـو مجـال البي�انـات الصيين بمتوسـط 30٪ 
ليصبـح الأكرب بني جميـع مناطـق العالـم بحلـول عـام 2025 )10(  حيـث أشـار تقريـر لهـا بالتعـاون 
مـع شـركة سـيجيت إلى أنـه مـن المتوقـع أن تنتـج الصني 48.6 زيت�ابايـت مـن البي�انات بحلـول عام 
2025  لتتفـوق علـى الولايـات المتحـدة التي مـن المتوقـع أن تنتـج 30.6 خالل العـام نفسـه  وهـو مـا 

اعتبرته المؤسسـة مؤشـرًا ذا دلالة تقنيـ�ة واقتصادية باعتبـ�ار أن البي�انات هي جوهـر العالم الرقمي 
وضروريـة للخدمـات التي تم إنشـاؤها باسـتخدام تقنيـ�ات الجيـل التالي مثـل الـذكاء الاصطناعي 
والتعلـم الآلي وإنترنـت الأشـياء  ممـا يجعلها مـن الأصول غير الملموسـة الأكثر قيمة والتي يمكن أن 

تخلـق مزية تن�افسـية في التحـول الرقيم)11(.
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شكل )4(  تطور توزيع مجال البي�انات العالمي حسب المنطقة

ثالثًا: تن�افس الريادة في سوق البي�انات الضخمة
اجتذبـت البي�انـات الضخمـة اهتمـام القـوى العالميـة الكربى  والتي أدركـت أهميتهـا وقامـت 
بصياغـة اسرتاتيجيات للاسـتفادة منهـا وتطويـر تقني�اتهـا. ففـي العـام 2012  أعلنـت الولايـات 
المتحـدة لأول مـرة عـن مبـادرة البحـث والتطويـر للبي�انـات الضخمـة وخصصـت أكثر مـن 200 
البي�انـات الضخمـة  وهـو مـا تبعتـه مبـادرات مماثلـة علـى غـرار  مليـون دولار لمشـاريع أبحـاث 
اسرتاتيجية قـدرة البي�انـات في المملكـة المتحـدة  واسرتاتيجية البي�انـات الضخمـة للخدمـة العامـة 

الأسرتالية  وخطـة تطويـر صناعـة البي�انـات الضخمـة في الصني)12(.

فلم يقتصر تغير ميزان التن�افس الدولي على حجم تدفقات البي�انات وحسب وإنما يمتد لقطاعات 
البحث والتطوير والتصنيع التي تشكل سوق البي�انات الضخمة والتي تشمل قطاع المعدات والأجهزة 
وتضـم أجهـزة الخـادم والتخزيـن والشـبكة  وكذلـك قطـاع البرمجيـات والتي تقـوم بعمليـات الجمـع 
والتخزيـن والتأم ني وقطاع الخدمـات وتشمل الاستشـارات والنشـر والصيانة والتدريـب والتطوير  
فضلً عن صناعات الاسـتخدام النهائي والمعني�ة بالتحليلات التنبئوية في القطاعات المسـتفيدة مثل 
تحليالت السـمعة وإدارة العلاقـات وغيرها )13( ويقـدر حجم سـوق البي�انات الضخمة العالميـة 163.5 
مليـار دولار أمريكـي في عـام 2021 ومـن المتوقـع أن يقـدر بنحـو 473.6 مليـار دولار أمريكـي بحلـول عـام 

2030 بمعـدل نمو سـنوي مركب قـدره ٪12.7 مـن عـام 2022 إلى عـام 2030 )14( .
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شكل رقم )5( التطور السنوي لحجم سوق البي�انات الضخمة العالمي بالمليار دولار 

وقـد بـرزت أمريـكا الشـمالية باعتب�ارهـا السـوق الإقلييم الرائـد الـذي يمثـل أكثر مـن ٪30 مـن 
رادات زادت علـى 57.2 مليار دولار  رادات سـوق البي�انات الضخمـة )15(  بإجمـالي إيـ إجمـالي حصة إيـ
أمريكـي عـام 2021 )16(  تتقدمها الولايـات المتحدة حيث يُقدر حجم سـوق البي�انـات الضخمة فيها 
بنحـو 55 مليـار دولار أمريكـي عـام 2022 )17(  كما تسـتحوذ على أكبر عدد مـن مراكـز البي�انات حول 

العالـم )2670(  تليهـا المملكة المتحـدة )452( وألمانيـ�ا )443(.

شكل رقم )6( توزيع مراكز البي�انات حول العالم بالدولة
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كمـا تمتلـك الشـركات الأمريكيـة الحصص الأكرب عالميًـا إذ تعـد شـركة “مايكروسـوفت” أكبر 
مـورد عاليم في سـوق البي�انـات الضخمـة بحصـة ٪12.8  فضاًل عـن سـيطرتها إلى جانـب أمـازون 
وجوجـل وأوراكل علـى قطاعـات الحوسـبة السـحابي�ة  فيمـا تعـد شـركة إنفورماتيـكا شـركة رائـدة 
بسـوق برمجيـات إدارة وتكامـل البي�انـات والـذي تقـدر قيمتـه بنحـو 3.37 مليـار دولار  كمـا حققت 

شـركة “سـاس” أكرب حصـة بسـوق برمجيـات التحليـل بنسـبة 27.9% )18(.

وعلـى الرغـم من تمتـع الولايات المتحـدة بمزايا الخربة وحصص السـوق الضخمـة والعمالقة 
التقني ني إلا أن السـنوات الأخيرة شـهدت نمـوًا متزايدًا لقطاعاتهـا في نطاقات جغرافية منافسـة  
وفي مقدمتهـا القـارة الآسـيوية تتقدمهـا الص ني وكذلـك القـارة الأوروبيـ�ة التي شـهدت نمـوًا 
ملحوظًـا في ظـل تركزي القطاعـان الإداري والحكـومي على تحسني الكفـاءة التشـغيلية بالتوسـع 
معـدل  المثـال  سـبي�ل  علـى  ألمانيـ�ا  تحقـق  أن  المتوقـع  فمـن  الضخمـة   البي�انـات  تطبيقـات  في 
2030  وتعـد أيضًـا اليابـان وكنـدا مـن بني الأسـواق  2022 إلى  نمـو سـنوي %10.5 في الفرتة مـن 
رة بالملاحظـة  حيـث يتوقـع أن ينمـو كل منهمـا بنسـبة ٪9.5 و10.4٪  الجغرافيـة الأخـرى الجديـ

علـى التـوالي خالل الفرتة ذاتهـا )19( .

وتعـد منطقـة أسـيا والمحيـط الهـادئ هـي الأعلـى نمـوًا  إذ يتوقـع أن يسـجل سـوق البي�انـات 
2022 و2030 )20(  كمـا  الضخمـة بهـا معـدل نمـو سـنوي مركـب يصـل إلى حـوالي ٪14 بني عـامي 
  2030 44.8 مليـار دولار أمريكـي بحلـول عـام  يتوقـع أن يصـل حجـم تلـك السـوق في الصني إلى 
بمعـدل نمـو سـنوي مركـب يبلـغ ٪12.7 بني 2022 و2030 )21(  فضاًل عـن مكانـة بكني كمنافـس 
18.6 مليـار دولار بحلـول العـام  قـوي في سـوق أمـن البي�انـات والـذي يتوقـع أن يبلـغ حجمـه بهـا 
2030 وبمعـدل نمـو سـنوي مركـب قـدره ٪6.4 وهـو معـدل مرتفـع للغايـة بالنظـر لمعـدل النمـو 

العاليم لذلـك القطـاع والمقـدر بــ 3.2% )22( .

وتمتلـك الصني سلسـلة من صناعـات البي�انـات الضخمـة تمتد من جمـع البي�انـات وتوفيرها 
إلى خدمـات وتطبيقـات البي�انـات في قطاعـات مثل الخدمـات اللوجسـتي�ة الذكيـة والتكنولوجيا 
2022 مشـاريع لتوجيـه مـوارد الحوسـبة بمـا في ذلـك بنـ�اء  ر  الماليـة  كمـا أطلقـت بكني في فبرايـ
البي�انـات  مراكـز  في  للاسـتثمار  خطـط  بخالف  هـذا  البي�انـات  لمعالجـة  وطنيـ�ة  مراكـز  ثمانيـ�ة 
الضخمـة بأكثر مـن ٪20 سـنويًا  ممـا يـؤدي إلى زيـادة الاسـتثمار التراكيم في الاقتصـاد الرقيم 
إلى أكثر مـن 3 تريليـون يـوان )437 مليـار دولار( )23(  كما تتوسـع الصني في الاسـتثمار بالتقني�ات 
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الناشـئة بمجـال حفـظ وتأمني البي�انـات مثـل البلـوك تشني حيـث يبلـغ عـدد بـراءات الاخرتاع 
الصينيـ�ة المسـجلة بهـذا المجـال 33 ألفًـا مقابـل 10 آلاف بالولايات المتحـدة  وهو مـا يعكس رغبة 
بكني في اكتسـاب مزايـا »محـرك السـوق الأول« بالاسـتحواذ المبكـر علـى حصـص واسـعة في 

أسـواق التقنيـ�ات الناشـئة )24( .

أسسـت الصني أيضًـا بورصـة بكني الدوليـة للبي�انـات الضخمـة عـام 2015  كجـزء مـن جهـود 
تعزيـز صناعـة البي�انـات الضخمة وتوظيـف أصولهـا ومواردها  وهـي البورصة التي تعـد الأولى من 
نوعهـا في الصني وتضـم 480 كيانًـا تجاريًـا كمـا بلـغ حجـم المعامالت بهـا 581 مليـون يـوان )حـوالي 
ر 2023 ومـن المخطط أن يصل حجـم مبيعاتها السـنوي 10  84.6 مليـون دولار أمريكـي( حتى فبرايـ

مليـارات يوان بحلـول العـام 2025 )25(.

ويعـزز أيضًـا مـن مكانـة الصني بمجـال البي�انـات الضخمـة تزايـد إنفاقهـا علـى البحـث العلمي 
بمجـالات الـذكاء الاصطناعـي والـذي يرتبـط ارتب�اطًـا وثيقًـا بمجـال البي�انـات إذ يعـد أحـد مصادر 
تدفقهـا  وتعـد هـي الأخـرى مـوردًا مهمًـا لتطويـر نمـاذج التعلـم الآلي  وقـد أجـرت صحيفـة نيـكاي 
الاقتصاديـة اليابانيـ�ة بحثًـا بالتعـاون مـع الناشـر العليم الهولنـدي »إلسـيفير« لمقارنـة الإنتـ�اج 
ـا 

ً
العليم في مجـال الـذكاء الاصطناعـي بني الولايـات المتحـدة والص ني ورصـدت الدراسـة تفوق

صينيًـ�ا واضحًـا حيـث قدمـت 43 ألـف ورقـة بحثيـ�ة عـام 2021 وحـده بمـا يمثـل %32 مـن إجمـالي 
الأبحـاث المنشـورة وضعـف الإنتـ�اج العليم الأمريكـي خالل العـام نفسـه  كمـا كانـت %17 مـن 
الأبحـاث الصينيـ�ة بإجمـالي 7401 بحثًا ضمـن الأعلى استشـهادًا وبما يزيد بنسـبة %70 عـن الإنت�اج 
العليم الأمريكـي في نفـس الفئـة  وهـو مـا يعكـس ليـس فقـط التفـوق الكيم ولكـن النوعـي أيضًا 
لبكني والتي أعلنـت في العـام 2017 خطـة حكوميـة لتطويـر الجيـل التـالي مـن الـذكاء الاصطناعي 

في رؤيـة طموحـة تسـعى لأن تصبـح مركـز الابتـكار في هـذا المجـال عالميًـا بحلـول عـام 2030 )26(.

كمـا أن التحليـل النوعـي للأبحـاث الأمريكيـة والصينيـ�ة المعنيـ�ة بنمـاذج البي�انـات الضخمـة 
والخوارزميـات علـى قاعـدة بي�انـات WoS الولايـات المتحـدة والصني يكشـف عـن عـدد قليـل مـن 
الاختلافـات بني الجانب ني مـع تجـاوز كميـة مخرجـات أبحـاث الصني في بعـض المجـالات نظيرتهـا 
بالولايـات المتحـدة  مثـل الدراسـات التي جمعت بني تطوير الحوسـبة السـحابي�ة وصناعـة البي�انات 
الضخمـة )27(  فيما بلـغ بلغ عدد شـركات الذكاء الاصطناعي الصيني�ة 1189 شـركة عـام 2019  لتصبح 
في المرتب�ة الثاني�ة بعد الولايات المتحدة التي لديها أكثر من 2000 شـركة نشـطة للذكاء الاصطناعي )28(.
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شكل رقم )7(  التطور السنوي للأدبي�ات العلمية الأمريكية والصيني�ة المعني�ة بنماذج البي�انات الضخمة والخوارزميات

Source: Zhuang et. Al. “Big Data Analytics in E-commerce for the U.S. and China Through Literature 
Reviewing” Journal of Systems Science and Information vol. 9 no. 1 2021 pp. 16-44. https://doi.org/10.21078/JSSI-2021-
016-29

يتعـزز مجـال البي�انـات الضخمـة في الصني ببيئـ�ة السياسـات الحكوميـة الداعمـة لتدفقاتـه  
2025”  و“مخطـط عمـل لتعزيـز تطويـر البي�انـات  إذ أقـرت الصني خطـط “صنـع في الصني 
الضخمـة”  “خطـة تطويـر الـذكاء الاصطناعـي للجيـل القـادم” والتي تعكـس دعم النظـام لذلك 
النـوع مـن الاسـتثمار بـل ويضعـه كأولويـة وطنيـ�ة  وهـو مـا تعكسـه وثيقـة الخطـة الخمسـية 
الشـعبي�ة  الصني  لجمهوريـة  الوطنيـ�ة  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  للتنميـة  عشـرة  الرابعـة 
 2021 مـارس  في  الحكومـة  أصدرتهـا  والتي   2035 لعـام  المـدى  طويلـة  الأهـداف  ومخطـط 
وتضمنـت إشـارات لسياسـات البي�انـات في أكثر مـن خمسني موضعًـا  كمـا تضمنـت بنـ�اء مركـز 
ـا مـن اعتبـ�ار البي�انـات أحـد 

ً
بي�انـات وطين عمالق ومراكـز علميـة للبي�انـات الضخمـة  انطلاق

عناصـر الإنتـ�اج والمـوارد الاقتصاديـة الوطنيـ�ة )29( .

كمـا تتمتـع الصني بمزية نوعيـة علـى صعيـد تدفقـات البي�انـات الخـام  وذلـك بفضـل قدرتهـا 
سياسـاتها  ومرونـة  مواطنيهـا  مـن  شـخص  ونصـف  مليـار  عـن  ضخمـة  كميـات  جمـع  علـى 
الوطنيـ�ة في جمـع واسـتغلال تلـك البي�انـات بـل ووجـود رأي عـام مؤيـد وأكثر انفتاحًـا وقلقًـا مـن 
تلـك الاسـتخدامات حتى للأغـراض الحكوميـة )30( إذ تعـد نظـم مراقبة الشـوارع من أهـم مصادر 
تدفقـات البي�انـات الضخمة لقطاع الأمـن العام بالصين  حيـث يوجد البلاد ما يتجـاوز 600 مليون 
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كامريا مراقبـة مدعومـة بتقنيـ�ة التعـرف على الوجـه والتي بمقدورها تحديد اسـم الشـخص  ورقم 
بطاقـة الهويـة  والجنـس  والملابـس وأكثر مـن ذلـك  فضاًل عـن اعتمـاد الشـرطة أنظمـة إلكتروني�ة 
لجمـع عينـ�ات الحمـض النـووي وبصمـات الأصابـع ومسـح قزحيـة العني وأنـواع الـدم لجميـع 
السـكان )31(  فضاًل عـن ميـل الصينيني لاسـتخدام واجهـات التطبيقـات الشـاملة التي تمكنهـم 
مـن الحصـول على خدمـات مختلفـة عبر منصـة واحدة  وسياسـات الدولـة للتوسـع في مخططات 
المـدن الذكيـة وتوظيـف الآلات في المؤسسـات الحكوميـة والمحاكـم والمستشـفيات ومرافـق النقل 
والمواصالت وهـو ما يوفـر تدفقـات بي�انات هائلـة تجعل الـذكاء الاصطناعـي يتمتع بفـرص أكبر في 

الصني مقارنـة بـأي دولـة غربيـ�ة أخرى.

فهـذه الخوارزميـات هي الحـارس المتقدم في معركة من شـأنها أن تقطع شـوطًا طوياًل لتحديد 
القيـادة الاقتصاديـة في عصـر البي�انـات الضخمة  ما قـد يجعل الخوارزميـات المدربة علـى جبال من 
البي�انـات الصينيـ�ة تتخـذ قـرارات تؤثـر بعمـق علـى حيـاة النـاس في الولايـات المتحـدة  لا سـيما مـع 
الطابـع التحويلـي للبي�انـات الضخمـة ومزاوجتهـا بتطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي حيـث تصبـح 
التقنيـ�ات المسـتخدمة لأغـراض تجاريـة وصناعيـة قابلـة أيضًـا لمزامنـة أسـراب الطائـرات بـدون 
طيـار وتحليـل الصـور التي التقطتهـا طائـرات التجسـس بـدون طيـار  مـا يمنـح الدولة التي تحصل 

علـى الريـادة مزايـا أمنيـ�ة وعسـكرية إلى جانـب الأربـاح الاقتصاديـة )32( .

رابعًا: ثن�ائي�ة الحماية والنفاذ في صراع القوى الكبرى

اجتذبـت البي�انـات الضخمـة اهتمـام القـوى العالميـة الكربى  والتي أدركـت أهميتهـا وقامـت 
بصياغـة اسرتاتيجيات للاسـتفادة منهـا وتطويـر تقني�اتهـا  ففـي العـام 2012  أعلنـت الولايـات 
المتحـدة لأول مـرة عـن مبـادرة البحـث والتطويـر للبي�انـات الضخمـة وخصصـت أكثر مـن 200 
البي�انـات الضخمـة  وهـو مـا تبعتـه مبـادرات مماثلـة علـى غـرار  مليـون دولار لمشـاريع أبحـاث 
اسرتاتيجية قـدرة البي�انـات في المملكـة المتحـدة  واسرتاتيجية البي�انـات الضخمـة للخدمـة العامـة 

الأسرتالية  وخطـة تطويـر صناعـة البي�انـات الضخمـة في الصني)33(.

وعلـى المسـتوى الـدولي  تـدور حـرب مـن أجـل مـوارد البي�انـات باعتب�ارهـا شـكل مـن أشـكال 
الهيمنـة في المجـالات الاجتماعية والمعرفية ويدور صـراع بين الصين والولايات المتحدة يسـتهدف 
السـيطرة علـى أدوات التكميم بـدءًا من تقني�ات الـذكاء الاصطناعي  والتعرف علـى الوجه  ونماذج 
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التجـارة الإلكترونيـ�ة الجديـدة  إلى الحـرب الإلكترونيـ�ة  وتصنيـع الرقائـق  والاتفاقيـات متعـددة 
زاوج بين  الجنسـيات التي تنظـم الملكيـة الفكريـة )34(  حيـث باتت الـدول الكربى تمـارس صراعًا يـ
حمايـة البي�انـات الوطنيـ�ة باتبـ�اع سياسـات لتخزينهـا داخـل أراضيهـا أو منـع الخصوم مـن مزاولة 
أنشـطة الجمـع والتخزيـن والتعديـن حيالهـا  في مقابـل محـاولات النفـاذ المشـروع وغري المشـروع 

ضـد مـوارد البي�انـات الضخمـة لـدى المنافسني.

فعلـى مسـتوى الحمايـة  أصبحـت عمليـات نقـل المعلومـات الشـخصية عرب الحـدود قضيـة 
ملحـة للجهـات الفاعلـة الخاصـة والحكوميـة  وباتـت سـيادة البي�انـات نقطـة سـاخنة جديـدة 
للصـراع بني الـدول  لا سـيما مع عـدم التوافـق بني التنظيمـات القانوني�ة مـن دولة لأخـرى وتكلفة 
الامتثـ�ال إليهـا كالتخزيـن علـى خـادم محلـي فضلً عـن احتمـالات التعـرض لغرامات ما يتسـبب 

في تعطيـل سلسـلة القيمـة العالميـة.

الحـدود  عرب  البي�انـات  تدفقـات  تنظيـم  في  متب�اينـ�ة  مناهـج  الكربى  الـدول  تعتمـد  حيـث 
وإخضاعهـا لأنظمـة الدولـة القوميـة التي تـم إنشـاؤها ومعالجتهـا فيهـا  فالصني تعتمـد نهجًـا 
لتوطني البي�انـات يتمحـور حول الدولـة التي تسـيطر على تدابري أمـن وإدارة البي�انـات ونقلها وفق 
سلسـلة من التشـريعات تركز بشـكل أكبر على حماية الأمن القـومي  فيما يسـتن�د الاتحاد الأوروبي 
لنهـج يتمحور حـول المواطـن نظرًا لأن معظـم المنصـات الرقمية التي تجمـع بي�انات مواطين الاتحاد 
الأوروبي هـي شـركات غري تابعـة للاتحـاد  مـا دفعـه لتمكني الأفـراد وتعزيـز قدرتهـم علـى الاختيـ�ار 
مـن خالل القانون العام لحمايـة البي�انات  فيمـا ارتكزت الولايـات المتحدة على نهج قوامه السـوق 

بالاعتمـاد علـى التنظيـم الـذاتي للشـركات مـن أجـل التحكـم في البي�انـات )35( .

ففـي العام 2021  أصدرت الصين قانـون أمن البي�انات ولوائح الحماية الأمني�ة للبني�ة المعلوماتي�ة 
الحساسـة وهـي الأطـر التشـريعية التي تحكـم كيفيـة تخزيـن الشـركات والمؤسسـات للبي�انـات 
ونقلهـا  كمـا تضـع نظـام تصنيـف للبي�انات بحيـث تخصص مسـتوى حمايـة لكل فئـة وفـق أهميتها 
كمـا تنظـم حمايـة الشـبكات ونظـم المعلومـات ذات الصلـة بالأمـن القـومي والمصلحة العامـة  كما 
أصـدرت قانـون لحمايـة المعلومات الشـخصية يحظر الجمـع المفرط لهـا وينظم اسـتغلالها )36(  كما 
تعزتم بكين إنشـاء وكالة لإدارة تدفـق البي�انات داخل البالد وخارجها بحيث تصبح المشـرف الأعلى 
علـى القضايـا المتعلقـة بالبي�انـات  مـن أجـل تركيز السـلطة في إطـار وكالـة واحدة بـدلً مـن الهيئ�ات 

المتعـددة التي تشـرف علـى إدارة المعلومات  بمـا في ذلـك إدارة الفضاء الإلكرتوني في الصني )37( .
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الصني  نهـج   2017 للعـام  السـيبراني  الأمـن  قانـون  جانـب  إلى  القوانني  هـذه  وتعكـس 
بي�انـات يمكنهـا الانفتـاح علـى  البي�انـات عرب الحـدود وبنـ�اء صناعـة  للسـيطرة علـى تدفقـات 
التوافـق  لعـدم  والغرامـات  العقوبـات  فـرض  أو  الحظـر  مخاطـر  ومواجهـة  خارجيـة  أسـواق 
القيميـة وعدالتهـا  التشـكيك في منظومتهـا  أو الإقليميـة لا سـيما مـع  القوانني المحليـة  مـع 

السـلطة. لهيمنـة  وخضوعهـا  التشـريعية 

ولا يقتصـر ذلـك النهـج الدفاعـي علـى الصني وحدهـا التي وضعـت البي�انـات تحـت الولايـة 
القضائيـ�ة الصينيـ�ة والإبقـاء عليهـا داخـل خـوادم محليـة حتى وإن كانـت تـدار بواسـطة شـركات 
أجنبيـ�ة )38(  حيـث فرضـت الولايـات المتحدة قيـودًا كثيرة علـى أكبر شـركات التكنولوجيـا الصيني�ة 
وفي مقدمتهـا هواوي وويتشـات وتيك توك فيما سـمته مبادرة »الشـبكة النظيفـة« والتي تفرض 
حظـرًا تجاريًـا علـى تلـك الشـركات بتهمـة إسـاءة اسـتخدام بي�انـات العمالء  ومـن أجـل حمايـة 

الأصـول الرقميـة مـن اسـتخدامها مـن قبـل الحـزب الشـيوعي الصيين)39( .

وعلـى الرغم من درء الشـركات الصيني�ة تلك الاتهامات بالتأكيد على طبيعتها كـ«اسـتثمارات 
خاصـة«  إلا أن واشـنطن تتبـع خطابًـا سياسـيًا وإعلاميًـا يؤكـد باسـتمرار علـى صالت الشـركات 
وامتالك  بـل  سياسـية   لأغـراض  البي�انـات  واسـتغلال  الصيين  الشـيوعي  بالحـزب  التقنيـ�ة 
جيـش التحريـر الشـعبي أصـولً اقتصاديـة تمكنـه مـن اسـتغلال البي�انـات التي يتـم جمعهـا عـن 
المسـتخدمين داخـل وخـارج البالد  وأن الرئيـس الصيين شي شني بينـج أصـدر قانونًـا جديـدًا 
للمخابـرات الوطنيـ�ة عـام 2017 يجرب الشـركات الصينيـ�ة علـى العمـل مـع وكالات الاسـتخبارات 
والأمـن الصينيـ�ة كلمـا طُلـب منهـا ذلـك  وأن مسـئولو الأمن القـومي الأمريكـي اسـتطاعت تجميع 
معلومـات تؤكد العلاقـة بين الدولـة الصيني�ة والشـركات الصناعيـة الخاصة ووجود تنسـيق بين 
الطرفني بمـا في ذلك عمليـات نقل البي�انـات ذهابًا وإيابًا بين تلك الشـركات وأجهزة الاسـتخبارات 

إلى حـد وصـف تلـك الكيانـات الاقتصاديـة بأنهـا »الجنـاح التجـاري للحـزب الشـيوعي«)40(.

ولا يقتصـر الأمـر علـى الترتيبـ�ات القانونيـ�ة والتنظيميـة  ولكـن تكافـح الصني أيضًـا حصـول 
الولايـات المتحـدة علـى معلومـات عـن مواطنيهـا والحيلولـة دون الاسـتحواذ علـى التطبيقـات 
الصينيـ�ة الرائجـة  ففـي العـام 2021  أعلنـت إدارة الفضـاء الإلكرتوني الصينيـ�ة أنهـا اشـتبهت في أن 
تطبيـق ديـدي لخدمـات التوصيـل بالصين قـام بجمـع المعلومات الشـخصية واسـتخدامها بشـكل 
غري قانـوني  مـا أدى لانهيـار أسـهمها بعـد طرحها للاكتتـ�اب في نيويـورك  ثـم فرضت هيئـ�ة مكافحة 
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الاحتـكار الصينيـ�ة غرامـة علـى عـدة شـركات بمـا في ذلـك ديـدي  وهـو مـا تـم تفسريه كمحاولـة 
صينيـ�ة للحيلولـة دون اسـتحواذ مسـتثمرين أمريكيني علـى بي�انـات تفصيليـة عـن مواطنيهـا 

وأماكـن إقامتهـم وسـفرهم وانتقالهـم)41(.

وبالمقابـل  اتخـذت الولايـات المتحـدة إجـراءات دفاعيـة لحصـار هـذا التفـوق الصيين بكبـح 
العلاقـات التقنيـ�ة الثن�ائيـ�ة التي تـرى واشـنطن أنهـا تسـاعد الصني علـى اللحـاق بالولايـات 
المتحـدة أو تجاوزهـا  خاصـة في المجـالات التكنولوجية الأكثر أهمية مـن الناحيـة الاقتصادية  حيث 
تكـون القيـادة طويلـة الأجـل علـى المحـك  وهـو ما لـم يكـن محـل ترحيـب في كافـة الأحوال بـل نظر 
إليـه البعـض باعتبـ�اره تقويـض لفـرص الشـركات الأمريكيـة في زيـادة رأس المـال وتحقيـق التآزر 
المؤسيس مـع الكيانـات الصيني�ة  وأن تلـك الضوابـط أحادية الجانـب تمنح المنافسني الأوروبيين 
الأمريكيـة  القـرارات  بخالف  هـذا  الأمريكيـة)42(   نظيرتهـا  علـى  تن�افسـية  مزايـا  والآسـيويين 
أيضًـا بتقييـ�د مبيعـات تكنولوجيـا الرقائـق الإلكترونيـ�ة إلى الصني تعيـق تقـدم الأخرية لتطويـر 
تقنيـ�ات الـذكاء الاصطناعـي والبي�انـات الضخمـة حيـث تدخـل تلـك الرقائـق في صناعـة وحـدات 
معالجـة المعلومـات بمـا في ذلك وحـدات المعالجـة المركزيـة والأدمغـة الإلكترونيـ�ة وشـرائح الذاكرة 

والعصبيـ�ات المعلوماتيـ�ة التي تسـتخدم في تقنيـ�ات التعلـم العميـق)43( .

أمـا علـى مسـتوى النفـاذ  فتملـك كل مـن الصني والولايـات المتحـدة اسـتثمارات متب�ادلـة قائمة 
علـى البي�انـات الضخمـة  حيـث تمثـل شـركة أي بي إم الصني المحـدودة  مايكروسـوفت )الصني( 
المحـدودة  لينوفـو )بكني( المحدودة  الشـركات الكربى العاملـة في سـوق البي�انات الكبرية في الصين. 
وبالمقابـل  فقـد اكتسـبت الصني نفـاذًا لقطـاع البي�انـات الضخمـة الأمريكيـة بفضـل اندماجهـا في 
حركـة عولمـة البي�انـات خالل الخمـس سـنين الأخرية ووجود جيـل جديـد مـن شـركات التكنولوجيا 
الصينيـ�ة مثـل تيـك تـوك وشي إن وشـوبي وعلـي بابـا وبايـدو التي لاقـت رواجًـا عالميًـا وازدهـار أجيال 
جديـدة مـن تقنيـ�ات البي�انـات الضخمـة  هـذا بخالف صعـود الشـركات المعتمـدة علـى الحوسـبة 
السـحابي�ة الأصلية أو المصممة بالأساس لبيئ�ات الحوسبة السحابي�ة  وتطوير المجتمعات مفتوحة 
المصـدر  التي عـززت في مجملهـا الصعـود السـريع لعولمـة تكنولوجيـا البي�انـات )44(  فضلً عن توسـع 
شـركات التكنولوجيـا الصينيـ�ة نحو الأسـواق العالمية من خالل عمليـات الدمج والاسـتحواذ  فضلً 

عـن ارتفـاع معـدلات صـادرات التكنولوجيـا الصينيـ�ة التي عـززت تأثيرهـا عالميًـا )45( .
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ولا تقتصـر مسـاعي النفـاذ علـى الأسـاليب المشـروعة وحدهـا  وإنمـا امتـد الأمـر لحـرب مـن 
القرصنـة والاختراقـات لا سـيما بني الصني والولايـات المتحـدة  حيـث حـددت مجلـة فوريـن 
بولييس أربـع اختراقـات كبرى مـن جانـب الصني لقواعـد بي�انـات مواطنني وموظفني حكوميين 
بالولايـات المتحـدة قاربـت في مجموعهـا 700 مليـون شـخص أمريكي بني عـامي 2014 و2018 وهو 
مـا تضمـن بي�انـات شـخصية وكذلـك معلومـات أمنيـ�ة وعسـكرية حساسـة )46(  كمـا أعلنـت 
وزارة العـدل الأمريكيـة عـام 2020 قيـام قراصنـة يعملـون لصالح جيـش التحرير الشـعبي الصيني 
باخرتاق قواعـد بي�انـات شـركة Equifax  إحـدى أكرب شـركات الإبالغ عـن الائتمـان في الولايـات 
المتحـدة  وحصولهـم علـى كميـة هائلة مـن البي�انات الشـخصية علـى مدار ثلاثة أشـهر  بمـا في ذلك 
أرقـام الضمـان الاجتماعـي  وعناويـن المنـازل  وتواريـخ الميالد  وأرقـام رخصـة القيـادة  ومعلومـات 

بطاقـة الائتمـان لمـا يقـرب مـن 150 مليـون أمريكـي)47( .

وبالمقابـل  اتهـم تقريـر صـدر في سـبتمبر 2022 عـن المركـز الوطين الصيين للاسـتجابة لحـالات 
بي�انـات  بسـرقة  الأمريكيـة  القـومي  الأمـن  وكالـة   )CVERC( الحاسـب  لفيروسـات  الطـوارئ 
المسـتخدمين الصينيني والتسـلل إلى البنيـ�ة التحتيـ�ة للاتصـالات السـلكية والال سـلكية في البلاد  
وأنهـا قامت بتنفيذ عشـرات الآلاف مـن الهجمات الخبيث�ة علـى أهداف صيني�ة بمـا في ذلك جامعة 

نـورث وسرتن للفنـون التطبيقيـة في مدينـ�ة شـيان المتخصصـة في أبحـاث الطريان والفضـاء)48( .

وقـد طالـت شـكوك صـراع النفـوذ الـدولي جهـود تبـ�ادل البي�انـات مـن أجـل مكافحـة فريوس 
كورونـا حتى إن الولايـات الأمريكية اتهمت الصين باسـتغلالها لجمع وتخزين واسـتغلال البي�انات 
البيومتريـة حتى إن أحـد مسـئولي مكافحـة التجسـس في إدارة دونالـد ترامـب اعتبرهـا “حصـان 

طـروادة” لاخرتاق بي�انـات الأمريكيني بمـا يهـدد الأمـن القـومي الأمريكـي)49(.
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خامسًا: التن�افس على وضع قواعد اللعبة
مـع التشـابك الكبير بني تقنيـ�ات الـذكاء الاصطناعـي والبي�انـات الضخمـة وتداخلهمـا في كافة 
المجـالات  تصاعـدت الجهـود الدوليـة لوضـع إطـار عاليم منظـم لتلـك التكنولوجيـات الآخـذة في 
النمـو  وصياغـة معايير وأدلـة وأطر تسـاعد الـدول الأقل نموًا علـى وضـع سياسـاتها الوطني�ة  وهو 
مـا تتجـه الـدول الكربى لأن تلعـب دورًا فاعاًل فيـه لا سـيما مـع عدم وجـود إطـار عالمي متماسـك 
بعـد لتنظيـم البي�انات؛ باتت القـوى العالمية تتن�افس بشـأن وضـع قواعد اللعبـة لمعالجة تدفقات 
البي�انـات وتنظيمهـا  وباتـت كل منهـا تـدرك إنها إن لم تسـارع لفـرض قيمها فسـيقوم آخـرون)50( .

ففـي العـام 2021  تضمن تقريـر لجنة الأمن القـومي للـذكاء الاصطناعي أمام الكونجرس إشـارة 
واضحـة لذلـك بالحـث على وضـع »اسرتاتيجية يقودها البيـت الأبيض« مـن أجل وضـع المعايير 
وتعزيـز الأبحـاث والتطويـر للحفـاظ علـى التفـوق التكنولـوجي للبالد أمـام الص ني مـع التوصيـة 
بالاسـتثمار في البي�انـات الضخمـة والمفتوحـة للتدريـب)51(  كمـا وجـه وزيـر الخارجيـة الأمريكـي 
أنتـوني بلينكـن دعـوة للكونجـرس في مـارس 2023 للموافقـة علـى تمويـل بقيمـة 150 مليـون دولار 
لإعـادة عضويـة الولايـات المتحـدة إلى اليونسـكو والتي تـم تعليقهـا عـام 2011  وهـو مـا عـزاه إلى 
دعـم الوجـود الأمريكـي في المنظمـة للحـد مـن هيمنـة الصني فيهـا وانفرادها بوضـع قواعـد الذكاء 

الصناعـي  مضيفًـا »أن الأشـياء التي تحـدث هنـاك مهمـة حقًـا«.

ولعل هذا التحرك الأمريكي يعكس إدراك الولايات المتحدة اتخاذ الصين وكذلك الاتحاد الأوروبي 
خطـوات مبكرة لتنظيـم تقني�ات الـذكاء الاصطناعي وهو مـا يمنحهما كقوتين عالميتين الأسـبقية 
في قيـادة المسـاعي العالميـة لوضـع قواعـد تلـك التقنيـ�ات)52(  ومـا لها مـن تأثريات علـى القطاعات 
ذات الصلـة وفي مقدمتهـا البي�انـات الضخمـة  ويتصـدر تلـك المسـاعي وثيقـة »أخلاقيـات الـذكاء 
الاصطناعـي« التي أصدرتهـا اليونسـكو عـام 2021 وتضمنـت بنـودًا متعلقـة بمعالجـة البي�انـات 
وتنظيمها وتقديمها ووضع استراتيجيات لإدارة البي�انات تضمن تقييم نوعية البي�انات المستخدمة 
لتدريـب نظـم الـذكاء الاصطناعـي واتخاذ تدابري حفظ أمـن البي�انـات وحمايتهـا وحمايـة البي�انات 
الشـخصية )53(  وهـو ما كان أساسـا لمشـروعات تطويـر ضوابط الـذكاء الاصطناعي على المسـتوى 
الوطين في أكثر مـن أربعني دولـة  وسـيتم مناقشـته على مسـتوى أكرب منتـ�دى اليونسـكو العالمي 

لأخلاقيـات الذكاء الاصطناعي الذي سـيُقام في سـلوفيني�ا في ديسـمبر 2023 )54( .
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التفـوق الصيين أيضًـا في تقنيـ�ات شـبكات الجيـل الخامـس  بإجمـالي اسـتثمارات يتوقـع أن 
يصـل إلى 1.2 تريليـون يـوان عـام 2025  يحمـل في طياتـه تن�افسًـا علـى وضـع المعاي ري وهـو مـا ظـل 
تاريخيًـا حكـرًا علـى الشـركات الغربي�ة التي سـيطرت على شـبكات المحمـول  ليصبح هـذا التقدم 
للقلـق علـى المسـتويين الاقتصـادي  أمـرًا مثرًيا  التقنيـ�ات  النوعـي والتحكـم الصيين في تلـك 
والرمـزي أيضًـا  حيـث أصبحـت منافسًـا لا يسـتهان بـه وتهديـدًا واضحًـا للقـب »القـوة الأقـوى 

علـى وجـه الأرض«)55( .

وختامـا، لـم تعـد البي�انـات في الصراعـات الدوليـة مقصـورة على عمـل الأجهـزة الاسـتخباراتي�ة  
وإنمـا باتـت التقنيـ�ات الحديثـ�ة ولا سـيما المدعومـة بتقنيـ�ات الـذكاء الاصطناعـي وسـيلة فعالـة 
الدقيـق  للتحليـل  وإخضاعهـا  المختلفـة  الـدول  عرب  المسـتخدمين  عـن  عملاقـة  بي�انـات  لجمـع 
والاسـتن�اد إليهـا في عمليـات التنبـؤ  ومـن ثـم وضـع الاسرتاتيجيات المسـتقبلية  وهـو مـا سيشـهد 
طفـرات جديـدة مـع تطويـر تقنيـ�ات الحوسـبة الكموميـة وواجهـة الدمـاغ والحاسـوب  بمـا يعـزز 
الصراعـات “الذكيـة” التي يسـعى كل طـرف فيهـا إلى تعزيز مكانتـ�ه بمجـال التكنولوجيـا والابتكار 

مـن أجـل أربـاح اقتصاديـة أكرب ونفـوذ عاليم أوسـع.

تلـك الصراعـات الذكية المسـتن�دة إلى تقني�ات الـذكاء الاصطناعـي والبي�انـات الضخمة وغيرها 
 Informatization مـن التقنيـ�ات الفائقة تنقـل التن�افس بين القـوى الكبرى من صـراع المعلوماتيـ�ة
إلى صـراع الأنظمـة الذكيـة Intelligentization وتطويـر قـدرات فائقة تسـتن�د إلى توظيف تقني�ات 
الـذكاء الاصطناعـي)56( مـن المتوقع أن تكون عاملً حاسـمًا في موازيـن القوة الدولية  وهو ما يشـهد 
صراعًـا بني القـوى العالميـة يصـل إلى حـد الحـرب التقنيـ�ة والاقتصاديـة والحصـار السـياسي ولا 
سـيما بني الصني والولايـات المتحـدة يعـززه تصاعـد الشـكوك السياسـية وتبين السياسـات 

الحمائيـ�ة والتطبيـق المـزدوج لمعايري العولمـة والانفتـاح بـل والتراجع عنهـا لــ“درء الخصوم”.
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العوامل الخارجية وأثرها 
 على الحركات الإنفصالية

دراسة لأثر التدخل التركى على 
الحركات الكردية السورية

د. مريم عبد السلام أحمد موسى
مدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة

تمهيد:

مـن الجوانـب التي اكتسـبت أهميـة متزايدة في السـنوات الأخيرة هـي طريقة 
اسـتجابة مختلـف الجهـات الفاعلـة  ولا سـيما المنطقـة المنفصلـة والدولـة الأم 
لأعمـال الانفصـال. غالبًـا مـا تحـدد دول الطـرف الثالـث موقفهـا بشـأن كيفيـة 
الـرد علـى إجـراء الانفصـال في ضـوء رد فعل الدولـة الأم؛ فـإذا بـدا أن الدولة الأم 
مسـتعدة لقبـول الانفصـال  حتى لـو ادعـت ظاهريًـا أنهـا لـن تفعـل ذلـك  فمـن 
المرجـح أن يـؤدي ذلـك إلى الاعرتاف  أو علـى الأقـل درجـة أعلـى مـن القبـول 
الـدولي  لقـد تأثـر الاهتمـام بقضايـا الانفصـال والاعرتاف)1(  بعـدم الاتفـاق على 
تعاريـف ومصطلحـات مشرتكة  ممـا نتـج عنـه انتشـار مصطلـح “دولـة الأمـر 

دراسات
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الواقـع de facto state ” باعتبـ�اره المصطلـح السـائد  وكذلـك مفهـوم “الدولـة الفعليـة” والـذي 
يسـتخدم كوصـف مفاهييم لشـرح الممارسـات التاريخيـة للاعرتاف بالانفصـال. وبالإضافـة 
الكيانـات؛ ولعـل أكثرهـا  العديـد مـن المصطلحـات لوصـف هـذه  تـم اسـتخدام  إلى ذلـك  فقـد 
 contested و”الـدول محل الزناع “ unrecognized states شـيوعًا هـي “الدول غري المعرتف بهـا
أو المنفصلـة  states «  عالوة علـى اسـتخدام مصطلحـات أخـرى مثـل »الـدول الانفصاليـة 

انتشـار  para-states “و”غيرهـا  إن كان ثمـة  الـدول  Separatist/breakaway states” و”شـبه 

أكرب لاسـتخدام مصطلـح “دولـة الأمـر الواقـع”)2(. 

وبطبيعـة الحـال؛ فإن الانفصـال قد يؤثر علـى موازين القوى بني الدول والجماعـات المتن�ازعة 
قبـل وبعـد الانفصـال حيـث تعيـد كل دولـة مـن الـدول اعتبـ�ار الوضـع القائـم ولإعـادة ترتيـب 
أولوياتهـا وتحالفاتهـا. إن قضايـا الانفصـال هـو حـل مؤقت لأزمـة متفاقمـة وتحديات تتصـل بتغير 

موازيـن القـوى والتحالـف بين الـدول)3(.

تلعـب العوامـل الخارجيـة دورًا داعمًـا للعوامـل الداخليـة لقيـام الحـركات الانفصاليـة وتتمثـل 
في عوامـل عـدة  منهـا التأثري بالتبعيـة النـاتج مـن نجـاح حركـة انفصاليـة خارجيـة في تحقيـق هدفهـا 
الأسـاسي وخاصـة إذا كانـت هذه الحركـة في دولـة قريبـ�ة جغرافيًا  هـذا بالإضافـة إلى دور الأطراف 

الخارجيـة في تأييـ�د الحركـة ودعمهـا ماديًـا وتوفري عناصـر التدريـب والحمايـة لها.

فالمحـددات الخارجيـة -أي خـارج الحركـة ذاتهـا- تنصـرف إلى عنصريـن رئيس ني الأول هـو 
العلاقـة مـع النظام السـياسي وهـي العلاقة التي لا تخرج عن حـالات ثلاث هـي )المهادنـة  التهديد  
التمـرد( ويتوقـف أي منهـا علـى حجـم الفـرص المتاحـة أمـام الحركـة  ومـدى التهديـد التي تمثلـه 
الحركـة للنظـام. أمـا العنصـر الآخـر فهـو دور الأطـراف الخارجيـة )حـركات أو دول( سـواء في دعم 
الحركـة بكافـة وسـائل الدعـم الممكنـة أو تثبيـط نشـاطها  وتمهـد السياسـات الخارجيـة للـدول 
الانفصاليـة غالبًـا الطريـق نحـو المزيـد مـن التغيريات الداخليـة داخـل الدولـة الأم ومـا تعانيـ�ه من 
حـركات انفصاليـة. ويلاحـظ أن الغالبيـ�ة العظمى مـن دول الأمـر الواقـع قـد خرجـت مـن حركات 
التحـرر الوطين ذات التطلعـات الانفصاليـة العرقيـة أو الدينيـ�ة أو الاجتماعيـة. وكثيًرا مـا تتحول 
إلى دول بحكـم الواقـع بسـبب التغريات الهائلة في بيئ�اتهـا المحلية والدوليـة. ومن المُحتـم أن يكون 
لهـذا التحـول آثار هامة على هويـة هذه الحركات وسياسـاتها واسرتاتيجياتها وتطورها. ومع ذلك  
فـإن الهدفني النهائيني المتمثلني في التحرر الوطين وتقريـر المصير يظلان عـادة دون تغيري. لذلك 
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توجـد بعـض التسـاؤلات: كيف يشـكل هـذا التحـول الاسرتاتيجيات الخارجيـة والداخليـة لدول 
الأمـر الواقـع؟ كيـف يتشـكل التفاعـل بني الدولـة الأم والجهـات الفاعلـة الأخـرى مـن خالل هذا 

التحـول؟ وكيـف يمكـن لهـذا التفاعـل  بـدوره أن يصـوغ تطـور دولة الأمـر الواقـع؟ )4( 

أولً: أهمية دور الأطراف الخارجية وتأثيراتها على الصراعات الانفصالية

 يعـرف الطـرف الثالـث علـى أنـه الطـرف الـذي يت�دخـل بشـكل مباشـر أو غري مباشـر لتحديـد 
مسـار الزناع  وقد يكـون الطـرف الثالث دولـة أو منظمة دوليـة  والمقصود بـدور الطـرف الثالث هو 

تدخـل أطـراف غري أطـراف الصـراع الانفصـالي في عمليـة التفـاوض )5( .

ومـن الواضـح أن لـكل انفصـال حالتـه؛ ذلـك وفقًـا للسـياق الـذي ينشـأ فيـه  ومـع ذلـك فهناك 
بعـض العوامـل التي يمكـن تعميمهـا عرب الانفصـالات  وأهمهـا الـدور الحاسـم للجهـات الفاعلـة 
الخارجيـة. وفي حين أن العوامل المحلية يمكن أن تسـاعد في تفسري إقامة دولة بحكـم الواقع  إلا أنه 
لا يمكـن إقامـة دولـة دون اعرتاف خـارجي  وبالتالي فإن أهميـة المجتمـع الـدولي ككل واضحة. حيث 
تصبـح الـدول لاعبًـا قويًـا مؤثـرًا في السياسـة الدوليـة  حيـث تلعـب القـوى العظمى الـدور الأكثر 
تحديـدًا فيمـا إذا كان يتـم الاعتراف بدولة جديدة أم لا  كما أن سياسـة القوى الفاعلـة الإقليمية هي 
التي تقود العمليـة. وإذا لم تتمتع الحركـة الانفصالية بدعم الجهـات الفاعلة في المنطقـة  فإنها لن 

تنجـح في إقامـة دولة )6(.

بطبيعـة الحـال؛ إن إدخـال طـرف ثالـث قـد يفسـر لنـا السـبب وراء تجـارب العنـف الانفصـالي 
الـذي تشـهده بعـض الـدول الانفصاليـة الجديـدة )المتشـابهة مـن حيـث بنيـ�ة الدولـة  وقدراتهـا 
وتكوينهـا العـرقي( في حني تتمزي تجربـة دول انفصاليـة أخرى بالاسـتقرار والسالم. عالوة على أن 
مشـاركة الطـرف الثالـث متقلبـة  ليـس فقـط تبعًـا لاختالف الحالـة  ولكـن داخـل الحالـة نفسـها  
ممـا يشـكل مفتاحًـا لتفسري هـذه الاختلافـات  حيـث نجـد أن الطـرف الثالـث يلعـب دورًا حيويًا في 

كل حالـة مـن حـالات الصـراع الانفصـالي المتكـرر )7(.

إن وجـود طـرف ثالـث قـد يعـزز قـوة أقليـة علـى حسـاب أقليـة أخـرى ويؤثـر علـى دين�اميكيـة 
الحـراك بني هـذه الأقليـات. ورغـم أن التركزي علـى الجهـات الفاعلـة الخارجيـة يعقـد المسـألة  إلا 
ـول التوازن النسبي  أنـه يزيد بشـكل كبري مـن واقعيـة التحليل؛ حيـث إن وجـود طرف ثالـث قد يَُ

لصالـح أحـد الأطـراف مقابـل الطـرف الآخـر. 
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إن احتماليـة دعـم الطـرف الثالـث متغرية وفقًـا لتغري وقـت ومـكان الانفصـال. ومـن ثـم فإنـه 
ـن العلمـاء مـن تفسري سـبب انخـراط بعـض الأقليـات في العنـف الانفصـالي  فيمـا لا تلجـأ لـه  يُمكِّ
أقليـات أخـرى  بالإضافـة إلى المزيـد مـن قـوة التنبـؤ العابـرة للحـدود الوطنيـ�ة  يمكـن لهـذا التحـول 
في القـوة النسـبي�ة للأقليـات أن يسـفر عـن توقيـت الصـراع الانفصـالي كمـا يفسـر لمـاذا تتحـول 
مطالـب نفـس الأقليـات بمـرور الوقت  لتقـدم مطالبـات أكثر اعتـدالً في بعـض الأحيـان  كالحق في 

ـا  كالانفصـال في أحيـان أخـرى)8(.
ً
أن تكـون لهـا لغتهـا الخاصـة بهـا  أو مطالـب أكثر تطرف

ونظـرًا لأن النزعـات الانفصاليـة تبـ�دأ داخـل الـدول  لا بـد وأن تتواجـد العوامـل المؤديـة إلى 
ذلـك داخـل نفـس الدولـة. ممـا لا شـك فيـه أن بعـض مصـادر الانفصـال المتكـرر موجـودة داخـل 
الدولـة نفسـها. إلا أن الـدور الـذي تلعبـه الجهـات الفاعلـة الدوليـة لا يمكـن إنـكاره  ومـع ذلك فإن 
تجاهلهـا سـيؤدي إلى نت�ائج غري مرغوبة نتيجـة التأكيد علـى السياسـات المحلية وعـدم التأكيد على 

السياسـات الدوليـة )9(.

تتمتـع الحـركات الانفصاليـة بقدرة نسـبي�ة علـى التفـاوض قد تسـتغلها للحصول علـى الدعم 
الخـارجي. فالقـدرة النسـبي�ة علـى التفـاوض تؤثـر علـى توقعاتهـا بالنجـاح في سـعيها للانفصـال  
وتؤثـر هـذه التوقعـات بدورهـا علـى سـلوك هـذه الحـركات. ويعـد هـذا التفسري دقيقًـا إلى حـد مـا  
حيـث تؤثـر مشـاركة الطـرف الثالـث علـى التـوازن الـذي يسـتطيع الطرفـان الداخليـان الوصـول 
رى Balch Lindsay أن مشـاركة الطـرف الثالـث تقلـل  إليـه والمـدة التي سيسـتغرقها تحقيقـه  يـ
الوقـت الـذي يسـتغرقه الفريـق المدعـوم لتحقيـق النصـر العسـكري بينمـا تزيـد الوقت الـذي يتم 
رى أن تدخـل الطـرف الثالـث أمـر لابـد منـه  اسـتغراقه للتوصـل إلى تسـوية عرب التفـاوض. كمـا يـ

للوصـول إلى تسـوية ناجحـة للصـراع )10(.

وعليـه فإمكانيـ�ة دعم السالم والاسـتقرار بالدول مـن خلال تجنـب الفراغ السـياسي والأخلاقي 
التي تقـف حائاًل  حيـث يجـري  العواقـب  العمليـة وإزالـة  مـن خالل إجـراءات واضحـة لإدارة 
التفـاوض حـول إمكاني�ة تعيني طرف ثالـث أو ضامن لمتابعة الإجـراءات )طرف ثالـث تم الاتفاق 
عليـه مـن جانـب ممثلـي الحـركات التي نالـت الحـق في الانفصـال أو المطالبـة بهـذا الحـق أو مـن 

جانـب الدولـة الأم( )11(.

وفي هـذا السـياق  تتمزي النزاعـات ذات الفصائـل المتمـردة بالعنـف داخـل المجتمعـات المحليـة  
وبالتـالي فـإن التفـاوض علـى حـل دائـم شـبه مسـتحيل  وقـد تـدور بعـض التسـاؤلات الهامـة مـع 
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مـن سـيتم التفـاوض؛ هـل سـتتمكن الـدول الراعيـة / الطـرف الثالـث مـن إيصـال اتب�اعهـم إلى 
الحصـول علـى الحـق في الانفصـال؟ )12(.

عالوة علـى ذلـك  مـن المتوقـع أن تكـون الأقليـات أقـل اسـتعدادًا لتقديـم التنـ�ازلات لحكومـة 
الدولـة الأم  ولا سـيما عندمـا تتمتـع بفرصـة الدعـم الخـارجي. في مثـل هـذه الحـالات  قـد تتحـول 
مطالـب الأقليـات من حقـوق اللغة إلى الحكـم الذاتي إلى الانفصـال  وعندما يتضـاءل الدعم المقدم 
مـن الطـرف الثالـث سزتول المطالبـات والعكـس صحيـح أيضًـا. باختصـار  تعتمـد قـوة التفاوض 
النسـبي�ة للحـركات الانفصاليـة والدولـة الأم  علـى تـوازن القـوى والمصالح خـارج الدولـة الأم  على 
الرغـم مـن أن وجـود طـرف ثالـث قـد ينـ�ذر بتغيري حسـابات كل مـن الدولـة الأم والانفصاليني 
المحتمل ني إلا أنـه يفعـل ذلـك في اتجاهـات مختلفة. فـإذا افترضنـا أن الطـرف الثالث يت�دخـل ني�ابة 
عـن الانفصاليين  فـإن توقع تدخـل الطرف الثالث سـوف يجعل الدولـة الأم تتصـرف بطريقة أكثر 
تصالًحـا تجـاه الأقليـات ممـا يـؤدي إلى جعـل الانفصاليني المحتملني أكثر قـوة في مواجهـة الدولـة 
الأم  ولا شـك أن منـح حقـوق خاصـة للأقليات هو أمـر مُكلف بالنسـبة للدولة الأم؛ فهي سـتفضل 
التنـ�ازل بأقـل قـدر ممكـن لصالـح الانفصاليني المحتملني دون إثـارة رد فعـل عنيـف  لأن القمـع 
سـيكون أكثر تكلفة؛ ومن ثم قـد يؤدي ذلـك إلى تغيير نتيجة التوازن بشـكل عام  عـن طريق تحريك 
الأمـور تجـاه النتـ�ائج المفضلـة للانفصاليني المحتمل ني وبعيـدًا عـن تلـك التي تفضلهـا الدولـة الأم.

وفي سـياق متصـل  يسـعى الطـرف الثالـث إلى اسـتعادة التأثري الإقلي يم الـذي كان في الغالـب 
أحـد دول الجـوار  إلا أن دعـم الأقليـات في الدولـة الفرعيـة المزعـوم إنشـاؤها بحجـة أنهم أقـارب من 
الناحيـة العرقية  سـيوفر إمكانيـ�ة اسـتعادة النفوذ المفقـود في الدولة الجديـدة. فعلى سـبي�ل المثال  
يبـ�دو أن دعـم روسـيا للأقليـات في دول الجـوار كما هو الحـال في جورجيـا وطاجيكسـتان ومولدوفا  
كان مدفوعًـا بهـذه الأجنـدة ولـو بشـكل جـزئي علـى الأقـل وحتى لـو فشـلت الحركـة الانفصالية في 
زال قـادرًا علـى تحقيـق هدفـه  كثري مـن الأحيـان في تحقيـق هدفهـا النهـائي  فـإن الطـرف الثالـث لا يـ

باسـتخدام دعمـه كورقـة للمسـاومة في المفاوضـات مـع الدولـة الأم )13( .

ربمـا يكـون لـدى دول الطـرف الثالـث أسـس منطقيـة واضحـة لتقديـم الدعـم  إلا أن أهدافهـم 
تتمـاشى ظاهريًـا مـع الانفصالي ني وقـد تنـ�ادي الأقليـات بالوحدويـة )14( والتي تظهـر في معظـم 
الأحيـان في الـدول الأم التي تمر بمرحلة انتقاليـة  نظرًا لضعف المركزية لدى هـذه الدول ولافتقارها 
إلى القـدرة علـى السـيطرة علـى أراضيهـا بأكملهـا  وغالبًـا مـا يتزامـن هـذا مـع وضـع أصبحـت فيـه 
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الأغلبيـ�ة السـابقة أقليـات حاليـة  ومـن ثـم حـث الأقليـات علـى قبـول الدعـم المقـدم مـن الطـرف 
الثالـث ويُعـد مـا تتمتـع بـه الدولـة الجديـدة مـن ثـروة انعكاسًـا لدعـم الطـرف الثالـث لهـا  حيـث 
رى مؤيـدو الطـرف الثالـث أن حمايـة الجماعـات التى تشـكل امتـدادا عرقيـا فى الـدول المجـاورة  يـ
ذريعـة مناسـبة لتحقيق أهـداف أكثر واقعيـة  قد تكون هنـاك دوافـع داخلية لدول الطـرف الثالث 
تكمـن وراء دوافعهـا الخارجيـة في بعـض الأحيان؛ كالحد مـن آثار المظاهـرات التي توجـد داخلها  أي 
 diversionary الهـروب مـن مشـاكل وضغـوط داخلية مـن خلال افتعـال أزمـات وحـروب خارجيـة

.rally around the flag أو مـا يسمى أطروحـة تحويـل وصـرف الانتبـ�اه  foreign policy

ثانيً�ا: استراتيجيات وآليات وأدوات تدخل الأطراف الثالثة

قد يلجـأ الطرف الثالـث إلى بعض الأدوات والاسرتاتيجيات سـواء لدعم/منـع الانفصال  وقد 
يقتصـر توظيـف الطـرف الثالـث علـى أدوات القـوة الصلبـة أو العكـس الاكتفـاء بالقـوة الناعمـة  

وربمـا يكـون مزيجًـا وتوليفة بني القوت ني وهي علـى النحـو التالي: 

أ أدوات القوة الصلبة:	.

قـد تسـتخدم دول الطـرف الثالـث قوتهـا الصلبة كنـوع من أنـواع الـردع الاسرتاتيجي ولتحقيق 
أهـداف سياسـتها الخارجية سـواء للتأثري على سـلوك الدولـة الأم وإرغامها على الاعرتاف بحقوق 
الحركـة المتمـردة داخلهـا  أو ربمـا العكـس مناهضـة الحركـة والحفـاظ علـى سالمة أراضي الدولة 

الأم  وذلـك علـى النحـو التالي:

علـى الجانـب الأمين والعسـكري، يلعـب دول الطـرف الثالـث دورًا بـارزًا خاصـة في النزعـات 
العرقية/الانفصاليـة  وينعكـس ذلـك في الاخرتاق مـن قبـل الـدول المجـاورة بدعـوى التهديـدات 
الأمنيـ�ة للمليشـيات والجماعـات المتمـردة المتحالفـة مـع رعاياهـا  وعليـه فالأطـراف الثالثـة تسـهم 
في تكثيـف التصـادم الداخلـي مـن خالل تقديـم أنـواع مختلفـة مـن الدعـم)15(  فالطـرف الخـارجي 
القـوي يسـتطيع أن يؤثـر على نـزاع داخلي عن طريق سياسـته ودعمه العسـكري المـادي  وعلى هذا 
الأسـاس فالأطـراف الخارجيـة يمكـن أن تؤزم تصرفـات الأطراف المحلية بسـبب أنـواع متعددة من 
علاقـات التبعيـة  كمـا أن الأطـراف الخارجيـة تكـون قـادرة على السـيطرة على الأطـراف المحليـة إذا 

كانـت هـذه الأخرية لديهـا قواعـد دعـم ذاتي خاصـة بهـا  للحصـول علـى القـوة الذاتيـ�ة )16(.
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وعلـى المسـتوى الاقتصـادي،  يلجـأ الطـرف الثالـث إمـا إلى تقديم مسـاعدات ماليـة أو فنيـ�ة  أو 
تقديـم قـروض أخـرى بهـدف التأثري علـى سياسـات أي طـرف مـن طـرفي الصـراع الانفصـالي وفقًا 
لأجندتـه وترتيبًـ�ا لأولوياتـه)17(. فعلـى سـبي�ل المثـال  قـد يسـتخدم دول الطـرف الثالـث الأداة 
الاقتصاديـة كأداة عقابيـ�ة للدولـة الأم  مثـل الضغـط عليهـا كمنـع المسـاعدات أو التهديـد بوقفهـا 
وفـرض العقوبـات  وقـد تقـوم بفـرض حظـر اقتصـادي ويتضمـن عـدم تصدير سـلعة معينـ�ة  وقد 
يكـون الحظـر جزئيًـ�ا أو كليًا  وقـد تصـل إلى المقاطعة أو فـرض التعريفـات الجمركيـة للضغط على 
الدولـة الأم واسـتمالتها للاسـتجابة لمطالـب الحـركات الانفصاليـة بإعطائهـم الحكم الـذاتي أو قد 

يصـل الأمـر إلى المطالبـة باسـتقلالهم )18(. 

وبشـكل عـام،  تمثـل الأدوات الاقتصادية عاماًل مؤثرًا في سياسـات مناهضة أو دعـم الانفصال 
خاصـة مع حضور الاعتبـ�ارات والدوافـع الاقتصادية في حسـابات ومطالب الحـركات الانفصالية 

والـدول الأم في كثير مـن الأحيان. 

وعلـى صعيـد توظيـف المـوارد الطبيعيـة  كإحـدى أهـم أدوات القـوة الصلبـة،  يقـوم الطـرف 
الثالـث بالتأثري في دفـة الصـراع الانفصـالي وقد تتم بشـكل عقـابي حيث تسـتخدم الدول شـبكات 
الميـاه كأسـلحة مـن خالل تحويلهـا إلى أدوات وأهـداف عسـكرية أثنـ�اء العمليـات العسـكرية. أو 
مـن خالل التحكـم في المـوارد والبنى التحتيـ�ة: الهيمنـة والشـرعية  أو المهاجمـة والاسـتيالء علـى 
البنى التحتي�ة  أو قطـع المياه والفيضانـات المتعمدة والتحصني الدفاعي )كأداة عسـكرية(  أو ربما 

التعـاون في مجـال الميـاه في أوقـات الزناع هـو في حـد ذاتـه شـكل مـن أشـكال التسـليح )19(.

أدوات القـوة الناعمـة: قـد تلجأ دول الطـرف الثالـث إلى توظيف قوتها الناعمة سـواء لحل 	.ب
وتثبيـط أو إثـارة الصـراع الانفصالي على حد سـواء من خالل دعم الدولـة الأم ومناهضة 

الحركـة الانفصاليـة  أو ربما دعم مسـاعي الانفصـال وذلك على النحـو التالي:

يقـوم الطـرف الثالث بتوظيف الأدوات السياسـية والدبلوماسـية  سـواء في منـع الانفصال من 
خالل تشـجيع حضـور الدولـة الأم المنظمـات الإقليميـة والدوليـة  وإطالق مبـادرات دبلوماسـية 
لإضفـاء الشـرعية عن الدولـة الأم  ومنـع الاعرتاف بالكيان الانفصـالي  واتبـ�اع السـبل القانوني�ة  أو 
ربمـا العكـس قـد يقـوم بتوظيـف الأدوات السياسـية والدبلوماسـية لدعـم الانفصـال مـن خالل 
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القبـول التدرييج للحركـة  أو من خالل الزيـارات المتب�ادلـة وعقد لقاءات رسـمية وغير رسـمية مع 
ممثلي الحركـة )20(.

يحـاول الطرف الثالث اسـتخدام الأداة الدبلوماسـية التي تضم المهارات والموارد التي تسـتعملها 
الدولـة في تمثيـ�ل ذاتهـا إزاء الوحـدات الدوليـة الأخـرى والتفـاوض معهـا لشـرح سياسـاتها إزاء 
القضايـا القائمـة )21( وفـق منهـج توافقـي رضـائي The Conciliatory Approach لجمـع الدولـة الأم 
والحركـة التي تسـعى للانفصـال عنهـا ويسـاعدهم علـى الجلـوس معًـا والتوصـل إلى اتفـاق مـن 
خلال تحسني التواصـل بينهما ومسـاعدتهما على تفسري القضايا التي تفرق بينهما واستكشـاف 
السـبل التي تسـاعد علـى وجـود تسـوية سـلمية بني الطرف ني مـع الأخـذ في الاعتبـ�ار الصراعـات 
عميقـة الجـذور واسـتب�دال المشـاعر السـلبي�ة لـدى أطـراف الصـراع بمفاهيـم أخـرى إيجابيـ�ة  فيتم 
تسـوية الزناع بينهمـا ويتم ذلـك على مسـتوى الزيـارات الرسـمية والتمثيـ�ل الدبلومـاسي لكليهما 

لدى الآخـر )22(.

في حني نجـد علـى الجانـب الثقـافي محاولـة قيـام المحـركات الرمزيـة / الأيديولوجيـة التأثري 
علـى أفـكار الآخريـن ومحاولة تشـكيل سـلوكهم ووعيهـم)23(  ففـي الصـراع الانفصالي نجـد أن دول 
الطـرف الثالـث تسـعى للتأثري علـى سـبي�ل المثـال علـى الحـركات الانفصاليـة فتغري في منظومـة 
المناهـج التعليميـة للدولـة الأم في المراحـل الأساسـية والعليـا لتوظـف القـوة الناعمـة في سياسـتها 
الخارجيـة لطـرح قيـم الـولاء والانتمـاء والوحـدة ورفـض الفرقة  وبالتـالي تغري في أفـكار ومعتقدات 

الجماعـات الانفصاليـة التي تسـعى للانفصـال عـن الدولـة الأم.

ثالثًا: دراسة حالة للسياسة التركية إزاء النزعات الانفصالية 
لأكراد سوريا

إن القضيـة الكرديـة ليسـت وليـدة الثـورات العربيـ�ة أو الثـورة السـورية  بـل تعـود جذورهـا 
إلى العهديـن العثمـاني والفـارسي  وازدادت تعقيـدًا مـع اتفاقيـات تقسـيم الأراضي العثمانيـ�ة 
ران   بعـد انهيارهـا في الحـرب العالميـة الأولى  إذ قسـمت كردسـتان بني عـدة دول أبرزهـا: تركيـا  إيـ

وسـوريا  والعـراق)24(.

2011 فرصـة سـانحة لاسـتدعاء  النظـام السـوري منـذ عـام  قـد شـكلت الاحتجاجـات ضـد 
الأطـراف الثالثـة / العوامـل الخارجيـة التي لـم يكـن لهـا ذات درجـة التأثير علـى أكراد سـوريا قبل 
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ذلـك التوقيـت)25(  كذلـك فقد سـعى الأكـراد إلى اسـتغلال غيـاب الدولـة السـورية بعد عـام 2011 
مـن أجـل مـلء الفـراغ في مناطق شـمال وشـرق سـوريا  وتحديـدًا عقـب انسـحاب الجيش السـوري 
مـن بلـدات عـدة شـمال وشـمال شـرقي البالد في يوليـو 2012  فقـد وجـد الأكـراد لديهـم درجـة مـن 
التمكني بعـد معانـاة مـن التهميـش السـياسي امتـدت لأكثر مـن أربعـة عقـود  وبعـد الانسـحاب 
المفـاجئ للأجهـزة الأمنيـ�ة للدولـة أقـدم حـزب الاتحـاد الديمقراطـي والمجلـس الوطين الكـردي 
المؤلـف مـن نحو 16 حزبًا سياسـيًا كرديًـا  على إبرام اتفاق سـياسي ينص على تأسـيس مجلس أعلى 
نشـئت أيضًـا »قـوات الدفـاع الشـعبي« مـن أجـل تأمني المكاسـب الكرديـة  

ُ
كـردي مشرتك  كمـا أ

إلى جانـب تعثر قـدرة عمـل المجلـس الكـردي الأعلـى بفعـل النفـوذ غري المتـكافئ للنفـوذ بني حـزب 
الاتحـاد الديمقراطـي المهيمـن مـن جهـة  وبني المجلـس الوطين الكـردي الأضعـف من جهـة آخري  
وتمثيلهمـا غري المتسـاوي في المناطق الكردية الثلاث الرئيسـية في شـمال سـوريا  علاوة علـى الموارد 
الماليـة الهائلة التي يمتلكها حزب الاتحـاد الديمقراطي والدعم الشـعبي التقليـدي الذي يحظى به 
في بعـض المناطـق الكرديـة  وتشـكيله المبكـر لمليشـيات مسـلحة  كل تلـك المعطيـات قد عـززت من 

اسـتعادة الحـزب لمركزيتـ�ه علـى السـاحة الكرديـة بسـوريا )26( .

وقد ملأ أكراد سوريا بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكري )وحدات حماية الشعب 
الكرديـة( هذا الفراغ  ويرتبط كل من حزب الاتحاد ووحدات الحماية بحزب العمال الكردسـتاني  وهي 
منظمـة يسـارية يقودها عبـد الله أوجلان الـذي قاتل الدولـة التركية لعقـود كثرية )27(. بعـد اجتي�اح 
واحتلال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام )داعش( لأراضٍ في سوريا ذات غالبي�ة كردية  
قفـز أكراد سـوريا إلى واجهة الجبهـة المناهضة للتنظيم على أرض المعركة في الشـرق الأوسـط  وقد 
سـاهمت مواجهة القوات الكردية لداعش في نيلها شـرعية دولية نتج عنها دعم عسـكري أمريكي 
لهـذه القـوات  ومـن خلال هـذا الدعم شـهدت معركـة كوباني )عني العرب( في شـمال سـوريا أولى 
ر 2015 إلى رمز  هزائـم داعـش العسـكرية المهمـة  وتحـول انتصـار القـوات الكرديـة في المدينـ�ة في ين�ايـ

للمقاومـة لمختلف المجتمعات الكرديـة في المنطقة )28( .

وبطبيعـة الحـال نجـد أن وضـع الأكراد في سـوريا بعـد تصاعـد الصـراع في البالد وبالتحديد عام 
2013 حيـث إنـه مـع اتسـاع رقعـة الصـراع بقيـت المناطـق ذات الأغلبيـ�ة الكرديـة معزولـة عنـه 

نسـبيً�ا  ونظـرًا لعـدم قيامهم بأنشـطة تلفـت الأنظار  فقـد نجحوا في تجنـب هجمات النظـام لكن مع 
مـرور الوقـت بـدأت تلـك القـوات تنسـحب فاغتنمـت المجموعـات الكرديـة الفرصـة لتحـل محل 
القـوات النظاميـة بمـا جعـل الأكـراد يحصلـون بسـهولة علـى مناطـق نفـوذ ويقومـون بحمايـة تلـك 
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المناطـق بـل وتقديـم خدمـات للأكـراد بدياًل عـن الدولة  وبـدأ تطلـع الأكـراد لتحقيق الحكـم الذاتي 
واسـتثمار تن�اقضـات الداخل والخـارج في مواجهة تركيا التي تـرى أن الحركة الكردية السـورية هي 

فـرع من حـزب العمـال الكردسـتاني التركـي التي تحظـره أنقـرة )29(. 

تزامنًا مع ترؤس حزب العدالة والتنمية لتركيا عـام 2002 حتى عام 2011 بعد اندلاع الاحتجاجات 
في سـوريا حيـث أصـدر الرئيـس بشـار الأسـد في إبريـل مـن عـام نفسـه مرسـومًا رئاسـيًا قضى بمنح 
الجنسـيّة السوريّة للمسـجلين كأجانب في سجلات محافظة الحسـكة  وعليه تمّت تسوية أوضاع 
عشـرات الآلاف مـن الأكـراد السـوريين حيث بـدأ النظام السـوري في تطويـع العامل الإثين لخدمة 
مصالحـه  حيـث بـدأ يعـرض علـى الأكـراد القتـال في صفـوف الجيـش السـوري في مقابـل إعطـاء 
صلاحيـات ومميزات للشـعب الكردي متمثلـة في زيادة عـدد مقاعدهم في البرلمـان  وإعطائهم حكمًا 
ذاتيًـ�ا في الأقاليـم التي يقطنهـا أغلبيـ�ة مـن الأكـراد )30(  في حني كان عـدد كبري مـن الأحـزاب الكرديـة 
قـد انخـرط في تشـكيل مـا يعرف باسـم »المجلـس الوطين الكـردي« الـذي تأسـس في عـام 2011 وقد 
تشـكل من أحزاب سياسـية وشـخصيات مسـتقلة فاعلة في الشـأن العام الكردي  حيث ضم عشـرة 
أحـزاب كرديـة 100 عضـو + 152 شـخصية مسـتقلة  حيـث يتكـون مـن الأحـزاب التاليـة: »الحـزب 
الديمقراطـي الكردسـتاني  حـزب يكيتي الكـردي في سـوريا  حـزب المسـاواة الكـردي في سـوريا  الحزب 
الديمقراطـي الوطين الكردي  حيـث دعا المجلس الوطني الكـردي في برنامجه السـياسي إلى الاعتراف 
الدسـتوري بالهويـة القوميـة الكردية وبـ«الشـعب الكـردي الذي يعيش علـى أرضـه التاريخية  كما 
يطالـب بإلغـاء السياسـات والقوانني المطبّقـة علـى أكراد سـوريا بمـا في ذلك حظـر اسـتخدام اللغة 
الكرديـة وإنشـاء المـدارس الكرديـة  وبالتعويـض للمتضرريـن  كمـا دعـا أيضًـا إلى تحقيق الال مركزية 
السياسـية في الحكـم في سـياق وحـدة الأراضي السـورية  وعـدم التميزي القـومي والديين والطائفـي  

ويقـول »نعـم لدولة وطنيـ�ة علمانيـ�ة وديمقراطية لـكل السـوريين« )31( .

بنهايـة عـام 2012 بلـغ عـدد الأحـزاب والفصائـل الكرديـة 33 مكونًـا  ويكمـن خلـف هـذا التبعثر 
الشـديد في الخريطـة السياسـية الكرديـة في سـوريا عوامـل أهمهـا اختالف الارتب�اطـات الإقليميـة 
للقـوى المختلفـة  فالمجلـس الوطين الكـردي والاتحـاد الوطين الكـردي في سـوريا مرتبطـان بالاتحـاد 
الوطين الكردسـتاني العـراقي  بينمـا الاتحـاد الديمقراطـي في سـوريا متحالـف مـع حـزب العمـال 
راني  وهي خلافات انعكسـت علـى التصور  الكردسـتاني التركـي وحـزب الحياة الحرة الكردسـتاني الإيـ
النهـائي لشـكل التعاطـي مـع القضيـة الكرديـة السـورية )32(.أتـاح ارتبـ�اط المجلـس الوطين بحكومة 
كردسـتان العراق توسـيع علاقته الإقليمية والدولية  فقد اجتمع أحمد داود أوغلـو )عندما كان وزيرًا 
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للخارجيـة( بممثلـي المجلـس الوطين الكـردي في أربيـ�ل في أغسـطس 2012 برعايـة حكومـة إقليـم 
كردسـتان  وعومـل المجلـس الوطين الكـردي -آنـذاك- علـى أنـه صـوت أكـراد سـوريا. )33( 

في عام 2013  تأسست »الإدارة الذاتي�ة الديمقراطية« بداية في المناطق الكردية السورية  واتسعت 
لتشـمل مناطق من شـمالي وشـرقي سـوريا أيضًـا  ومنـذ الإعالن بـدأت الإدارة الذاتيـ�ة الديمقراطية في 
المقاطعة بإدارة المنطقة من مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية  
واسـتطاعت الحفاظ على الأمن والاستقرار فيها مقارنة مع المناطق السـورية الأخرى التي تحولت إلى 

سـاحات لإراقة الدماء نتيجة اعتماد طرفي الصراع على السـلطة على القوة العسـكرية )34( .

تأسـيس  عـن  الأحـادي  إعلانـه  بعـد  الديمقراطـي  الاتحـاد  حـزب  اعتمـد    2014 عـام  وفي 
الإدارة الذاتيـ�ة لشـمال وشـرق سـوريا دسـتورًا جديـدًا قائمًـا علـى فلسـفة كونفدراليـة أوجالن 
الديمقراطيـة  والتي سُـمّيَت رسـميًا ميثـ�اق العقـد الاجتماعـي  وتأثّـرت بشـكل أسـاسي بنظريـات 
اسـتقلال البلديات الـذاتي التحرّري التي وضعها موراي بوكتشني. أصحبـت الإدارة الذاتي�ة النواة 
الحقيقيـة التي اعتمد عليها أبنـ�اء المناطق الكردية في سـعيهم لبنـ�اء نظام الفيدراليـة الديمقراطية 
في الشـمال السـوري الـذي شُـكل مجلسـه التأسـيسي في 2016  هـذا النظـام الذي أوضـح من خلال 
ر وتنظـم نفسـها وفقًـا  أهدافـه سـعيه لإنشـاء مناطـق الإدارات الذاتيـ�ة الديمقراطيـة التي تديـ
لمبـادئ الإدارة الذاتيـ�ة الديمقراطيـة  في المجـالات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والأمنيـ�ة والصحيـة 
والتعليميـة والدفاعيـة والثقافيـة  كمـا سـيتم تحديـد حـدود هـذه المناطـق وحقوقهـا وصلاحياتهـا 

وفقًـا لقوانني نظـام الفيدراليـة الديمقراطيـة لشـمال سـوريا.

لقـد سـعى حـزب الاتحـاد الديمقراطـي لاحقًـا إلى إضفـاء الشـرعية على سـيطرته العسـكرية من 
خالل إقامـة نظـام إدارة ذاتيـ�ة منفصـل مـوازٍ لنظـام الدولـة السـورية المطبـق في المركزيـن الحسـكة 
والقامشـلي  حيـث بدأ حـزب الاتحـاد الديمقراطـي ووحـدات حماية الشـعب الكردية بإعـادة تنظيم 
المناطـق التي سـيطرا عليها على طـول الحدود السـورية التركية فقسـماها إلى ثلاثة كانتونـات  الأول 
يتعلـق بمنطقـة الحسـكة وأطلقـا عليـه كانتـون الجزيـرة  والثـاني في شـمال حلـب بمـا في ذلـك كوباني 
والمناطـق المحيطـة بهـا  والثالـث كانتـون في عفريـن في الزاويـة الشـمالية الغربي�ة مـن محافظة حلب 
وقـد وضعت هذه التقسـيمات الفرعية المناطـق الكردية غري المتواصلة جغرافيًا تحت سـيطرة كيان 
سـياسي موحـد يهيمـن عليـه حـزب الاتحـاد الديمقراطـي والقـوات المرتبطـة بـه  اسـتهدف تأسـيس 
الكانتونـات التقنني والشـرعنة السياسـية لمـا حصدتـه قـوات حمايـة الشـعب الكرديـة بالقـوة 
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العسـكرية  وكمـا أن الأراضي التي سـيطر عليها الحـزب كانت تتغير وتتوسـع  حدث الأمر نفسـه مع 
أجندتـه السياسـية علـى الرغم مـن أن أهدافه الخاصة بتعزيز وشـرعنة حكمـه الذاتي كانـت أبعد ما 
يكـون عن التحقق  فقد أعلـن حزب الاتحـاد الديمقراطي أن هدفـه هو إقامة هيكليـة فيدرالية تدمج 
هـذه الكانتونـات وأطلق على هـذه الهيكلية اسـم النظام الاتحـادي الديمقراطي لشـمال سـوريا )35(. 

وهـذا مـا يوضحـه الشـكل التـالي  ألا وهـي إمكاني�ة الدمـج بني الكانتونات تحـت مسيم روج آفا.

 خريطة )3( الكرد في سوريا –الاتحاد الديمقراطي في الشمال السوري 2016-2017خريطة )2( الكرد في سوريا –3 كونتونات في روجافا 2016-2014

 Source: Gareth Stansfield and Mohammed Shareef (editors) ” The Kurdish Question Revisited” Oxford University Press 
2017.page 3

في ظـل وجـود التكتلني السـابقين  أخـذت الأحـزاب الخارجـة عنهما تبحـث عن إطار سـياسي 
خـاص بهـا تجمع فيـه قواهـا وتعمل مـن خلالـه لــتحقيق الأهداف التي تسـعى إلى تحقيقهـا  وبعد 
2016 نتـج عنـه الإعالن عـن  مشـاورات عديـدة بني هـذه الأحـزاب  عقـد مؤتمـر تأسـيسي في 
ميالد “التحالـف الوطين الكـردي” الـذي ضـم كلً مـن: )حـزب الوحـدة الديمقراطـي الكـردي 
- حـزب اليسـار الديمقراطـي الكـردي - حركـة الإصالح الكـردي(  قـد اختـار هـذا التحالـف 
أن يكـون عبـارة عـن تجمـع سـياسي كـردي غري منحـاز إلى الطرفني الأساسـيين همـا “المجلـس 
الوطين الكـردي” و“الإدارة الذاتيـ�ة” المتمثلـة بـ“حـزب الاتحـاد الديمقراطـي” وقـد سـعى هـذا 
وباللغـة  المكونـات   وبـاقي  سـوريا  في  الكـردي  للشـعب  القوميـة  بالهويـة  الإقـرار  إلى  التحالـف 
الكرديـة كلغـة رسـمية في دسـتور البالد  إضافة إلى منـح المرأة كامـل حقوقهـا وإتاحـة الفرصة لها 
في عمليـة التنميـة والنهـوض بالمجتمـع  وتفعيـل دور المثقفني والمسـتقلين والرمـوز الاجتماعيـة 

والشـخصيات الوطنيـ�ة. )36( 
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رابعًا:موقف الدولة الأم من الحركة الانفصالية 
)معارضة السلطة المركزية(

يمكـن تقسـيم الفاعلني للقضيـة الكردية في الشـمال السـوري إلى أربعـة مكونات رئيسـية  يأتي 
في المقدمـة الفاعلون المحليون  وهذا يشـمل الجيش السـوري النظامي  والجيش السـوري المعارض 
)الجيـش السـوري الحـر(  والأكراد  وعددًا من المليشـيات الشـعبي�ة  ويلعـب الفاعـل الإقليمي دورًا 
رئيسـيًا في هـذه الأزمـة  حيـث إن الـدور التركـي لـه تأثري كبري في تطـور القضيـة الكرديـة في سـوريا 
راني  أمـا على مسـتوى الفاعلني الدوليين فنجـد أن روسـيا والولايـات المتحدة  إلى جانـب الـدور الإيـ
الأمريكيـة أيضًـا لهمـا دور محـوري في إدارة القضيـة الكرديـة في الشـمال السـوري  ونظـرًا لطبيعـة 

الفصـل سـيتم التركيز علـى الدور التركـي بقدر مـن التفصيـل)37(. 

وفي عـام 2011 ، اندلعـت حركـة الاحتجاجـات السـورية  كان الشـباب الأكـراد في مدينـ�ة عامـودا 
شـمال سـوريا قد خرجـوا في مظاهرات حاشـدة يطالبون بالحريـة والديمقراطية  ممـا دفع الرئيس 
بشـار الأسـد لتغيري نمـط التعامل مـع الملـف الكردي ليتجـه نحـو التقارب وذلـك بالإعالن على أنه 
سـيعترف ببعض الحقوق التي طالـب بها الأكراد  والسـماح لهم بالتسـجيل كمواطنين والحصول 

علـى بطاقـات هوية  وهـي الحقوق التي حُرمـوا منها منذ عـام 1962.

وقـد سـمح النظـام السـوري لكـوادر حـزب العمـال الكردسـتاني بالعـودة إلى سـوريا بعـد مـرور 
شـهرين فقـط مـن انـدلاع الاحتجاجـات الشـعبي�ة في البالد  وفي منتصـف عـام 2012 قـام بتوقيـع 
اتفـاق مـع حـزب الاتحـاد الديمقراطـي يقضي بتقاسـم عائـدات النفـط وتأمني الحماية المشرتكة 
لحقـول رميالن الاسرتاتيجية  كمـا لـم يتـوانَ النظـام السـوري عـن تقديـم الدعـم العسـكري 
لوحدات حماية الشـعب خالل محاولة فصائل المعارضة السـيطرة على مدينـ�ة رأس العين نهاية 
عـام 2012  لحني اسـتعادة السـيطرة عليهـا منتصـف عـام 2013  وقد شـهد شـهر تمـوز/ يوليو من 
العـام نفسـه قيـام النظـام السـوري بتسـليم محافظـة الحسـكة لحـزب الاتحـاد الديمقراطـي مـن 
شـئون خدمية وأمني�ة وعسـكرية واقتصادية باسـتثن�اء إبقائه على مربع أمني يشـمل ثكنة وبعض 
الأحيـاء.)38( كمـا لـم يبـ�دِ النظـام السـوري أي موقـف معـارض لإعالن حـزب الاتحـاد الديمقراطـي 
تشـكيل الإدارة الذاتيـ�ة مطلـع عـام 2014  بل سـاهمت سياسـاته في تمكينها  لكن سـرعان ما بدأت 
علاقـة النظـام السـوري بحـزب الاتحـاد الديمقراطـي تسـوء بعـد انضمـام وحـدات حماية الشـعب 
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لمهمـة محاربـة تنظيـم داعش تحـت مظلّـة التحالف الـدولي  ذلك بعـد أن تولّد شـعور لديـه بفقدان 
السـيطرة والتأثري علـى الحـزب الذي بدأ يوسّـع مـن شـبكة علاقاتـه سـعيًا لتحقيق مصالحـه.)39( 

أثـار إعالن الأكـراد في 17 مـارس 2016  إقامـة نظـام فيـدرالي في المناطـق الخاضعـة لسـيطرتهم 
بشـمال البالد )منطقـة روج آفـا(  ردود فعـل كبرية  حيـث رفـض هـذه الخطـوة النظـام السـوري 
والمعارضـة في سـوريا بشـقيها السـياسي والعسـكري واعتبرتـه محاولـة لتقسـيم وانفصـال البالد  
وأيضًـا دول إقليميـة وفي مقدمتهـا تركيـا  وقـوى دوليـة وعلـى رأسـها الولايـات المتحـدة  وذلـك نظرًا 
للتداعيـات المتوقعـة للإعالن الكـردي ليـس فقـط في الداخـل السـوري  علـى اعتبـ�ار أن الفيدرالية 
قـد تكـون بدايـة لتقسـيم البالد  ولكـن أيضًـا في بـاقي دول الإقليـم التي توجـد بهـا طوائـف كرديـة  
حيـث تـم اتخـاذ بعـض الإجـراءات التنفيذيـة لترسـيخ الإعالن عـن الفيدراليـة  تتمثـل في تشـكيل 
مجلـس تأسـيسي للنظـام الفيـدرالي مـن 31 شـخصًا  وانتخـاب رئيسني مشرتكين لـه همـا: هديـة 
يوسـف )شـخصية كرديـة(  ومنصـور السـلومي )شـخصية عربيـ�ة(  لتكـون مهمـة هـذا المجلـس 
سـس الفيدراليـة في الشـمال السـوري خلال سـتة أشـهر  وتحديـد الحـدود الجغرافيـة لهذا 

ُ
وضـع أ

الإقليـم التي تشـمل مقاطعـات عني العـرب )كوبـاني( في ريـف حلـب الشـمالي  وعفريـن في ريـف 
حلـب الشـمالي الغـربي  والجزيـرة في الحسـكة  وتـل أبيـض في الرقـة  بالإضافـة إلى المناطـق التي 

تسـيطر عليهـا »قـوات سـوريا الديمقراطيـة« خصوصًـا في محافظتي الحسـكة وحلـب.)40( 

سادسًا: أدوات وآليات السياسة الخارجية التركية 
تجاه القضية الانفصالية في سوريا

تثري دراسـة الصراعـات الانفصاليـة الجـدل حـول أدوات وآليـات واسرتاتيجيات موقـف تركيا 
مـن معارضـة النزعـات الانفصاليـة في الشـمال السـوري  ومن أهـم الأدوات المسـتخدمة: 

أدوات القوة الصلبة:	.أ

علـى المسـتوى العسـكري خاصـة فيمـا يتعلـق بالدعـم اللوجستي والقواعـد العسـكرية توجهـت 
القيـادة التركيـة منـذ مرحلـة مبكـرة إلى دعـم وتسـليح وتنظيـم قـوات الجيـش السـوري الذي يشـمل 
بداخلـه أيضًـا العديـد من التنظيمـات التي تتبـع تركيا مثل: كتلـة الجيش مـراد بريف حلب الشـمالي  
ولـواء المعتصـم  ولواء السـلطان عثمـان  وفوج المصطفـى  والفرقة 23  ولواء سـليمان شـاه  ولـواء المغاوير  
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ولـواء صقور الشـمال  وجيش الأحفـاد  والفرقة 9  إضافـة إلى علاقات تركيا العضوية مـع تنظيم أحرار 
الشـام الإخـواني. ويبـ�دو في هذا السـياق أن نمط الأسـماء العثماني�ة التي يحملها العديد من المليشـيات 
يعكـس جـزءًا مـن المشـروع التركـي في سـوريا )41(. وقـد كشـف التدخـل التركـي المـدى الـذي يمكـن أن 
تبلغـه أنقـرة في مسـعاها للجـم الطموحـات الكرديـة في المنطقـة  فقـد أقامـت تركيـا الكثري مـن مراكـز 
التدريب العسـكري في سـوريا وبلغت في مناطق درع الفـرات نحو 30 مركزًا ومراقبة عسـكرية من أجل 
إحـكام السـيطرة علـى هـذه المناطـق  إلى جانـب تمركز قـوات الجيـش التركـي في مدينـ�ة عفريـن وعدد 
مـن البلـدات السـورية من أجـل إدارة شـئون الفصائل المسـلحة التابعة لتركيـا. فعلى سـبي�ل المثال  تم 
تدشني معسـكر في منطقة جبل مرمى الحجر غـرب مدين�ة جرابلس من أجـل أن تكون قاعـدة دعم في 

أثنـ�اء التوسـع في عمليات تركيـا العسـكرية في مناطق الجـوار )42(.

في  مباشـر  بشـكل  بالمشـاركة  العسـكرية  العمليـات  حيـال  التركيـة  بالمقاربـة  يتعلـق  وفيمـا 
العمليـات الحربيـ�ة داخـل الأراضي السـورية لإنهـاء التهديـد الأمين الـذي يجابـه الدولـة التركيـة 
ذاتهـا نظـرًا لتحـول تصـور الأكـراد لمناطـق سـيطرتهم خالل السـنوات الأخرية مـن الحديـث عـن 
روج آفا غرب كردسـتان إلى فيدرالية الشـمال وصـولً إلى الإدارة الذاتي�ة ضمن وحدة سـوريا  لذلك 
الأداة العسـكرية التي تقوم أنقـرة بتوظيفهـا بكثافة في مواجهة الأكراد في سـوريا تهدف بالأسـاس 
لمنـع إقامـة حكـم ذاتي كـردي على الحـدود التركيـة  جنبًـ�ا إلى جنب مـع السـعي التركـي الحثيث نحو 
وكلائهـا المحليني علـى السـاحة السـورية علـى غـرار الجيـش السـوري الحـر  بالتـوازي مـع العمـل 
علـى إحيـاء المواجهـة الكرديـة مـع تنظيم داعـش والجماعـات الإرهابيـ�ة في سـوريا  من أجـل إنهاك 

الأكـراد وإفشـال مخططاتهـم لتحقيـق الحكـم الـذاتي )43(.

نفـوذ  يسـتمر  وأن  الحـدود   مناطـق  في  والهوياتيـ�ة  البشـرية  التركيبـ�ة  لتغيري  تركيـا  تسـعى 
التنظيمـات المؤيـدة لهـا  فالمتابـع لنمـط السياسـة الخارجيـة التركيـة تجـاه القضيـة الكرديـة في 
الشـمال السـوري يجـد أنـه علـى مـدى السـنوات الخمـس الأخرية )2016-2020( شـنت تركيـا 
العديـد مـن العمليات العسـكرية داخـل أراضي الدولة السـورية بمعـدل عملية واحـدة كل عامين  
فكانـت الأولى درع الفـرات في عـام 2016 التي غـزت فيهـا الدبابات التركيـة الأراضي السـورية لأول 
مـرة منـذ عـام 2011  والثانيـ�ة غصـن الزيتـون في عـام 2018 والتي هدفـت إلى إنهـاء وجـود القـوات 
الكرديـة في مناطـق الحـدود بني البلديـن والتي انتهـت باحتالل تركيـا عـددًا مـن المدن في الشـمال 
السـوري  والثالثـة نبـع السالم في 2019  والرابعـة في مـارس 2020 درع الربيـع التي هدفـت إلى وقف 

تقـدم الجيـش السـوري في محافظـة إدلـب.)44( 
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علـى المسـتوى الاقتصـادي تعتمـد اقتصاديـات مناطق النفـوذ التركـي على موردين أساسـيين: 
المعابـر الحدوديـة والتجـارة مـن جهـة  والزراعـة مـن جهـة أخـرى. ومنـذ 2020 اعتمـدت مناطـق 
الشـمال السـوري اللرية التركية لتخفيـف تكاليف المعيشـة في ظل اسـتمرار انهيار الليرة السـورية  
حيث باتت العملة السـائدة في شـمال سـوريا هي الليرة التركية وليسـت الليرة السـورية  وقد ألقى 
انخفـاض قيمـة اللرية التركيـة إلى مسـتويات قياسـية بظلالـه علـى الشـمال السـوري  كمـا قامـت 
السـلطات التركيـة بتحويـل أي مبلـغ يدخـل إلى مناطـق ريـف حلـب مـن الـدولار إلى اللرية التركية  
كمـا أنهـا تصـرف رواتـب المقاتلني التابعني للجيـش الحـر الذيـن تدعمهـم تركيـا في ريـف حلـب 
وإدلـب باللرية التركيـة)45(. ولكـن يظـل التسـاؤل الـذي يـؤرق الباحثـة: كيـف اسـتخدمت تركيـا 
الأداة الاقتصاديـة بأشـكال تدعـم/ تعارض بشـكل مباشـر أو غري مباشـر النزعـات الانفصالية في 

سـوريا سـواء لـدى الأكـراد أو الجماعـات الأخـرى؟. 

تعترب  حيـث  سـوريا   أكـراد  يمتلكهـا  التي  الاقتصاديـة  المقومـات  إلى  الإشـارة  سـيتم  وعليـه  
مناطقهـم أراضي غنيـ�ة بمختلـف المـوارد  وخصوصًـا النفـط  ويسـيطر الأكـراد علـى بعـضٍ مـن 
الرميالن والسـويدية وكراتشـوك  النفـط في سـوريا وأكثرهـا غـزارة  منهـا حقـول  أهـم حقـول 
وحمـزة ومعشـوق وليالك وعليـان. وكانـت هـذه الحقـول قبـل انـدلاع الثـورة السـورية تنتـج أكثر 
مـن %16 مـن نفـط سـوريا  لكـن  في الوقـت ذاتـه  يعترب الاقتصـاد مـن زاويـة أخـرى عامـل ضعـف 
للإقليـم الكـردي في حـال قيامـه  فعلـى الرغم من غنى المناطـق الكردية  فإنهـا تعتبر مناطـق معزولة 
ر  وبالتـالي يرتبـط مـدى قابليـة الكيـان  لا تمتلـك منفـذًا بحريًـا  ولا أي طريـق للاسـتيراد أو التصديـ
الكـردي للحيـاة اقتصاديًـا بعلاقتـه مـع الـدول المجـاورة  وفي ظـل حصـارٍ قـد تفرضـه تركيـا شـمالً 
وعملياتهـا العسـكرية جنوبًـا مـع بعض الفصائـل  أو مـع تنظيم داعش  قـد يبقى كردسـتان العراق 
المنفـذ الوحيـد  وهذا المنفـذ يت�أثـر أيضًـا بطبيعة القـوة الكردية المسـيطرة علـى السـلطة في الإقليم 

السـوري  ممـا سـيجعل الإقليـم الكـردي يعيـش حالـة تبعيـة اقتصاديـة)46(. 

وعليـه  يتضـح سـيطرة تركيـا على منافـذ التجـارة الخارجيـة لسـوريا وتركيزهـا في مناطـق خارج 
سـيطرة الأكـراد؛ حيـث تُعتَرب مدينـ�ة حلـب المركـز الاقتصـادي الأسـاسي في شـمال سـوريا  وذلـك 
ـز الثروات  وكثرة الحرفيني والصناعيني فيهـا  بسـبب دورهـا التاريخي في التجـارة الإقليميـة  وتَركُّ
نتيجـة ذلـك  وتوجّـه معظم الإنتـ�اج الخام في شـمال سـوريا إلى المنظومـة الصناعيـة الحلبي�ة  حيث 
تتمثـل أهـم أصـول شـمال حلـب الاسرتاتيجية في أربعـة معابـر حدوديـة مـع تركيـا  حيـث يتيـح 
اتصـال المنطقـة بتركيـا شـراء مختلـف البضائـع والمـواد الخـام اللازمـة للإنتـ�اج  كمـا تغـذي تركيـا 
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المنطقـة بالكهربـاء عرب شـركتَين مـن القطـاع الخـاص  ولكن لـم يحـدث اسـتثمار في بن�اء قـدرة على 
توليـد الكهربـاء محليًـا  تشرتي منطقـة شـمال حلـب الوقـود مـن الإدارة الذاتيـ�ة في شـمال وشـرق 

سـوريا ومـن السـوق الدولية عرب تركيـا.)47( 

حاصـل القـول  رغـم سـعي تركيـا لحصـار وعـزل الأكـراد اقتصاديًـا  فـإن سياسـات تركيـا في ربط 
مناطـق الشـمال السـوري باقتصادهـا وبشـكل منفصـل عـن الحكومـة السـورية قـد يكـون مـن 
شـأنها تعزيـز النزعات الانفصالية في سـوريا عامة  وتيسري نزعات الاسـتحواذ أو السـيطرة التركية 

علـى أراضٍ شـمال سـوريا.

علـى مسـتوى توظيـف المـوارد الطبيعيـة )الأداة المائيـ�ة( في السياسـة الخارجيـة التركيـة في 
سـوريا: نجـد أن المتغري الهيدروليكـي قـد تـم تضمينـ�ه كسالح للنضـال الكـردي لنهـر الفـرات في 
سـوريا  ونجـد الدولـة التركية قد سـعت إلى نشـر سـلطتها الناعمة والصلبـة على الأكـراد  إلى جانب 
ترسـيخ الهيمنـة المائيـ�ة علـى الـدول المشـاطئة لنهـر الفـرات )سـوريا(. وقـد اسـتجابت الحركـة 
الكرديـة المعارضـة بوضـع تدابري مكافحـة الهيمنـة الخاصـة بهـا  ممـا أدى إلى ظهـور نـوع مختلـف 
مـن مشـاركة أصحـاب المصلحـة في صنـع القـرار  وهـم الفاعلـون غري الحكوميني كتنظيـم داعش 
وحـزب الاتحـاد الديمقراطـي جنبً�ا إلى جنب مـع الدولة السـورية وتركيا )48(. حيـث أفصح الجانب 
التركـي عـن نواياه إزاء مسـألة المياه حينما صـرح وزير الدولة التركي بأن سـوريا والعـراق عليهما أن 
يدفعـا ثمـن ميـاه نهـر الفـرات المتدفقة عرب أراضيهمـا حيـث دفعـت تركيـا مليـون دولار إلى الدولة 
البلغاريـة مقابـل اسـتخدامها مياه نهر ماريـش البلغـاري المنبع  وأكـد الرئيس سـليمان ديميريل في 

أبريـل 1996أن تركيـا دولـة المنبـع لهـا الحـق في التحكـم بأي قطـرة ميـاه في أراضيهـا )49( .

وفي ذلـك السـياق  قـد مهّـد صـراع مـا بعـد عـام 2011 في سـوريا الطريـق لـدور جديـد للجهـات 
الفاعلـة غري الحكوميـة المتن�افسـة  مثـل حـزب الاتحـاد الديمقراطـي وداعـش  حيـث شـكلت ثلاثة 
أحـداث رئيسـية إطـارًا لعسـكرة المـوارد المائيـ�ة أثنـ�اء الحـرب. أولً: الإعالن مـن جانـب واحد عن 
منطقـة تتمتـع بالحكـم الـذاتي في غـرب كردسـتان في شـمال وشـمال شـرق سـوريا في عـام 2013 
 2014 29 يونيـو  ثانيًـ�ا: إعالن داعـش العلين عـن تنظيـم »الدولـة الإسالمية« في  )روجافـا(. 
مصحوبًـا بإطالق حمالت واسـعة لاحتالل مسـاحات شاسـعة مـن البنى التحتيـ�ة لألراضي 
والميـاه. ثالثًـا: اسـتيالء داعـش علـى سـدي تشـرين والطبقـة في سـوريا في عـامي 2012و2013  



	المجلة المصرية للدراسات الاستراتيجية 	 1 4 0

واسـتعادتها قـوات سـوريا الديمقراطية المدعومة مـن الولايات المتحـدة والتي يهيمـن عليها حزب 
الاتحـاد الديمقراطـي في عـام 2017 )50(. 

 أدوات القوة الناعمة:	.ب

علـى المسـتوى السـياسي والدبلومـاسي عنـد تتبـع كيفيـة توظيـف تركيـا لألداة السياسـية 
والدبلوماسـية يلاحـظ تعـدد في مسـتوى تحليـل الأدوات السياسـية والدبلوماسـية. فعلـى سـبي�ل 
المثـال  مسـتوى التعامـل التركـي مـع الحـركات الكرديـة السـورية ضمـن قـوى المعارضة  ومسـتوى 
تعامـل تركيـا مـع الدولـة الأم )النظام السـوري( فيما يتعلـق بالقضية الكردية سـواء قبـل 2011 في 
فرتات تحسـن العلاقـات التركيـة السـورية أو في مرحلـة مـا بعـد 2012 خاصـة عـدم وجـود تواصـل 
مباشـر وأنـه تـم مـن خالل روسـيا/وإيران  وأخرًيا مسـتوى التعامـل الدبلومـاسي مـع الأطـراف 
ران  وكذلـك  الثالثـة الأخـرى المتدخلـة في سـوريا  ويتضمـن ذلـك الإشـارة الـواردة إلى روسـيا وإيـ
الحـركات الدبلوماسـية التركيـة مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وتواجـد تحـركات دبلوماسـية 
تركيـة إزاء تحـرك بعـض الـدول العربيـ�ة أو الأوروبيـ�ة نحـو التواصـل مع أكـراد سـوريا  ونتيجـة لهذا 

التعـدد سـوف تركـز الباحثـة بشـكل أسـاسي علـى مسـتوى مفاوضـات تركيـا مـع روسـيا.

حيـث بذلـت الدولـة التركيـة وسـاطات عديـدة لإصالح العلاقـات مـع روسـيا فيمـا يخـص 
الملـف الكـردي  حيـث تمثلـت زيـارة الرئيـس التركـي طيـب رجـب أردوغـان لنظريه بوتني الرئيس 
الـروسي في مدينـ�ة سـان بطرسربغ 9 أغسـطس 2016  مصطحبًـا معـه عـددًا مـن القـادة الأمنيني 
والعسـكريين للتب�احـث مـع نظرائهم الروس حول سـبل التعـاون الميداني في الملف السـوري )الملف 
الكـردي(  وتـم الاتفـاق على إنشـاء غرفة عسـكرية مشرتكة للتنسـيق في الشـأن السـوري  وتفعيل 
دور المجلـس المشرتك في منـع قـوات سـوريا الديمقراطيـة مـن التقـدم نحـو الحـدود السـورية - 
التركيـة  وأن يتـ�اح للقـوات التركيـة مجـال التوغـل في الحـدود السـورية  كمـا تضمنـت المباحثـات 
الأمنيـ�ة كذلـك قيام الفريـق التركي بعرض فكـرة إدماج فصائل المعارضة شـمال البلاد في تشـكيل 
موحـد وتدشني عمليـة سياسـية بإشـراف روسي تركـي مشرتك  وذلـك مقابـل الحصـول علـى 
ضمانـات روسـية تخـص الملـف الكـردي والحـدودي  كمـا تضمنـت المباحثـات بني الجانبني سـبل 
تعزيـز التعـاون الاقتصـادي  واسـتئن�اف العلاقـات التجاريـة مقابل »تنسـيق أكبر« لإعـادة الهدوء 

وتثبيـت آليـات وقـف إطالق النـار داخـل سـوريا )51( .
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ويمكـن القـول إن إنشـاء مناطق تخفيف التوتر في سـوريا قـد بدأت فعليًـا اعتب�ارا مـن عام 2017 
كمرحلة ثالثة من مراحل الاسرتاتيجية الروسـية  فالمرحلة الأولى كانت التدخل العسـكري المباشـر 
عام 2015  والمرحلة الثاني�ة هي سلسـلة مفاوضات سـوتشي وجنيف وأسـتانة للتسوية السياسية  
التي بـدأت على التـوازي مع إنشـاء مناطق تخفيـف التوتر  والتي تم الاتفـاق عليها في قمة سـوتشي 
مايـو 2017  التي تشـمل الغوطة الشـرقية في ريف دمشـق التي يتواجد فيهـا مقاتلو جبهـة النصرة 
وتنظيمـات أخـرى  تضمنهـا روسـيا وتديرهـا بالاشرتاك مـع الحكومـة السـورية. ومنطقـة حمص 
وريفهـا الشـمالي وتضمنهـا روسـيا أيضًـا. والأهـم إدلـب  وتضـم مناطـق مـن محافظـات اللاذقيـة 
وحمـاة وحلـب. وتوجـد أيضًـا منطقـة رابعة في جنـوب سـوريا  وتضـم درعـا والسـويداء والقنيطرة  

وتتـولى روسـيا إدارتها بتفاهم مـع الأردن وإسـرائي�ل)52(.

أولـت تركيـا جهـدًا دبلوماسـيًا كبرًيا مـع الـدول الفاعلـة في سـوريا لتقويـض وإنهـاء المشـروع 
الكـردي في سـوريا  حيـث شـكّلت المباحثـات الثن�ائيـ�ة مـع الولايـات المتّحـدة من طـرف آخـر  كما لم 
تتـوانَ تركيـا عـن اسـتخدام الأدوات السياسـية أيضًـا إلى جانـب القـوّة العسـكرية  وتجلـى ذلـك في 
توقيـع خارطـة الطريـق مـع واشـنطن منتصـف عـام 2018  وتشـكيل مركـز العمليـات المشرتكة في 

أورفـا في أغسـطس 2019  مـن أجـل تطبيـق المنطقـة الآمنـة في سـوريا.)53(

علـى مسـتوى توظيـف المكـوّن الثقـافي في السياسـة الخارجيـة التركيـة في الشـمال السـوري لـم 
تسـيطر تركيا على شـمالي سـوريا عسـكريًا فحسـب  بل طال ذلك شتى مجالات الحياة  ولا سـيما 
التعليـم بشـقيه المدرسي والجامعي  لتثبت ممارسـاتها أن الوجود العسـكري كان تمهيدًا لتأسـيس 
احتالل دائـم لهـذه الأراضي  وكانـت أحـدث خطـوة في مجـال تتريـك التعليـم في المناطـق الخاضعة 
للسـيطرة التركيـة هـي افتتـ�اح مدرسـة الـوالي »أحمـد تورغـاي إمـام غيالر«  حيـث لا يعرب اسـم 
المدرسـة ولا العلـم المرفـوع فوقها عن ثقافة سـوريا التي تنتمي إليها  بـل هي دليل آخر على سـيطرة 
تركيـة  حيـث افتتحت المدرسـة في مدينـ�ة جرابلس السـورية على الحـدود مع تركيا  التي سـيطرت 

عليها عسـكريًا عـام 2016  فيمـا عُرف بعمليـة »درع الفـرات«.)54( 

كما سـعت وزارة الشئون الديني�ة التي تعد أحد أذرع تركيا في تنفيذ سياسات التتريك بالمناطق التي 
سـيطر عليها الجيش التركي لتوسـيع نشـاطاتها عبر جمعيات ومدارس خاصة  منها جمعية »شباب 
الهـدى«  التي تُـروج لأفـكار العثمانيـ�ة الجديـدة  تحـت مسمى )حملـة التنويـر والإرشـاد لتصحيـح 
معتقـدات الأهـالي وأفكارهـم(  وتحويـل العديد من صـالات ورشـات الخياطـة السـابقة في عفرين إلى 
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جوامع أو مقرات ديني�ة )55( .شـملت السـيطرة التركية على شـمال سـوريا عمليـة »تتريك« تضمنت 
تغيري الكتب المدرسـية وتدريس بعـض المواد باللغة التركية  وإنشـاء مـدارس تقـوم بالتدريس باللغة 
رُ وزارة الصحـة التركيـة المُستشـفيات في هـذه المُـدن وترفـع علـى مبانيهـا العلم  التركيـة فقـط. وتُديـ
التركـي وليـس السـوري. وتغيري لافتـات الطـرق والميادين والمؤسسـات العامـة وأسـماء الشـوارع التي 

باتـت تحمل أسـماء تركيـة أو إضافة اللغـة التركيـة إلى جوار اللغـة العربي�ة.

فعلـى سـبي�ل المثـال  في مدينـ�ة أعـزاز  التي تقـع شـمال غـرب مدينـ�ة حلـب  كُتـب علـى جـدار 
مبنى المجلـس المحلـي للمدينـ�ة الـذي عينتـ�ه السُـلطات التركيـة عبـارة »التـآخي ليـس لـه حـدود« 
باللغتني العربيـ�ة والتركيـة  وظهـر إلى جانبهـا علـم الجمهوريـة التركيـة ورايـة المعارضة السـورية. 
وأطلـق المجلـس اسـم »الأمـة العثمانيـ�ة« علـى الحديقـة العامـة في المدينـ�ة بعـد ترميمهـا  ووافـق 
علـى رسـم العلم التركي على المُسـتديرة في أكرب ميدان بمدين�ة أعـزاز  كما يتعامـل مكتب البريد في 
المدينـ�ة باسـتخدام اللرية التركيـة فقـط. وفي مدينـ�ة جرابلس  تـم تعليق صـورة أردوغـان على جدار 

مستشـفاها الرئييس.)56( 

سابعًا: تقييم التدخل التركي في الحالة السورية

ا لأنـه مـن اللحظـة الأولى كان تدخاًل عسـكريًا 
ً

شـهد التدخـل التركـي في الحالـة السـورية اتسـاق
مباشـرًا ليمنع الحركات الكردية في الشـمال السـوري من تأسـيس دولة قائمة بذاتها والحيلولة دون 
إقامة نظام فيدرالي في المناطق الخاضعة لسـيطرة الأكراد بشـمال البلاد )مناطـق روج آفا(  لأن ذلك 
سـينعكس بشكل مباشـر على الأكراد في دول الإقليم  وسـيعطي زخمًا متصاعدًا لمشروع الأكراد في 
تركيـا  كمـا تعـددت أدوات التدخـل التركـي في بعض الأحيـان  إلا أنها اسـتخدمت القوة العسـكرية 
بشـكل مباشـر وإن كان ذلـك لـه دلالاته الواضحـة في التغيري الجذري للسياسـة الخارجيـة التركية  
فبعـد أن كانـت تسـعى لتصفري المشـاكل أخـذت تتبـع سياسـة التصعيد مـع دول الجـوار  كمـا أنها 
لجـأت لاسـتعمال أدوات القـوى الناعمـة كالأداة الثقافيـة والحـوار الدبلوماسي وعقـد الاتفاقيات 
سـواء مـع الجانـب الأمريكـي أو الـروسي كمـا سـبقت الإشـارة سـابقًا  كمـا قامـت تركيـا بتوظيـف 
الأداة المائيـ�ة كسالح في شـرعنة تواجدهـا حيـث سـاهمت المـوارد المائيـ�ة في توجيـه السياسـة 
الخارجيـة التركيـة  ممـا جعلهـا تسـتخدم هـذه المـوارد كورقـة ضغـط علـى الـدول العربيـ�ة المجاورة 
لهـا والتي لديهـا معها أنهار مشرتكة بهـدف إضعاف هذه الـدول لما يخـدم المصالـح التركية ويحقق 

أهدافها التوسـعية.
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كما عكسـت تلـك الأهداف التي تسـعى إلى تحقيقهـا تركيا  توجهات حـزب العدالـة والتنمية ولعب 
دورًا إقليميًـا جديـدًا بدعم دولي وذلك لتطابق الرؤى والأهداف حيث عملت تركيا على نحو ممنهج على 
مشـروع تتعدي خطورته الهيمنة العسـكرية التركية من أجل تتريك مناطق الجوار  لا سـيما في شـمال 
سـوريا من خالل التوظيف السـياسي لورقـة »العائدين« / اللاجئين السـوريين  حيـث توظف تركيا 
فصائل تتبع أجندتها بدوافع إثني�ة وتاريخية كما حصل مع تهجير سكان حي الوعر الحمصي إلى مناطق 

ما يسمى )درع الفرات( وقامت بتوطينهـم في القري والبلدان العربي�ة.

ا مـع الأسـباب الفعلية للتدخـل فالأسـباب المعلنة 
ً

كمـا لم يشـهد الخطـاب التركي أيضًا اتسـاق
للتدخـل دائمًـا مـا كانـت بهـدف ملاحقـة وحـدات حمايـة الشـعب الكرديـة YPG المدعومـة دوليًـا 
والحليـف الأبـرز للولايـات المتحـدة في الحـرب السـورية  وهـي الـذراع العسـكري لحـزب الاتحـاد 
الديمقراطـي الكـردي الذي تصفـه تركيا “إرهابيًـ�ا” وتعتبره امتـدادا لحزب العمال الكردسـتاني )57( 

بينمـا يتمثـل الهـدف الحقيقـي في رغبـة تركيـا في إعـادة ترتيـب المناطـق الحدوديـة مع سـوريا.

أو  السياسـية  سـواء  التركيـة  المصالـح  علـى  التركـي  التدخـل  نمـط  بت�أثريات  يتعلـق  وفيمـا 
الاقتصاديـة أو الأمنيـ�ة؛ تدفـع أنقـرة العديـد مـن الأهـداف لاسـتكمال أهدافهـا التوسـعية مـن 
خالل إطالة أمـد الصراع الانفصـالي تحقيقًا لمصالـح الدولة التركيـة  حيث تمثل السياسـة التركية 
الخارجيـة انعكاسًـا واضحًـا لمحصلـة مـن التفاعالت والسياسـات الداخليـة تجـاه الأكـراد؛ حيـث 
تتبـع تركيـا اسرتاتيجية مـن شـأنها مقاومـة وتطويـق الأكـراد في الداخـل والخـارج  كمـا تشـكل 
الدوافـع المحليـة أحـد محـركات السياسـة الخارجيـة التركيـة  والتي غـدت تت�أثـر بتحالـف حـزب 
العدالـة والتنميـة الحاكـم مـع التيـ�ارات القوميـة  يمكـن القـول إن الأسـباب الداخلية التي دفعت 
تركيـا نحـو التصعيد في السياسـة الخارجية تتمثـل في معالجة القضية الكردية عن المسـار السـلمي 
في الداخـل  وبالتـالي ينعكس ذلك علـى سياسـاتها الخارجية  تقلص دور المؤسسـة العسـكرية بعد 
انقالب 2016  التوجه العثماني الجديـد لحزب العدالة والتنمية  هذا بالإضافة إلى أن سـياق عملية 
»غصـن الزيتـون« يتعلـق بالداخـل التركي مثلما يرتبـط بتحولات سياسـات تركيـا الخارجية ذلك 
أن ثمـة أزمـة يخلقها النظـام التركي قبل كل اسـتحقاق انتخابي  كي يحشـد الجماهير ويشـحذ الهمم 

لدعـم سياسـاته الخارجيـة فيمـا أهدافـه تنصب علـى السـاحة المحليـة.)58( 
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دور الدول الصغرى فى 
التحولات الإقليمية 

دراسة للدور القطرى فى 
الصراع الليبى

د. نوف سعود المعتوق
باحثة في العلاقات الدولية - الكويت

مقدمة

تتنـ�اول هـذه الدراسـة دور الـدول الصغـرى  لمـا لها مـن أهمية  حيـث أصبحت 
مكونًـا مهمًـا في العلاقـات الدوليـة  خصوصًـا الفرتة التي تلـت الحـرب العالميـة 
الثانيـ�ة  بالإضافـة إلى التطـورات الدوليـة التي سـاهمت في تغيري معايري تصنيف 
الـدول وأهميتهـا  مـن منطلقـات تختلـف عـن المعايري التقليديـة المتحـورة حـول 
المسـاحة الجغرافيـة وعـدد سـكان الـدول والتسـلح. كمـا تتنـ�اول الدراسـة أيضًـا 
أهـم النظريـات ذات الصلـة بالـدول الصغرية ومحيطهـا  ومـدى تأثير هـذه الدول 

دراسات 



	المجلة المصرية للدراسات الاستراتيجية 	 1 4 8

علـى مجريـات أحـداث المحيـط الـذي تقـع فيـه. أدركـت دولـة قطـر أن الدبلوماسـية والحـوار 
السـياسي يمكـن أن يحـل الكثير من المشـاكل والأزمـات  ويجنبهـا الكثير مـن التحديـات  وللعب دور 
أكرب في إطار التسـويات والحلول الإقليميـة والعربي�ة  حتى في إطارها الدولي  وإذا سـمحت الظروف 

الدوليـة بذلـك  مسـتن�دة في ذلـك إلى إمكاني�اتهـا الماديـة وعلاقاتهـا الخارجيـة والدبلوماسـية.

وقـد اتخـذت قطـر دورًا إقليميًـا مهمًـا في السـنوات الأخرية من خالل اسـتخدام وسـائل الإعلام 
والنفـوذ المـالي والسـياسي  الأمـر الـذي أضحـت معـه  فاعاًل علـى الخريطـة الإقليميـة باعتب�ارهـا 

لاعبًـا منافسًـا ضـد قـوى إقليميـة أكرب منهـا بكثير.

 وفي هـذا السـياق  تسـعى الدراسـة إلى تحليـل دور الـدول الصغرى-دولـة قطـر نموذجًـا  وهـل هو 
دور نابـع مـن رغبـة قطرية لبنـ�اء ذاتها وإيجاد سياسـة خارجية مسـتقلة بعيدة عن الـدوران في فلك 
المحـاور الإقليميـة في المنطقـة؟ أم هـو دور تـم تحديـده مـن قبـل فاعلني دولي ني ولا سـيما إزاء عدم 
امتالك قطـر إمكانيـ�ات ذلـك الـدور الكبري الـذي تتمتـع بـه عـدد مـن دول الاقليـم مثـل جمهوريـة 

مصـر العربيـ�ة أو المملكـة العربيـ�ة السـعودية  أو الجمهوريـة الإيراني�ة؟

تسـعى الدراسـة إلى بيـ�ان دور دولـة قطر وأنمـاط تعاملها الإقلييم تجاه تحولات منطقة الشـرق 
الأوسـط  محاولـة في ذلـك وضـع أطـر تحليليـة علميـة لتحليـل الـدور القطـري الإقلي يم وذلـك مـن 
حيـث محـددات هـذا الـدور وأنـواع الأدوات المتبعـة في تفعيـل هـذا الـدور  ممـا جعلـه دورًا مهمًـا في 
منطقة الشـرق الأوسـط  وتسـليط الضوء على الـدور القطري في الأزمـة والصراع الليبي كأحد أبرز 

التحـولات في المنطقـة الناتجـه عن أحـداث الثـورات ومطالبـات التغيير. 

المحور الأول: نظريات العلاقات الدولية ذات الصلة بأدوار الدول

 يسـتعرض هذا المحور نظريـات العلاقات الدولية ذات الصلة بـالأدور وتحديدًا تلك النظريات 
التي تركـز علـى أدوار وأنمـاط الـدول الصغـرى في محيطهـا الإقلييم والـدولي  لـذا فـإن هـذا المحـور 
يتنـ�اول تلـك النظريـات  بحيـث يعـرض توجهـات ومواقـف الـدول الصغرية وفـق هـذه النظريـات  

كمـا يعـرض سـلوكيات وقـدرات الـدول الصغرى وفـق نظريـة الدور.
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 أولً: النظرية الواقعية

تعترب النظريـة الواقعية إحدى أهـم نظريات العلاقات الدوليـة  فهي أداة رئيسـية يعتمد عليها 
صنـاع القـرار والسياسـة في الـدول الكربى والـدول الأخـرى  وتـأتي أهميتهـا مـن مجموعـة النمـاذج 
التي تطرحها التي يمكن أن يتشـكل بهـا القرار السـياسي والسياسـة الداخليـة والخارجيـة للدول.

 ويجـادل الواقعيـون بـأن دور الـدول وتحركاتهـا يكـون مـن أجـل تحقيـق الأمـن والحفـاظ علـى 
البقـاء  في ظـل وجودهـا في نظـام دولي فوضـوي تسـوده سـلوكيات عـدم الثقـة والتن�افسـية  وأن 
الـدول في سـعيها وراء الأمـن والاسـتقرار تعتمـد فقـط علـى قدراتهـا ومواردهـا الماديـة ومصادرها 
الذاتيـ�ة  وذلـك باتبـ�اع اسرتاتيجيات وأسـاليب مثـل: التوازن  والحيـاد  وغيرهـا من أنمـاط التعامل 
والتحـرك الدولي الواقعي  كل حسـب نوعيـة توزيع القدرات بني القوى الموجـودة في النظام الدولي 

وطبيعـة بنيـ�ة النظـام القائم.

 يكمـن السـر في تفسري كيفيـة تحـرك الـدول ونوعيـة سـلوكها عنـد الواقعيني في عـدة عوامـل  
منهـا: حـق توزيع القدرات بني الوحدات الدوليـة  وبني�ة النظـام الدولي  وهذه عوامـل هي المقولات 
الرئيسـية لنظريـة تـوازن القـوى  وبنـ�اءً عليـه يمنـع أيـة دولـة مـن أن تصبـح قوية بمـا فيـه الكفاية  

وبمـا يمكنها مـن فـرض إرادتهـا وكيانهـا علـى الآخرين.

لـذا  تسـعى كل دولـة في دورها لأن تكـون في موقف قـوي يمكنها مـن مواجهة الـدول الأخرى  وأن 
ا أساسـيًا في سياسـتها الخارجيـة  وعليه فـإن نظرية توازن القـوى من المفاهيـم المركزية 

ً
تجعلـه هدف

لنظريـة الواقعيـة والواقعية الجديدة  حيـث إن رغبات الـدول في تبني أدوار في ظل سـعيها لتعظيم 
قدراتهـا النسـبي�ة والمحـدودة علـى حسـاب الـدول الأخـرى  ويـؤدي ذلـك لربوز فكـرة تـوازن القـوى 
التي تعترب خيـارًا سياسـيًا  يختـاره صانـع القـرار السـياسي للحيلولـة دون الوقـوع في هيمنـة الـدول 

الأخـرى الأكبر منهـا سـواء دوليًـا أو إقليميًا.

لكـن عنـد تطبيـق تظرية تـوازن القـوى على الـدول الصغرية نجدهـا تفتقـد الكثير من تماسـكها 
وقدراتهـا التحليليـة  وتفسري سـلوك القـوى الصغـرى  وذلـك لتعاملهـا بصـورة رئيسـية مـع القوى 
الكربى في حالـة مسـتديمة مـن الصـراع والحـرب  وفي بيئـ�ة اجتماعيـة وسياسـية واسرتاتيجية 
وجغرافيـة وسـجل تاريخي يختلـف تمامًـا عمـا هـو في أغلـب دول العالـم الثالـث  الذي يضـم أغلب 

الـدول والقـوى الصغـرى.
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وممـا سـبق عرضـه  نـرى أن النظريـة الواقعية التي تعتمد علـى عنصـر المصلحة في إطـار مفهوم 
القـوة الماديـة  السياسـية  والعسـكرية  تـرى أن الـدول الصغـرى تفتقـر لهـذه العناصـر  ممـا يجعـل 
المدرسـة الواقعيـة لا تـولي اهتمامـا بدراسـة الـدول الصغـرى. فمـن جانبهـا تـرى أنـه مـن الأهميـة 
دراسـة الـدول الكربى الغنيـ�ة ذات المقـدرات وعناصـر القـوة  رغـم أنـه لا توجـد دراسـة يقينيـ�ة 
توضـح أن هنـاك علاقـة أكيـدة بني القـوة والفقـر  فليـس كل الـدول القويـة غنيـ�ة  وكذلـك ليـس 
كل دولـة فقرية ضعيفـة  فادعاء عـدم تأثير هـذه الدول علـى مجمل التفاعالت الدوليـة الجارية في 
النظـام الـدولي أصبح بلا أسـاس وغري واقعي  وهو ما يقلل من شـمولية ورسـوخ المدرسـة الواقعية 
باعتب�ارهـا المدرسـة المركزيـة في دراسـة العلاقـات الدوليـة  خاصـةً عندمـا نتنـ�اول حالـة الدراسـة 

ومـدى قـوة تأثيرهـا علـى مجريـات الأحـداث والأزمـات إيجابًا وسـلبًا.

ثانيً�ا: نظرية الدور

 تقـوم هـذه النظريـة علـى مفهـوم الـدور  حيـث ترجـع جذورهـا إلى حقـل العلـوم الاجتماعيـة 
انتقالـه إلى حقـل  بشـكل عـام مـن خالل الاطالع علـى أسـاس ظهـور هـذا المفهـوم  وكيفيـة 
العلـوم السياسـية  ممـا يسـاهم في وضـع الإطـار النظـري لتحليـل دور دولـة قطـر تجـاه منطقـة 

الشـرق الأوسـط.

فعنـد التعـرض لأي مفهـوم لتحليلـه يجـب بدايـةً الإشـارة إلى تعريـف هـذا المفهـوم. وفي حالـة 
مفهـوم الـدور الذي نحـن بصدد دراسـته  فإن تعريـف مفهوم الـدور لغةً يعين الوظيفة التي ينبغي 
أن يقـوم بهـا الشـخص في موقـف معين. تبلـورت نظرية الـدور وعرفت بأنهـا نظرية تهتم بدراسـة 
سـلوكيات الأفراد في سـياقات معين�ة  وتؤكد على أهميـة وجود دور معين للفرد لتنظيم سـلوكياته  
ومـع تطور الأنسـاق السياسـية تم وضـع بني�ة نظريـة لمفهوم الـدور في إطـار العلوم السياسـية  من 
خالل مسـتويين من التحليـل الأول يتم فيـه بحث الأدوار السياسـية في إطار الأنسـاق السياسـية 
مـن الداخـل كل على حدة  وبحث هيـكل الأدوار وتوزيعاتهـا وتفاعلاتها بين تلك الأبني�ة السياسـية  
والمسـتوى الثـاني مـن التحليـل يتمثـل في التركزي علـى النسـق الـدولي  وتحليـل الأدوار التي يؤديهـا 

المؤثـرون في السياسـة العالميـة  أي الفاعلـون الدوليون.

ارتبـط مفهـوم الـدور بمفهـوم الإقليميـة  أو كمـا يطلـق عليـه بعـض الباحثني الـدور الإقلي يم 
حيـث إنـه شـرط ألا تكـون الـدول متجـاورة جغرافيًـا أو ثقافيًـا ولغويًـا  ويكفـي أن يكـون هنـاك 
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تشـابك في المصالـح في محيـط غري محـدد جغرافيًـا كحالـة منظمـة )الأبـك(  وهـو إنشـاء مجلـس 
التعـاون الاقتصـادي لآسـيا والمحيـط الهادي يضـم الدول المطلـة على المحيـط الهـادي  وكذلك من 
أبـرز تطبيقاتهـا إنشـاء رابطـة الـدول الإسالمية  ورابطـة دول المحيـط الهنـدي للتعـاون الإقلي يم 
حيـث يضـم كل منهما دولً لايوجد تجاور جغـرافي بينها. لا ينصرف الدور الإقلييم إلى الإقليم الذي 
تقـع فيـه الوحـدة الدوليـة  ولكـن الـدول قـد تغري مـن حـدود الإقليـم بمـا يتن�اسـب مـع طموحاتهـا  
كمـا حدث عند سـعي الولايـات المتحـدة الأمريكية لإعـادة تعريف حدود الشـرق الأوسـط في إطار 
مشـروع الشـرق الأوسـط الأك رب بحيـث يشـمل دولً تقع في وسـط وجنـوبي أسـيا وحـددت دورها في 

هـذا الشـرق الأوسـط الـذي تـم توسـيع حـدوده ليشـمل نشـر الديمقراطية.

للـدور الإقلييم عـدة أشـكال منهـا: الصراعيـة التدخليـة  أي إن الـدول والوحـدات الدوليـة 
تسـعى إلى تغيري النظـام الإقليمي من خالل الاشـتب�اك مع القـوى الإقليميـة أو العالمية المسـيطرة  
بالاعتمـاد علـى دور إيجـابي لهـا  يشـمل ثـورة مـا في دولـة مـا  أو أن يتمثـل هـذا الـدور في تقديـم الدعم 
للقـوى المنشـقة عـن النظـام السـياسي الواقـع في إقليـم معين. ومن أشـكال الـدور الإقلييم كذلك 
الـدور التعـاوني التدخلـي  حيث يتضمـن أشـكالً وأفرعًـا فرعية  منهـا الـدور الإقليمي المتـوازن؛ وهو 
دور تقـوم بـه الدولـة التي تضطلع بمسـئولية حفظ التـوازن القائـم بين مجموعـة من الـدول  أو أن 
يأخـذ شـكل الـدور التعـاوني الوسـاطة  أي الوسـيط الإقلييم مـن خالل التوفيـق والوسـاطة بني 
الوحـدات الدوليـة والـدول في مختلـف الصراعـات الدوليـة والإقليميـة بشـكل مسـتمر  بحيـث إن 
هـذه الوسـاطة لا تقتصـر علـى صـراع واحـد لكـن علـى معظـم الصراعـات  كمـا أن الـدور التعـاوني 
يأخـذ مكانـه في صناعـة السالم الإقلي يم وهـو تصـور لـدى صنـاع السياسـة الخارجيـة في إرسـاء 

السالم في إقليـم ما. 

تهتـم نظريـة الدور بدراسـة السـلوك بالتركزي على مفهوم الـدور في ميـدان السياسـة الخارجية  
حيـث إن صانـع السياسـة الخارجيـة يفرتض أن دولتـه ملزمـة بتبين إنجـاز بعـض المهـام علـى 
المسـتوى الإقلييم أو الـدولي  فهـو يصـور دول العالـم وكأنهـا تلعـب دورًا أو وظائـف مختلفـة وفقًـا 
لطبيعـة الدوافـع الصراعية أو التعاونيـ�ة  فنظرية الدور تُعترب نظرية تنبؤية حيث إنهـا قائمة على 
افرتاض توافـر معلومـات مـا حول توقعـات الـدول في مكانـة معينـ�ة  فيمكـن التنبؤ بسـلوك صناع 

القـرار بهـا وتوجهـات سياسـتها الخارجيـة ودورهـا السـياسي في إقليمها.



	المجلة المصرية للدراسات الاستراتيجية 	 1 5 2

ووفقًـا لنظريـة الـدور  يت�ألـف الـدور مـن عنصريـن: مفهـوم الـدور  وتوقـع الـدور ذاته  أي السـياق 
الاجتماعـي أو كمـا يطلـق عليـه أنصـار النظريـة بسـلوك الـدور  حيـث تؤكـد نظريـة الـدور أنـه بدون 
مفهـوم معني للدور يسـتحيل على الفـرد أن ينظـم سـلوكه الاجتماعي وتعاملاتـه. بالإضافـة إلى أن 
نظريـة الدور تحتوي على العديد من المفاهيم الفرعية التي تفيد في دراسـة الأدوار الإقليمية وبخاصةً 

الـدول الصغـرى كحالـة الدراسـة )دولة قطـر( والتي منها صـراع الأدوار  وتغري وتطـور الأدوار.

 وبعـد نجـاح اقرتاب الـدور في تحليل سـلوكيات الحياة السياسـية  حـاول بعض الباحثني في علم 
السياسـة اسـتخدامه في تحليـل الظاهرة السياسـية  حيث قـدم “كال هولستي”في كتابـه تصورات 
الـدور القومي في دراسـة السياسـة الخارجيـة الأمريكية  الذي أكد أن سـلوك الدولة على المسـتوى 
الخـارجي يحـدده تصـور صنـاع السياسـة الخارجيـة لأدوار الدولـة علـى المسـتوى الخـارجي  والـذي 

تحـدده عـدة عوامـل وظروف.

 وقـد تمحورت جميع أبحاث ودراسـات أصحاب هـذا الاقتراب حول التأكيد علـى صحة ارتب�اط 
الاقرتاب  وهـو إطـار نظري لتحليـل السياسـة الخارجيـة للـدول  وكذلـك أدوار الدولـة الخارجية في 
محيطهـا الإقلي يم بالإضافـة إلى تصورات صناع القرار السـياسي حـول أدوار دولهم على المسـتوى 
الخـارجي  وماهية الظروف المناسـبة لهذه التصـورات  وكذلك مدى توافق الاسرتاتيجيات المتعلقة 

بالسياسـة الخارجية والتطبيـق الفعلي لها.

 بالإضافـة إلى مـا سـبق  يقـوم الـدور الخـارجي للـدول علـى عـدة أبعـاد منهـا: أنـه يتصـور لصانـع 
السياسـة الخارجيـة أن لدولتـه مركـزًا متمزًيا في السياسـة الدوليـة  نتيجـة لـدور تقـوم بـه لدرجـة 
نفوذهـا  كمـا يسـتن�د صانـع السياسـة الخارجيـة في ضبـط حركيـة دولتـه إلى حجـم نشـاطها علـى 
السـاحة الإقليميـة  والـذي يخضع لطبيعـة الدوافـع الأساسـية تعاوني�ة كانـت أم صراعيـة. فهناك 
دول تحـاول القيـام بـدور جديـد  بحيـث تصنع لنفسـها موقفًـا جديـدًا على المسـرح الجيوسرتاتيجي 
المتغ ري ونتيجـة لهـذه المحـاولات في زيـادة درجـة إقليميـة دور تلـك الـدول سـواء لعبـت الـدول 
المهيمنـة المحتملـة أو القـوى الإقليميـة المحوريـة دورًا تجميعيًـا أو تفريقيًـا فإنهـا سـوف تبعـث 

دين�امكيـة جديـدة في عمليـات التوجـه الإقلييم حيثمـا ظهـرت.

 نظـرًا للـدور الـذي تلعبـه الدولـة أو يحتمـل أن تلعبـه بالمسـتقبل  يرتبط أساسًـا بحجم مـا تمتلكه 
ـا مـن مسـتوى 

ً
مـن إمكانيـ�ات أو مقومـات أو مقـدرات  أي إنـه يمكـن توقـع طبيعـة الـدور انطلاق

إمكانيـ�ات الدولـة. ولمعرفـة طبيعـة الدور القطـري في منطقة الشـرق الأوسـط يجـب أن نطلع على 
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عناصـر قوتهـا  والتي يمكـن أن نصفهـا بعناصر القـوة الماديـة  والموقع الاسرتاتيجي  وكذلـك الموارد 
الطبيعيـة ذات التأثري في طبيعـة الخيـارات للسياسـة الخارجيـة القطريـة  بالإضافـة إلى العناصـر 
غري الطبيعيـة المتمثلـة في البني�ة الداخليـة لدولة قطر سـواء من حيـث القيم والمعايري أو من حيث 
المؤسسـات السياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة والاقتصاديـة التي لها أثرهـا في عملية صنـع القرار 

القطـري والـدور السـياسي كذلك.

 أي إن الـدور القطـري في منطقة الشـرق الأوسـط يكمن وفقًـا للنظرية الواقعية التي تقوم على 
مفهـوم القـوة والمصلحـة فـإن قطـر سـعت بالاعتمـاد علـى القـوة الماديـة التي تمتلكهـا وكذلك ما 
تمتلكـه مـن ثـروة في الغـاز لدور يحقـق لها مصالـح  حيث أخـذت ثلاثـة محـاور لتحقيق ذلـك: أولها 
يبحـث عن الاسـتقلال عـن الحكـم والتبعية للملكـة العربيـ�ة السـعودية  ويـأتي ثانيهـا لينطلق من 
إطـار الحمايـة والأمـن وذلـك من خالل سـعي قطـر إلى تحقيق مصالـح وأهـداف الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة في منطقـة الشـرق الأوسـط بهـدف توفري الحمايـة لهـا  أما المحـور الأخري فريى أن الدور 
القطـري في المنطقـة العربيـ�ة تزامن مـع ثـورات الربيع العـربي حيث جعلـت لنفسـها دورًا ومكانة في 
سـباق الزعامـة العربيـ�ة من خلال تن�افسـها مع دولـة الإمـارات العربي�ة مـن جهة والمملكـة العربي�ة 

السـعودية من جهـة أخرى.

 وعندمـا نسـلط الضـوء علـى الـدور القطـري الإقلييم في المنطقـة نجـده دورًا مرتبطًـا بأحـد هذه 
المحـاور السـابقة  فقـد أكـدت قطـر علـى التوجـه السـياسي في المنطقـة يسـوده الإسالم السـياسي 
والمتمثـل بالإخـوان المسـلمين كمـا سـيتم التطـرق لـه في ثن�ايـا الدراسـة مـن خالل تعامـل الـدور 
القطـري في الأزمـة الليبيـ�ة  وعليـه فـإن الـدور القطـري جـاء للتحـرك في ملفـات الإقليـم وقضايـاه 
علـى الثروة والقـوة الماديـة التي تمتلكهـا قطر والتي لا تكفـي لتزعـم السـيادة الإقليميـة والتعامل 

مـع ملفـات الإقليـم.

 كمـا أن قطـر اعتمـدت في دورهـا في المنطقـة علـى الـدور المفـرط وعلـى التغري في الـدور مـن 
الواقـع  مرحلـة إلى أخـرى ومـن حالـة وأزمـة إلى أزمـة وحالـة أخـرى  وذلـك حسـب معطيـات 
السـياسي والأحـداث في منطقة الشـرق الأوسـط  لذلك فإن قطـر اتبعت سـلوكًا سياسـيًا خارجيًا 

يسـتحق الدراسـة.
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المحور الثاني:محددات وأدوات الدور القطري
المختلفـة  بيئتهـا بمسـتوياتها  القطريـة عـن  السياسـة الخارجيـة  الواقـع لا يمكـن عـزل   في 
الداخليـة والإقليميـة والدوليـة  حيـث إن تزايـد الحضـور القطـري في كلتـا السـاحتين الإقليميـة 
والدوليـة  ومسـاعيها في عـدة مبادرات لوضع حلـول أو تقريب وجهـات نظر طرفي في صـراع أو أزمة 
بمنطقـة الشـرق الأوسـط سـواء كان هـذا السـعي منفـردًا أو مشرتكًا مـع دول أخـرى أو منظمـات 
إقليميـة أو دوليـة  فيمكـن أن يفسـر الـدور الإقلييم القطـري مـن خالل عـرض وبيـ�ان المحـددات 
الداخليـة لدولـة قطـر  إلى جانـب أو الأدوات القطرية لتشـكيل هذا الـدور وتحركاتـه في المنطقة تجاه 

أزماتهـا وقضاياهـا.

أولً: محددات الدور القطري

تسـعى كل دولـة في محيـط علاقتهـا الإقليميـة والدوليـة إلى أن تكـون سياسـتها الخارجيـة 
مجسـدة لقوتهـا الاقتصاديـة  وإمكانيـ�ة تفاعلهـا بشـكل مؤثـر في المحيـط الإقلييم التابعـة لـه  بمـا 
يتطلـب الحفـاظ علـى مصالحهـا الوطنيـ�ة وسـيادتها الإقليميـة  حيـث إن السياسـة الخارجيـة 
لأي دولـة تعبري عـن سياسـتها ووضعهـا الداخلـي وعن صنـاع القـرار بها  لـذا فـإن السـلوك والدور 

القطـري يعترب نابعًـا مـن المحـددات التاليـة:

	1 المحدد الاقتصادي: سـبق وتمت الإشـارة إلى أن أحـد العوامل المحددة لـدور الدول الصغيرة .
هـو العامـل الاقتصـادي الـذي قـد يشـكل قيـدًا علـى تحركاتهـا ودورهـا بسـبب نـدرة المـوارد 
الاقتصاديـة  أو قـد يكون محفزًا لتبين دور فاعـل خارجيًا من أجل الحفاظ على مكتسـبات 
هـذه المـوارد وتأمينهـا في الوقت نفسـه  فقطر دولـة غني�ة ومن ثـم فهي بحاجـة إلى المحافظة 
علـى وضعهـا الاقتصـادي  ممـا جعلهـا تسـتهدف سياسـة خارجيـة تحقـق بهـا ذلـك  وذلـك 

بالتحديـد أهـم المؤشـرات الاقتصادية لقطـر كالثروة البترولية والغـاز الطبيعي.

تعترب دولـة قطـر علـى مسـتوى المنظومـة الخليجيـة وكذلـك العربيـ�ة مـن الـدول التن�افسـية 
اقتصاديًـا حيـث احتلـت المرتبـ�ة الثالثـة في القائمـة التن�افسـية العالميـة لعـام 2015 والثانيـ�ة عربيًـ�ا 
بعـد الإمـارات وذلـك حسـب التقريـر السـنوي للتن�افسـية العالميـة الصـادر عـن المعهـد الـدولي 
للتنميـة الدوليـة بسويسـرا مـن أصـل 61 دولـة معظمهـا مـن الـدول المتقدمـة  في حني غابـت 
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الـدول الخليجيـة عـن المراتـب العربيـ�ة والعالميـة  وقـد شـملت المحـاور التي تبوأتهـا قطـر في الأداء 
الاقتصـادي: كفـاءة أداء الحكومـة  كفـاءة قطـاع الأعمـال  وأخرًيا البنيـ�ة التحتيـ�ة.

تعتمـد قطـر في لعـب أدوار سياسـتها الخارجيـة علـى مواردهـا الاقتصاديـة بشـكل كب ري فقـد 
وظفـت قطـر الغاز الطبيعـي في نطاق سياسـتها نحو الاندمـاج في الاقتصـاد العالمي  كما اسـتفادت 
مـن مقدراتهـا الاقتصاديـة في إنجـاح جهودها في عدد مـن ملفات الوسـاطة في أكثر من نـزاع. تمتلك 
قطـر احتي�اطـات نفطيـة تصـل إلى )25.4( مليـار برميـل  وتمتلـك ثالـث احتي�اطي عالمي مـن الغاز 
الطبيعـي  يقـدر بنحـو )896( تريليـون قـدم مكعـب  وتعـد المصـدر الأول للغـاز المسـال في العالـم. 
ووفقًـا لتقريـر صندوق النقد الدولي عـن الاقتصاد القطري صـدر في أبريل لعـام 2014 أن دولة قطر 
تحتـل المركـز الثـاني بمعـدل نمـو بلـغ %7.1 حيـث تضـم القائمة الـدول التي يفـوق إنت�اجهـا الإجمالي 

100 مليـون دولار في العالـم.

إن مـا تمتلكـه دولـة قطـر مـن مـوارد هيدروكربونيـ�ة وفرية يمكـن اسـتثمارها لجعـل التنميـة 
المسـتدامة حقيقـة واقعيـة  وتحويل هـذه المـوارد بالاعتدال مـع سياسـة خارجية نشـطة  فقد تعتبر 
دولـة نفطيـة حيـث يشـكل النفـط عصـب الحيـاة الاقتصـاد والاجتماعيـة فيهـا  فضلً عـن النفط 
وخضوعـه لتقلبـات الأسـعار وتأثـره بالأزمـات العالميـة  سـواء السياسـية كالحـرروب أو الأزمـات 
الاقتصاديـة كالتضخـم وزيـادة المعـروض منـه أو زيـادة الطلـب عليـه  وهـو الأمـر الـذي حـدا بقطر 
لأخـذ هـذه الأهميـة لممارسـة دور سـياسي متمزي إقليميًـا ودوليًـا وإيجـاد سياسـة خارجيـة متوازنـة 

تحـاول فهـم واقـع قطـر والمنطقـة والعالـم.

أدى هـذا الازدهـار والتقـدم الاقتصـادي إلى جعـل قطـر دولـة لهـا دور إقلييم بغـض النظـر عـن 
الحجـم الجغـرافي  فهـذا الكـم الهائـل مـن المـوارد الاقتصاديـة والثروة الاقتصاديـة المتنوعـة التي 
تمتلكهـا كالنفـط والغاز  والموقـع المتميز الجغـرافي  فضلً عن المـوارد الأخـرى القائمة علـى الصناعات 

البتروكيماويـة الهيدروكاربونيـ�ة؛ كان نتيجتـه تكويـن المكانـة الاقتصاديـة الإقليميـة لقطـر.

	2 محـدد القيـادة السياسـية: أثبتـت الدراسـات الإمبريقيـة في علـم النفـس وعلم السياسـة .
أن للفـرد دورًا كبرًيا قد يفـوق القوة الهيكلـة الأخرى في اتخـاذ القرارات السياسـية في العالم 
الثالـث  وذلـك بسـبب ظروف تلـك الدول التي لم تسـتطع عبر تجاربهـا السياسـية أن تعزز 
دولـة لمؤسسـات بصنـع وأخذ القـرار. ووفقًـا لنظريـة الدور التي ترتكز علـى أن اتخـاذ القرار 
السـياسي يعتمـد على الـدور الذي يقوم بـه متخذ القـرار أو صانعه  والمنصب الذي يشـغله 



	المجلة المصرية للدراسات الاستراتيجية 	 1 5 6

سـواء رئيـس الدولـة أو وزيـر الخارجيـة أو منـدوب لدى الأمـم المتحـدة  فيلزمـه نمط معين 
مـن السـلوك في صنـع القـرار السـياسي للدولـة داخليًـا وخارجيًـا  كمـا أن عامـل شـخصية 

صانـع القـرار يعتبر عاماًل مهمًـا ومؤثرًا في رسـم السياسـة الخارجيـة للدولة.

عوامـل  إلى  وبالنظـر  المنطقـة   في  الجيوبولتيكيـة  للرهانـات  مدركـة  القطريـة  القيـادة  تعترب 
ضعفهـا وعوامـل قوتهـا المتمثلة بالقـوة المادية  دفع ذلـك صناع القرار السـياسي القطـري إلى تبني 
سياسـات تتسـم بالتـوازن بشـكل عـام مـع القـوى الكربى وخاصـةً علاقتها المتمزية مع واشـنطن.

إن طبيعـة نظـام الحكـم في قطـر ونظـام الإدارة مـن قبـل الأسـرة الحاكمـة اسـتهدف الحفـاظ 
علـى اسـتمرارية النظـام  وهـو نظـام قائـم علـى المشـيخة الوراثيـ�ة المتمثلـة بأسـرة آل ثـاني ذات 
المكانـة الاجتماعيـة والتاريخيـة. ويتضـح تأثري دور الأمري في صناعـة القـرار السـياسي مـن خالل 
تـولي الشـيخ خليفـة بـن حمـد آل خليفـة الحكـم عـام 1972  حيـث أدى تدريجيًـا لأن يكـون لقطـر 
علاقـات متمزية مـع السـعودية التي علـى إثرهـا انضمـت قطـر لمجلـس التعـاون الخلييج. إلا أنـه 
وبعـد تـولي الشـيخ حمـد بـن خليفـة آل ثـاني زمـام الحكـم في قطـر عـام 1995  تأثـر القـرار السـياسي 
القطري بشـكل ملحـوظ من خلال تحـولات على الأصعـدة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية  

حيـث حرصـت قطـر في تلـك الفرتة علـى تبنى توجهـات اكثر اسـتقلالية.

المعتقـدات  القطريـة بمعـزل عـن  السياسـة الخارجيـة  ومـن هنـا يتضـح صعوبـة تفسري 
القطريـة. للقيـادة  الشـخصية  والدوافـع  والتصـورات 

بإقامـة  كيانهـا  وحمايـة  ضعفهـا  تعويـض  إلى  حمـد  الشـيخ  عهـد  في  قطـر  سـعت  لذلـك    
أكان  الدفـاع المشرتك  سـواء  التحالفـات ومعاهـدات  الكربى عـن طريـق  الـدول  علاقـات مـع 
التحالـف مـع أمريـكا والسـماح بتواجـد عسـكرى امريكـى مسـتقر فى قطـر  ذلـك عـن طريـق 
أو عـن طريـق المعاهـدات المشرتكة مـع  بحيـث تشـكل قطـر أكرب قاعـدة عسـكرية أمريكيـة  
الدوليـة  القطريـة لأن تكـون قطـر متواجـدة في المحافـل  القيـادة  تركيـا. أي بمعنى آخـر  سـعي 
التأثري السـعودي وسـلك  بانتهـاج سياسـة الانفتـاح علـى الخـارج والخـروج مـن  والإقليميـة 

القطريـة بعيـدة عـن الاجمـاع الخلييج. السياسـة 

عند تولي الشـيخ تميم للحكـم في قطر لم تختلف السياسـة القطرية التي اتسـمت بالتن�اقضات 
في نهجهـا  حيـث اسـتمرت قطـر في دعهـا المـالي لجماعـات الإسالم السـياسي  الـذي هـدف لزيـادة 
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النفـوذ السـياسي القطـري في المنطقـة  ناهيـك عـن الانتقـادات للجانـب الإعالمي القطـري الـذي 
دائمًـا مـا يوجـه نحو أنظمـة الحكـم في المنطقـة  الأمر الـذي كانت نتيجتـه عدم اسـتقرار تلـك الدول  
أي إن تغيري شـخص القيـادة وصانـع القـرار في قطـر لـم يغري مـن التوجـه العـام للـدور الإقلييم 
رى محللون  القطـري  أي إن سياسـات الشـيخ حمـد ما زالت مسـتمرة في عهد الشـيخ تميم  حيث يـ

أن السياسـة الخارجيـة القطريـة لـم تحـد عن سياسـة الأمري السـابق لقطر.

ثانيً�ا: أدوات الدور القطري

تمتلـك دولـة قطر العديـد مـن الأدوات التي تسـتخدمها وتسـخرها لتحقيـق مكانتهـا الإقليمية 
والدبلوماسـية  والإعلاميـة  الاقتصاديـة  الأداة  في  الأدوات  هـذه  وتتمثـل  الإقلي يم  ودورهـا 
فرنسـا  في  وخاصـةً  الخـارجي  الاسـتثمار  إلى  اتجهـت  الاقتصـادي   المسـتوى  فعلـى  والعسـكرية. 
وبريطانيـ�ا  بشـراء أنديـة رياضيـة  وعقـارات إعلاميـة  واسـتثمارات في الطاقـة. أمـا علـى المسـتوى 
الإعلامي  فقد أنشـأ النظام السـياسي القطـري قناة الجزيـرة الفضائي�ة بعد انتقال السـلطة  1995  
وأصبحـت القنـاة الفضائيـ�ة التي تسـتطيع الدوحـة مـن خلالهـا انتقـاد سياسـات الـدول الأخـرى  
وخصوصًـا الإقليميـة والمعارضة لسياسـة قطـر الخارجية. أما الأداة الدبلوماسـية  ففـي عام 1995 
تـم تدعيـم مكانـة دولة قطـر في المحافـل الدوليـة والإقليمية  مـن خلال التدخـل بالتوسـط في الكثير 
مـن القضايـا الإقليميـة  والتي نجحـت في بعضهـا وفشـلت في البعـض الآخـر  والتدخـل القطـري لم 
يكـن صدفـة بقـدر مـا كان دورًا تمارسـه. وأخرًيا الأداة العسـكرية  حيـث وجـود قواعـد عسـكرية 

أمريكيـة علـى أراضيهـا كنـوع مـن أنـواع الاتفاقيـات العسـكرية والدفـاع المشرتك.

	1 الأداة الاقتصاديـة: قطـر نهضـت اقتصاديًـا بعـد تـولي الشـيح حمـد السـلطة  فقـد تحـول .
العجـز في ميزانيـ�ة صـادرات النفـط إلى واحـد من اكثر  إقتصـادات المنطقـة تحقيقـا للربحية  
ر الغـاز الطبيعـي  كمـا تمتلـك اسـتثمارًا قويًـا خـارج نطاق  حيـث تعترب أكرب مصـدر لتصديـ
منطقـة الخليـج والنطـاق الإقليمي مما سـاهم في نمو مرتفـع بالناتج المحلـي الإجمالي والذي 
نمـا بشـكل كبري عـام 2010  ويرجـع ذلـك لارتفـاع أسـعار النفـط وتوسـيع قطـاع الغـاز مـن 
خالل سـعي قطـر إلى الاسـتثمار الخـاص والأجنبي في قطاعـات غري الطاقـة. وتمثلـت 
الاسرتاتيجية القطريـة في محاولـة توفري جـزء كبري مـن احتي�اجـات الـدول الأجنبيـ�ة مـن 
الطاقـة في خلق مصلحة حيوية متب�ادلـة الأطراف الإقليمية والدولية في حماية اسـتقرارها 

في حـال واجهـت قطـر تهديـدًا لأمـن الطاقـة لديهـا في منطقـة مضطربـة.
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 تعترب الإسـتثمارات المباشـرة فى الخـارج إحـدى أهـم أدوات السياسـة الخارجيـة القطريـة 
لتحقيـق أهدافهـا ومصالحهـا  حيـث أوجـدت قطـر فرصًـا اسـتثمارية كبرية في مجـالات عـدة  
وتمثـل ذلـك علـى سـبي�ل المثـال لا الحصـر يإنشـاء مركـز قطـر المـالي عـام 2006  ودعـم الأنشـطة 
الاسـتثمارية. لـم تكتـف قطـر بمـا أحدثتـ�ه مـن تنميـة اقتصاديـة داخلهـا  بـل سـعت للاسـتثمار 
في الـدول الأوروبيـ�ة كبريطانيـ�ا وفرنسـا. ويعـد توظيـف الأدوات الماليـة سياسـيا سـعيًا منهـا 
لتكويـن تحالفـات عالميـة بمثابـة وثيقـة تأمني بالنسـبة لهـا في منطقـة مضطربـة  ويتضـح ذلـك 
في تصريـح رئيـس مجلـس الـوزراء السـابق حمد بـن جاسـم في أعقـاب إعصـار كاترينـ�ا “ نتعرض 
ران الذي مـن شـأنه أن يغلـق مضيق هرمـز ويوقف  لإعصـار كاترينـ�ا بهيئـ�ة هجـوم أمريـكا علـى إيـ

صـادرات قطـر الحيويـة مـن الغـاز الطبيعـي المسـال. 

 وأبـرز تجسـيد للتشـابك بين السياسـة والمـال هو العلاقـات القطرية الفرنسـية  حيـث تمتلك 
قطـر اسـتثمارات كبرية في فرنسـا بالقطـاع العقـاري وحتى القطـاع الرياضي  ومـن بينها شـراء عدد 
مـن الأسـهم التجاريـة والعقاريـة الهامـة في فرنسـا  كحصة شـركة المناجـم والتعدين “إكسرتاتا”. 
وتبلـغ القيمـة الإجمالية للاسـتثمارات القطرية في الشـركات المدرجة على قائمة الأسـواق المالية 
الفرنسـية 706 مليـارات يـورو  ويحمـل بعـض هـذه التوظيفـات أبعـادًا اسرتاتيجية تتـالقى مـع 

صناعـات قطـر واقتصادها.

البريطانيـ�ة  الشـركات  في  ضـارب  بنفـوذ  القطـري  الاسـتثمار  يتمتـع  كذلـك  بريطانيـ�ا  وفي 
الكربى  حيـث تمتلـك مخـازن “هـارودز”  فضاًل عـن امتلاكهـا أسـهمًا تجاريـة بعـدد مـن الشـركات 
البريطاني�ة.كمـا تمـد قطـر بريطانيـ�ا بنحـو %13 مـن احتي�اجاتهـا للغـاز بموجـب اتفـاق مـع شـركة 
ـا لبريطانيـ�ا بمجـال 

ً
7 مليـارات دولار  وتعترب قطـر مصـدرًا موثوق “سـينتريكا” البريطانيـ�ة بقيمـة 

الطاقـة. وهنـاك بعـض الروابـط الاقتصاديـة المهمـة بني الولايـات المتحـدة وقطر كذلـك  وخاصةً 
في مجـال النفـط والغـاز  والعديد مـن الشـركات الأمريكيـة لديها مصالـح في قطر خاصـةً في مجال 
الطاقـة والبتروكيماويـات. فقـد سـعت قطـر إلى توسـيع اسـتثماراتها مـع الولايـات المتحـدة مـن 
خالل التواجـد في قطاع البنـوك والعقـارات  خاصةً بعـد الأزمة المالية التي بـدأت في أواخر 2008.

وقـد دأبـت قطـر علـى توظيـف أدواتهـا الماليـة سياسـيا كأداة فى عمليـات الوسـاطة مـن خالل 
تقديـم حوافـز لأطـراف الزناع للتوصـل إلى اتفـاق  كمـا يوصـف التوسـط القطـري في الأزمـات 
السياسـية في المنطقـة بدبلوماسـية دفرت الشـيكات بما يحقـق فوائد فوريـة. ولم تكتف باسـتخدام 
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هـذه الأداة فقـط في المجـال الاقتصـادي والاسـتثماري وإنمـا وظفتهـا كذلـك في المجـال الإنسـاني  
حيـث المسـاعدات الماليـة والإغاثـات للـدول العربيـ�ة والإسالمية التي تضـررت مـن الحـروب 
أو الكـوارث الطبيعيـة أو الأزمـات  وهـي محاولـة مـن قطـر لتفعيـل الأداة الاقتصاديـة في أكثر مـن 

مجـال ممكـن.

	2 الأداة الإعلاميـة: وسـط سـيطرة القنـوات الرسـمية الحكوميـة علـى الإعالم العـربي  بدأت .
ظاهـرة الفضائيـ�ات العربيـ�ة بالظهـور  وهـو انتشـار يـدل علـى التفـاؤل بانكسـار القيـود 
الرسـمية المفروضـة على الإعلام الرسيم. فبعـد انتقال السـلطة في قطر بعد تولي الشـيخ 
حمـد لم يكـن الإعلام بعيدًا عن سياسـة الانفتاح التي انتهجتها قطر  حيـث ألغيت الرقابة 
نشـئت وكالـة إعالم خـارجي تهـدف 

ُ
المباشـرة علـى الصحـف  كمـا ألغيـت وزارة الإعالم وأ

للتعريـف بقطـر في جميـع المجـالات  وتـم إنشـاء قنـاة الجزيـرة في عـام 1996 ظاهريًـا بأنهـا 
مسـتقلة عـن النظـام السـياسي القطـري إلا أنـه تـم اسـتخدامها كإحـدى أدوات السياسـة 

الخارجيـة القطريـة التي تحـرك الـدور الإقلييم القطـري وفقًـا للقضايـا التي تدعمها.

بـرزت قنـاة الجزيـرة واختـارت نظامًـا تكنولوجيًـا متقدمًـا لعـرض الأخبـار والتقاريـر الحيـة 
والمباشـرة بمختلـف البرامـج الثقافيـة والاقتصاديـة  وظهـر نجـاح وقـوة القنـاة الإعلاميـة مـن 
خالل سياسـة تحريرية  سـاهمت في جذب العديـد من المعارضني السياسـيين  والمهتمين بحقوق 
الإنسـان والإسالميين. أثبتت القنـاة نجاحهـا وإنجازاتها على المسـتويين العـربي والعالمي  خاصةً 
2001 وتغطيتهـا حـرب أفغانسـتان والبـث الإخبـاري المتواصـل  وتحولـت  بعـد أحـداث سـبتمبر 
في تلـك الفرتة إلى صـوت الشـرق الأوسـط في الغـرب  حيـث اسـتفادت قطـر مـن تفعيـل الإعالم 
 2001 السـياسي مـن خالل اسـتغلال الأزمـات الدوليـة والإقليميـة التي شـهدها العالـم منـذ 

وصـولً لأحـداث الربيـع العـربي.

إلا أن تفعيـل هـذه الأداة أدى إلى أزمـات عديـدة لقطـر علـى مسـتوى العلاقـات الخليجيـة 
الخليجيـة. وهنـا تأكيـد علـى أن الإعالم والاهتمـام بـه مـن أهـم الأسـس التي تعتمـد عليهـا 
الـدول التي تسـعى للعـب دور علـى السـاحة الإقليميـة والدوليـة  لـذا اعتمـدت قطـر علـى تلـك 
الأداة تحقيقًـا لمكانـة إقليميـة  فقـد سـعت لتنويـع طـرح القنـاة بني: الرياضـة  والجانـب الثقـافي 
والوثائقـي  إلا أنهـا ركـزت علـى نقـاط الخالف بني الـدول والنقـاط السـلبي�ة في الـدول مـن 
خالل تضخيمهـا عـن طريـق اسـتضافة المعارضني لأنظمـة الحكـم في الـدول والمنتمني لتي�ارات 
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إسالمية كالإخوان المسـلمين والمتشـددين والبث المباشـر لتلك الحـوارات والنقاشـات مما يزيد 
مـن حـدة الخالف ليتحـول إلى خصومـة. 

المحور الثالث: دور دولة قطر في الأزمة الليبي�ة

بـدا واضحًـا أن ليبيـ�ا في عهـد الملكية لم تحـظَ بفرصة لتحقيـق المفهـوم الحديـث للمواطنة الذي 
يـؤدي إلى نجـاح مشـروع الدولـة الحديثـ�ة  وهو الأمـر الـذي تأكد أيضًـا في عهـد القذافي الـذي اختزل 

الحكـم في شـخصه  ولم يسـعَ إلى إنشـاء مؤسسـات حقيقيـة في ليبي�ا .

بعد نجاح الثورة التونسـية والمصرية التي أعطت الشـعب الليبي القوة في زيـادة حدة المظاهرات 
الشـعبي�ة في أغلـب المـدن الليبيـ�ة  والتي من أهمهـا بنغـازي وطرابلـس  بـدأت المظاهرات الشـبابي�ة 
ر 2011 في لييبـ�ا في الظهـور احتجاجًـا علـى الفسـاد واسـتيالء الحكومـة على المسـاكن  في بدايـة ين�ايـ
والاختلاسـات الحكوميـة  وكانـت مطالباتهـم تتركـز في الإصلاحـات السياسـية والاقتصاديـة 

والمجتمعيـة في ليبيـ�ا.

أولً: الموقف القطري من الأزمة الليبي�ة

 كان موقـف الـدول العربيـ�ة تجاه الأزمة الليبيـ�ة متب�اينًـ�ا في ردود الأفعال  فقد كان هناك سـحب 
للسـفراء وقطع للعلاقـات الدبلوماسـية مع النظـام اللي بي وكان الموقـف القطرى من اكثر المواقف 
حـدة بني الـدول العربيـ�ة لاتخاذ هـذه الخطـوة  وكان من خالل الخارجيـة القطرية التي صـدر عنها 

تصريـح في فبراير 2011.

يـدور الموقـف القطـري في هـذه الأزمـة حـول رغبتهـا في الوجـود بشـكل قـوي في سـوق النفـط 
بمنطقـة الشـرق الأوسـط  وفي تأثري قطـري في سـوق النفـط بالإقليـم  حيـث يعترب النفـط الليبي 
خاصـةً في الشـرق الليبي ذا تأثري علـى سـوق النفـط  ومـن خالل الدخـول القطـري في المبـادرات 
للمجلـس الانتقـالي الليبي حـول الثروة النفطيـة مـن إنتـ�اج وتسـويق  هـو أمـر سـهل مـن سـيطرة 
الجانـب الأوروبي كذلـك على النفط الليبي  ومن خلال تفعيل بنـود اتفاقية التعـاون والتفاهم التي 
عقـدت بني دول الخليج العـربي ومركز ليبيـ�ا للتحكيم التجاري  وأسسـت قطر البنـك الليبي برأس 
مـال 500 مليـون دولار  بالإضافـة إلى امتالك شـركة قطر للبرتول نسـبة %10 من الشـركة العربي�ة 
للخدمـات البتروليـة التي مقرهـا في ليبيـ�ا. ورغـم أن هنـاك قلقًـا متصاعـدًا مـن الـدور والموقـف 
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القطـري في مسـتقبل ليبيـ�ا  حيث عبر عـن ذلك المجلـس الوطني الانتقـالي  عملت قطر علـى تفعيل 
أجندتهـا للتعامـل مـع الفصائـل الإسالمية داخـل ليبيـ�ا من خالل الدعـم المـالي وتمويل السالح  
وهـي أجندة تحقـق أهداف مـا بعد الحرب علـى ليبي�ا  حيـث إن قطر تجاوزت اسرتاتيجية المسـاعدة 

المتفـق عليهـا دوليًا. 

ويختلـف توجـه وتعامـل دولـة قطـر في الصـراع والأزمـة الليبيـ�ة عـن نظيراتهـا الخليجيـة  سـواء 
المملكـة العربيـ�ة السـعودية أو الإمـارات  فقطـر دعمـت الجماعـات الإسالمية المناهضـة لقـوات 
الجيـش الوطنى الليبى بقيـادة خليفة حفرت  حيـث إن دور قطر في هـذا الصراع الليبي تمثل في دعم 
المليشـيات المعزولـة شـعبيً�ا  مما أثـر كذلك على علاقـة دولة قطر مع الـدول الخليجيـة. و هو الأمر 
الـذي دعـا الـدول العربيـ�ة إلى توجيـه رسـالة لقطـر تضمنـت حينهـا الكـف عـن دعـم المليشـيات 
المتشـددة في ليبيـ�ا  ووقـف أسـلوب قطـر تأجيـج الأزمـات الإقليميـة  أن هـذا الدعـم هـو محاولـة 
لفـرض انقالب علـى الشـرعية الانتخابيـ�ة بقـوة السالح  مما دفـع دول مجلـس التعـاون إلى دعوة 

قطـر لوقـف الدعـم المالي والسالح.

وفي حالـة التدخـل القطـري في ليبيـ�ا فإنـه كان يأخـذ أشـكالً متعـددة  منهـا الظاهر  حيث سـعت 
قطـر إلى وضـع إطـار للتسـوية بني أهـم القبائـل الليبيـ�ة  وهـي قبيلـة الطـوارق وقبيلة التبـو  حيث 
سـعت دولـة قطـر بجهودهـا إلى توقيـع كلتـا القبيلتني علـى وثيقة سالم  وهـو الأمـر الـذي ينظر له 
بعـض الليبيني علـى أن دور قطـر ليـس فقـط بت�أجيـج الأزمـة والصـراع الداخلـي وإنمـا تهـدف إلى 
تحقيـق المصالحـات والاسـتقرار في ليبيـ�ا. وكذلـك يتضـح شـكل الـدور القطـري في ليبيـ�ا مـن خالل 
دعـم المجلـس الوطين الانتقـالي اللي بي الـذي يعتبر مجلسًـا مواليًـا لسياسـة دولة قطر  فقد سـعت 
قطـر إلى إبـرام اتفاقيـات مـع المجلـس في المجـال الاقتصـادي واسـتثمار النفـط الليبي في السـوق 

ا اسـتثمارية كبرية للجانـب القطري.
ً

الـدولي  حيـث تشـكل ليبيـ�ا سـوق

وصـل التدخـل القطـري في ليبيـ�ا إلى حـد التدخـل العسـكري مـن خالل وجـود القـوات القطرية 
في الأسـابيع الحاسـمة لسـقوط نظـام القـذافي  وذلـك لدعـم المليشـيات.  وقـد صـرح بهـذا الـدور 
رئيـس الأركان القطـري حمـد بـن عطيـة بـأن وجـود القـوات القطريـة عبـارة عـن همـزة وصـل بني 
الميليشـيات المسـلحة  وقـوات حلـف الناتـو. وقـد واجهـت قطـر أزمـة الوجـود في الداخـل الليبي  
حيـث واجهـت اتهامـات مـن المجلـس الوطين بتقديـم المـال والسالح لميليشـيات مسـلحة ممـا 
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أدى إلى انتشـار أكثر من 300 مليشـيا في أراضي ليبي�ا  وهو ما أشـعل الخلافات بين المليشـيات وبين 
القيـادات الليبيـ�ة العائـدة مـن المنفـى  ممـا أدى إلى تعقيـد الحـل السـياسي والأمين في ليبيـ�ا. 

 يعترب التدخـل القطـري ودورهـا في الأزمـة الليبيـ�ة منطويًـا علـى تحالـف مع قـوى كربى تمثلت 
بفرنسـا  حيـث إن هـذا التحالـف كان في بدايـة الأزمـة  وفرنسـا أكثر الـدول حماسـة لإسـقاط نظـام 
القـذافي  وقـد بـادرت بمسـاعدة المتنفضني ضـده بإرسـال المـال والقـوات والسالح لتحقيـق هذا 
الهـدف  إلا أن الحالـة الليبيـ�ة والصـراع الداخلـي الليبي معقـد  حيـث فـرض علـى هـذا التحالـف 
التن�افـس فيمـا بني أطرافه داخـل الحـدود والأراضي الليبي�ة  ممـا أدى إلى تصدع الأزمـة أك ثر حيث 
إن الجانـب الفرنيس فى مرحلـة تاليـة دعـم قـوات حف رت وفي المقابـل جـاء الجانـب القطـري لدعـم 

زعمـاء الجماعـات الإسالمية المتشـددة في طرابلـس.

بعـد سـقوط طرابلـس في يـد الميليشـيات المسـلحة  انقلـب المسـئولون الليبيـون علـى موقـف 
مـن  جماعـات  بتسـخير  خفيـة  أجنـدة  تنفـذ  قطـر  أن  ظهـر  حيـث  ليبيـ�ا   في  قطـر  دولـة  ودور 
الإسالميين لتحقيـق أهدافهـا  فقـد لعبـت قطـر دورًا بالـغ الأهميـة في بدايـة الأزمـة مـن خالل 
التحـرك بجامعـة الـدول العربيـ�ة ودعـم الأمـم المتحـدة في فـرض منطقة حظـر جوي لشـن عملية 
تعليـق عضويـة ليبيـ�ا إقليميًـا وأمـن بالتـالي تصويتًـ�ا داعمًـا بالإجمـاع لصالـح فـرض منطقـة 
الحظـر الجـوي في ليبي�ا  واسـتمرت قطر في مد الميليشـيات المسـلحة  بالسالح والمعـدات  وكذلك 
توفري الأرضيـة الخصبـة للتدريبـ�ات والتجنيـ�د  وتخطـى ذلـك الدعـم إلى الوصـول والمسـاهمة في 
100 مليـون دولار مـن  دفـع رواتـب الليبيني وتسـويق النفـط الليبي  حيـث حققـت مـا يقـارب 

زل والبنزيـن إلى ليبيـ�ا. العائـدات  وكذلـك إرسـال شـحنات مـن المنتجـات النفطيـة مثـل الديـ

اعتربت قطـر الأزمـة الليبيـ�ة فرصـة لهـا بـأن تلعـب دورًا أكرب في إقليـم الشـرق الأوسـط  حيـث  
تخطـت فكـرة الوسـاطة في توجهـات سياسـتها الخارجيـة في التعامـل مع الأزمـات إلى فكرة كسـب 
النفـوذ الإقلييم مـن خالل التدخـل في الأزمـات الكربى في منطـة الشـرق الوسـط سـعيًا منهـا 

لتكويـن مكانـة في التأثري علـى مجريـات الأزمـات.

واتضـح ذلك مـن خلال الدور الـذي لعبتـ�ه قطـر في الاجتماع الطارئ لـوزراء الخارجيـة العرب 
الـذي مهـد إلى قـرار دولي بفـرض حظـر جـوي علـى ليبيـ�ا. وكذلـك انطـوى الـدور القطـري في ليبي�ا 
علـى المشـاركة الأوليـة في الأزمـة بعمليـات عسـكرية مشرتكة مـع حلـف الناتـو  وذلـك بالتـوازي 
مـع التركزي علـى الـدور الإعالمي بـكل تفاصيـل الأزمـة  وبنـ�اءً علـى ذلـك تصـدرت قطـر قائمـة 
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الـدول التي وفـرت السالح والذخرية للمقاتلني الثـوار  بنقـل القـوات والتجهزيات عرب باخراتها 
السالح  مـن  التجهزيات  هـذه  كانـت  وقـد  اللوجسـتي�ة   والمعـدات  الأسـلحة  بهـا  نقلـت  التي 
والقـوات دون دراسـة  ممـا أدى إلى إغـراق ليبيـ�ا بالأسـلحة بيـ�د عـدد كبري مـن المليشـيات غري 

المنضبطـة لهيئـ�ة سياسـة شـرعية في ليبيـ�ا.

 ثانيً�ا: تقييم الدور القطري

 يمكـن القـول إنـه لـم يسـاهم الـدور والتدخـل القطـري في الداخـل الليبي في إحتـواء الأزمـة 
والوصـول إلى حـل  فقـد واجـه انتقـادًا من الجانـب الليبي متمثاًل في المجلـس الانتقالي  حيـث حمل 
قطـر مسـئولية فـوضى السالح التي تشـهدها ليبيـ�ا  والتصاعـد في وترية الاختالف بني الأطـراف 
الليبيـ�ة  فرغـم الـدور الـذي تولتـه دولـة قطـر في بدايـة الأزمـة مـن موقـف مشـارك لـكل الـدول 
العربيـ�ة مـن الثـورة ومطالبهـا  إلا أن هـذا الموقف والدور سـرعان ما تبـ�دد وأخذ شـكلً مغايرًا  حيث 
إن قطـر اسـتغلت المال السـياسي في العلاقـة التي تربطهـا بالعناصر الإسالمية المتشـددة في ليبي�ا 
باسـتخدام أدواتهـا المختلفـة  مـرورًا بأهـم أداة قطريـة متمثلـة بالإعالم وكذلـك المـال أو تحالفاتها 

مـع الـدول الغربي�ة.

13 دولـة  وتشـكل هـذا التغيري في الموقـف القطـري بتشـكيل تحالـف جديـد يضـم أكثر مـن 
يعترب تحالفًـا دوليًـا جديـدًا منبثقًـا عـن الحلـف الأطل يس بمشـاركة قطـر  حيـث تت�ابـع العمليات 
في ليبيـ�ا وخصوصًـا تلـك العمليـات ذات الصلـة في مجـال التدريـب والتسـلح وجمـع السالح  
وهـو تحالـف يضـم الـدول الكربى )الولايـات المتحـدة الأمريكيـة  بريطانيـ�ا  فرنسـا(  وشُـكل هـذا 
التحالـف تحـت مسمى “لجنـة الأصدقاء لدعـم ليبيـ�ا”  والتي يكـون عملهـا علـى أراضي ليبي�ا دون 

إرسـال قـوات للمشـاركة في حفـظ السالم والأمـن.

ولكـن رغـم أن الـدور القطـري في ليبيـ�ا والتدخـل في هـذا الصـراع كان تحـت مظلـة وموافقـة 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إلا أنهـا عربت لاحقـا عـن قلقها مـن الـدور القطـري في ليبيـ�ا خاصةً 
القطـري بورقـة  الليبي  والتمسـك  للداخـل  القطريـة مـن الأسـلحة  في ظـل تدفـق الشـحنات 

الإخـوان المسـلمين.
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وختامـا،  لعبـت قطـر دورًا مؤثـرًا في بدايـة الأزمـة الليبيـ�ة  حيـث اتسـم بأنـه محـوري في تعبئ�ة 
المجتمـع الـدولي مـن أجـل التحـرك  فقد حشـدت الدعـم العربي بشـكل حاسـم مـن خالل جامعة 
الـدول العربيـ�ة لفـرض منطقـة الحظـر الجـوي لشـن عمليـة تعليـق عضويـة ليبيـ�ا إقليميًـا  وأمن 

بالتـالي تصويتًـ�ا داعمًـا بالإجمـاع لصالـح فـرض منطقـة الحظـر الجوي.

 اعتمـدت دولـة قطـر في دورهـا الإقلييم علـى المحـور المـالي والدعـم الإعالمي تجـاه منطقـة 
الشـرق الأوسـط بمـا تحملـه هـذه المنطقـة مـن موجـات تغري وقضايـا ذات ثقـل إقلييم ودولي كبير  
وهـو أكثر مـا يمزي دورهـا الإقلييم رغـم الحجـم الجغـرافي الصغري. إلى جانـب ذلـك  يسـعى الـدور 
القطـري مـن خالل السياسـة الماليـة إلى تعزيـز مكانتهـا الإقليميـة مـن خالل المنـح الدراسـية 
لبعـض الـدول للدراسـة لـدى مؤسسـاتها التعليميـة  بالإضافـة إلى التمزي الثقـافي للـدور القطـري 
الإقلييم عـن طريـق المحطـة الإعلاميـة والاخباريـة التي تبـث كافـة قضايـا المنطقـة  والتي تعـد 
بمثابـة ثـورة إعلاميـة قطريـة  هـذا بالإضافـة إلى مقومـات قطـر التي تتمثـل في صناعـة الغـاز 
الطبيعـي  حيـث ارتبـط بتوجهات سياسـتها الخارجيـة في التعامـل مع قضايـا المنطقة  حيـث يعتبر 
الغـاز الطبيعـي القطـري لبريطانيـ�ا كأحـد أهـم أقطـاب النظـام الـدولي يمـا يقـدر بأكثر مـن نصـف 
متطلبـات بريطاني�ا مـن الغاز  ويعد هذا الإمـداد الكبير مـن الاتفاقيات العسـكرية كذلك إمدادت 
قطـر لـكل مـن الصني واليابـان والهنـد يجعـل مـن دورهـا الإقلييم والـدولي دورًا فعـالً  وبنـ�اءً عليـه 
سـعى الدور القطـري للظهور منـذ أوائل التسـعيني�ات قبـل ظهور أحـداث الربيع العـربي في منطقة 

الشـرق الأوسـط.
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مسار العلاقات العراقية 
الأمريكيةبعد عقدين 

من الغزو
تبعية أم شراكة؟ 

د. خالد هاشم محمد
 جامعة الأنب�ار - العراق 

يتمزي مسـار العلاقـات العراقيـة الأمريكيـة بأنـه مسـار متغرّي وغري ثابـت، 
ويتضـح ذلـك مـن عـدم وضـوح أو اسـتقرار العلاقة بني الطرفني، التي تمـر على 
الـدوام بتحديـات تمنـع عنهـا صفـة الاسـتقرار والـدوام. وبدايـةً، يمكـن تقسـيم 
مسـار العلاقـات بني العـراق والولايـات المتحـدة منـذ احتلالـه إلى خمـس مراحـل 

رئيسـية، هـي:

دراسات
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الكامـل �	 الانسـحاب  )تفعيـل   2011 إلى  الاحتالل(  )بدايـة   2003 مـن  الأولى:  المرحلـة 
العلاقـة،  العسـكرية والأمنيـ�ة علـى طبيعـة  الملفـات  إذ هيمنـت  للقـوات الأمريكيـة(، 
العـراق مـع تكبدهـا خسـائر  القـوات الأمريكيـة مـن  بانسـحاب  وانتهـت هـذه الحقبـة 

ماديـة ومعنويـة كبرية.
2014 )مـع انتهـاء حكومـة نـوري المالكـي الثانيـ�ة(، كانـت �	 2011 إلى  المرحلـة الثانيـ�ة: مـن 

الثن�ائيـ�ة انخفاضًـا  العلاقـة  القـوات الأمريكيـة قـد تمـت، وشـهدت  عمليـة انسـحاب 
واضحًـا رافقهـا غيـاب التعـاون العسـكري والأمين، ونتـج عـن هـذا الغيـاب نمـو داعـش 

والإرهـاب المتطـرف.
المرحلـة الثالثـة: مـن 2014 )تسـلّم حيـدر العبـادي للحكومـة( إلى 2017 )مـع تحريـر مدينـ�ة �	

الموصـل(، ازداد التعـاون الثنـ�ائي في مكافحة داعش عـن طريق قوات التحالـف الدولي الذي 
قادتـه الولايـات المتحـدة، ورافـق هـذه الزيـادة تعـاون سـياسي ولا سـيما في السـعي لتطبيـع 

علاقـات العـراق مـع دول الخليج.
2018 إلى تسـلم جـو بايـدن مقاليـد السـلطة )أثنـ�اء إدارة الرئيـس �	 المرحلـة الرابعـة: مـن 

ترامـب(، نـرى أن دور الولايـات المتحدة في العراق محـوره أمني ومعني بمتابعـة فلول داعش 
مـن جهـة، وكذلـك مراقبـة الوضـع الإقلييم ولا سـيما مـع تطبيـق اسرتاتيجية »الضغـط 
النـواب  مجلـس  بقـرار  المرحلـة  هـذه  وانتهـت  أخـرى،  جهـة  مـن  ران  إيـ ضـد  الأقىص« 
العـراقي الـذي طلـب مـن الحكومـة ترتيـب جدولـة خـروج القـوات الأجنبيـ�ة )ومـن ضمنها 

الأمريكيـة( مـن العـراق. 
 المرحلـة الخامسـة: من 2021 )تسـلم بايدن السـلطة( وإلى الآن، شـهدت في البدايـة تراجعًا �	

واضحًا للدور الأمريكي في منطقة الشـرق الأوسـط بشـكل عام والعراق بشـكل خاص، فلم 
يكـن العـراق حاضـرًا في أجنـدة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ولكـن بدأنا نشـهد تحديـدًا مع 
زيـارة بايـدن للمنطقـة وزيارتـه للسـعودية في يوليو 2022 عـودة للـدور الأمريكي مـرة ثاني�ة، 
وهـذا مـا اتضح مـن خلال مقـال لبايدن في »الواشـنطن بوسـت«، حيث أشـار فيمـا يتعلق 
بالعـراق إلى أنـه أصبـح اليـوم أكثر أمنًـا واسـتقرارًا، وهـو مـا انعكـس علـى دوره »كمنصـة 
للدبلوماسـية« علـى حسـب تعبريه، ترعى وسـاطة في المنطقـة ما بني السـعودية وإيران. 
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أولً: واقع الاحتلال والانقسام العراق 
يعـود الانقسـام العـراقي )حـول هـل هـو احتالل أم تحريـر( إلى أيـام المعارضـة العراقيـة عندمـا 
أصبـح واقـع الاحتالل قائمًـا علـى الأرض، ونشـب جـدال بني العراقيني حـول اليـوم الوطين 
للعـراق، بعـد أن كان النظـام العـراقي السـابق يحتفـي بذكـرى تسـلمه للسـلطة في 17 يوليـو 1968 
يومًـا وطنيًـ�ا. لكـن مجلـس الحكـم الانتقالي الـذي تولى السـلطة بعـد الغـزو الأمريكـي للبلاد عام 
2003، أقـر يوم سـقوط نظـام الرئيس صدام حسني في 9 أبريـل يومًا وطنيًـ�ا واسـتثن�ائيً�ا في تاريخ 

العـراق المعاصـر. وقـد عربت بعـض القـوى والتيـ�ارات السياسـية المعارضـة للنظـام العـراقي، 
عـن ترحيبهـا بالتدخـل العسـكري الأمريكـي باعتبـ�اره -وفـق تصوراتهـا- عاماًل مهمًـا لإسـقاط 
النظـام، وهنـاك قـوى عارضـت ونـددت بذلـك التدخـل. أما علـى مسـتوى الشـارع والـرأي العام 
العـراقي، فقـد كان هنـاك اسـتقطاب واسـع خالل الأعـوام الأولى للاحتلال، وسـادت وجهتـا نظر 
متقابلتـان مـن داخـل العـراق، واحـدة تشري إلى السـلبي�ات، فيمـا تتحـدث الأخـرى بـروح متفائلة 

عـن جوانـب إيجابي�ة.

وهنـا يجـب التميزي بني أمريـن مهمني: الأول هـو إسـقاط نظـام صـدام حسني بغـض النظـر 
النظـام.  سـقوط  عـن  النظـر  بغـض  الأمريكـي  الاحتالل  تبعـات  هـو  والثـاني  تداعياتـه،  عـن 
فالموضوعـان منفصالن عـن بعضهمـا، والتوقيتـ�ات مختلفـة، فالولايـات المتحـدة لـم تعلـن عـن 
9-4 بـل جـاء وراءهـا بأيـام، كذلـك ليـس مـن المنطـق أن نقيـم نظـام  نفسـها كقـوة احتالل في 
صـدام حسني وفـق مـا حصـل بعـد سـقوطه، فسـلبي�ات الحكومـات التي جـاءت بعـده لا تربئ 

صفحتـه ولا تلغـي أخطـاءه، هـذا مـن جانـب.

مـن جانـب آخـر، المشـهد السـياسي العـراقي اليـوم وبعـد 19 عامًـا علـى سـقوط بغـداد، لا يحتـاج 
إلى الكثري مـن الجـدل والجهـد لتوضيـح الحـال الـذي آلـت إليـه البالد، ويتقاسـم مسـئولية ذلك 
الولايـات المتحـدة مـن جانب والقـوى السياسـية التي سـيطرت على المشـهد السـياسي العراقي من 
رى أن الاحتالل الأمريكـي لبلادهـم لـم  جانـب آخـر، حيـث بـات السـواد الأعظـم مـن العراقيني يـ
يجلـب سـوى المـوت والخراب وتفكيـك البلاد حتى بالنسـبة لأولئك الذيـن كانوا يتمنـون الخلاص 
مـن حقبـة النظـام السـابق، فمـا خلّفه الاحتالل الأمريكـي من مـآسٍ كبري للغاية إلى درجـة دفعت 
بمـن تسـلم السـلطة في البالد لإلغـاء قـرار اتخـذه عـام 2005 إبـان مجلـس الحكـم الانتقـالي، اعترب 
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فيـه يـوم 4/9 يومًا وطنيً�ا، واسـتب�دله بيـوم 10/3 كيوم وطني، وهـو يوم انضمام العـراق إلى عصبة 
الأمـم المتحدة عـام 1932  .

 سـلطة الائتـالف الموحـد: اتسـمت العلاقـات العراقيـة الأمريكيـة في هـذه المرحلـة مـن �	
احتلالـه بإحـكام مطلـق مـن قبـل سـلطة الائتـالف المؤقتـة، وسـادها الكثري مـن التخبـط 
والارتجـال في اتخـاذ القـرارات علـى كل المسـتويات مـن قبـل الإدارة الأمريكيـة. فبعـد شـهر 
مـن سـقوط بغـداد اتضـح أن الأوضـاع علـى الأرض مختلفـة تمامًا عمـا توقعـه المخططون 

الأمريكيـون. ويمكـن تقسـيمها إلى ثالث مراحـل: 

مرحلـة الحاكـم العسـكري المباشـر: أوكل لـوزارة الدفـاع الأمريكيـة في هـذه المرحلة مهمـة إدارة .1	
العـراق، ومثـل الجرنال »جـاي غارنـر« وزارة الدفـاع، وقيـادة القـوات المشرتكة المنضويـة إلى 
إمـرة القـوات الأمريكيـة لمـدة شـهر. وعلـى الرغـم مـن قصـر مـدة هـذه المرحلـة إلا أن وقعهـا 
كان شـديدًا علـى العراقيّني، لأن الصدمـة الفعليـة فيهـا كانـت وقـوع البالد تحـت الاحتالل، 
فالرغبـة في نـوع مـن التغيري لـم تكـن تعين بالنسـبة إليهـم احتالل بلادهـم علـى الإطالق )2( .

 مرحلـة الحاكـم المـدني )بول بريمـر(: حـددت مهمة الحاكـم المدني لحظـة وصوله للعـراق في 12 .2	
مايـو 2003، بمـدة زمنيـ�ة )90( يومًـا، ولكنهـا اسـتمرت لأكثر مـن )14( شـهرًا. واتسـمت تلك 
الفرتة بعـدد مـن الإخفاقـات، اسـتدعت إجـراء تعديالت تكتيكيـة مسـتمرة علـى السياسـة 
الأمريكيـة في العـراق. فـكان أول قراراتـه حـل الجيـش والشـرطة العراقيـة، وصـرف جميـع 
الموظفني البعثيني مـن الدولـة، ممـا أثـار اسـتي�اء واسـعًا سـاهم في تنميـة المشـاعر المعاديـة 
للوجـود الأمريكي في العـراق. وفي هذه المرحلة، عملـت الولايات المتحدة على شـرعنة احتلالها 

للعـراق لإضفـاء الشـرعية الدوليـة علـى احتلالـه.

 )25( وضـم   2003/7/13 في  الانتقـالي  الحكـم  مجلـس  بريمـر  أسـس  الفرتة  هـذه  وخالل   
شـخصية عراقيـة أغلبهـا مـن المعارضـة السـابقة لنظـام صـدام حسني، وأبـرز هـذا التأسـيس 
النـواحي الطائفيـة والمذهبيـ�ة والإثنيـ�ة في تركيبـ�ة المجلـس، ولـم تكـن لأعضـاء هـذا المجلـس أيـة 
سـلطات سياسـية أو دسـتورية فعلية، لأن المستشـارين الأمريكيين الذين كانوا بمعيـة بول بريمر 
هـم الذيـن لهم الحـق والسـلطة وحدها في إصـدار القرارات والمراسـيم الخاصة برسـم السياسـات 
العامـة بـكل الـوزارات. لذلـك أخـذ الشـعب العـراقي ينظـر إلى دور هـذا المجلـس بنـوع مـن الريبـ�ة 
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والقلـق بشـأن الغاية التي أسـس من أجلهـا. فهل اسـتُخدم لأجل إضفاء الشـرعية علـى الاحتلال؟ 
أم أنّـه كان حاًل لا بـدّ منـه مـن خلال جعله وسـيطًا بني الشـعب وقـوات الاحتلال؟ لذلـك حاولت 
ا في بعـض الاختصاصـات، مثـل الميزانيـ�ة،  سـلطة الاحتالل الأمريكـي إشـراك المجلـس شـكليًّ
والتمثيـ�ل الخـارجي، والعلاقـات الدّوليّـة، وغيرها مـن الأمور الشـكلية التي لا تشـكل تأثيًرا مباشـرًا 

في إدارة شـئون الدولـة)3(.

 وخالل تلـك المرحلـة، بـدأت القـوات الأمريكية الموجـودة في العـراق تتكبـد الكثير من الخسـائر 
الماديّـة والبشـرية، نتيجـة تصاعـد أعمـال العنـف والمقاومـة. ولذلـك بـدأت تلـك الإدارة تدويـل 

القضيـة العراقيـة، بالركـون إلى المنظمـة الدوليـة.

مرحلـة تشـكيل الحكومـة الانتقاليـة: بعـد تأليـف مجلـس الحكـم العـراقي، وُضـع دسـتور .3	
مؤقـت للعـراق فرضتـه الإدارة الأمريكيـة في 2004/3/8، سُيم قانـون إدارة الدولـة العراقيـة 
للمرحلـة الانتقاليـة، في محاولـة لامتصـاص النقمـة علـى قـوات الاحتالل، ومحاولـة حصـر 
أعمـال العنـف المسـتمرة في العـراق. وجـرى تبين سياسـة نقـل السـيادة إلى الشـعب العـراقي 
وإعالن حكومـة عراقيـة واختيـ�ار إيـاد عالوي لرئاسـتها، وغـازي اليـاور رئيسًـا للجمهوريـة 
في 2004/6/1، لتحـل محـلّ سـلطة الائتـالف، ومجلـس الحكـم في العـراق، ولكـن سـلطة 
الاحتالل الأمريكـي احتفظـت بصلاحيـات واسـعة في العـراق، وكانـت هـي صاحبـة القـرار في 

أثنـ�اء فرتة الحكومـة الانتقاليـة. 

 لكـن هـذه الإجـراءات لم تخفـف من الحالـة المترديـة للأمن في العـراق، ولـم تقلل من اسـتهداف 
الجنـود الأمريكيني، رافقهـا الانتهـاكات الال أخلاقيـة مـن قبـل قـوات الاحتالل الأمريكـي فيمـا 
عُـرف حينهـا )بفضيحـة سـجن أبو غريـب(، مما أثر بشـكل مباشـر في شـعبي�ة الحـرب في الولايات 
المتحـدة، وضغـط بشـكل واضـح علـى إدارة بـوش وقلـل مـن شـعبيتها الداخليـة. كمـا أن إجـراء 
انتخابـات تشـريعية واختيـ�ار برلمـان عـراقي ينتخـب حكومـة عراقيـة ويُقـر دسـتورًا دائمًـا للبلاد في 
عـام 2005 لـم يسـفر عن نتـ�ائج واضحـة فيما يخـص الحالـة الأمنيـ�ة داخل العـراق نتيجـة مقاطعة 
فئـات مـن الشـعب العـراقي للعمليـة السياسـية. ولـم تـؤدِّ الخطـوات السـابقة إلى نتـ�ائج ملموسـة 
تنعكـس علـى حالـة الشـعب العـراقي أو تحقيق الوعـود التي أطلقتهـا الولايـات المتحـدة الأمريكية 
للشـعب العـراقي وشـعوب منطقـة الشـرق الأوسـط. ممـا زاد مـن عمـق الأزمـة نتيجـة الخسـائر 

البشـرية وارتفـاع تكلفـة الحـرب إلى أرقـام قياسـية لـم تكـن متوقعـة مسـبقًا )4 ( .
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ثانيً�ا: الواقعية الأمريكية والتفكير بالانسحاب
 نمـت أثنـ�اء هـذه الفرتة داخـل الإدارة الأمريكيـة قناعـة تؤكـد ضـرورة إيجـاد إطـار سـياسي 
للخـروج الآمـن وبأقـل الخسـائر مـن الورطـة العسـكرية والسياسـية في العـراق. فقـد ظهـرت 
الموقـف  صعوبـة  توضـح  الأمريكيـة  والقيـادة  الابـن  بـوش  الرئيـس  تصريحـات  في  إشـارات 
العـراق، وتـردد المسـئولون في الحديـث عـن الانسـحاب، وتأرجـح الموقـف الأمريكـي بني  في 
 2007/8/26 5(، فتـم توقيـع إعالن المبـادئ في  ترتيبـ�ات مـا بعـد الانسـحاب والإقـرار بالفشـل) 
بـوش الابـن، والـذي  المالكـي والرئيـس الأمريكـي  نـوري  العـراقي الأسـبق  الـوزراء  بني رئيـس 
حـدد ثلاثـة مجـالات )سياسـية، اقتصاديـة، أمنيـ�ة( يجـب عقـد اتفـاق بشـأنها والتركزي علـى 
مسـتقبل الوجـود الأمريكـي بالعـراق)6(. إلا أن الواقـع كان يشري إلى أن هذه الاتفاقيـة، وخاصة 
الجوانـب الأمنيـ�ة منهـا، تُعـد تدخاًل سـافرًا في شـئون العـراق الداخليـة، نظـرًا لوصايـة القوات 
الأمريكيـة علـى العـراق، وإطالق يدهـا في كل شرب مـن أرضـه، وعـدم خضـوع القـوات الأمنيـ�ة 
الداخلـي. إضافـة إلى أن شـمولية المجـالات السياسـية  العـراقي  القانـون  والمتعاونني معهـا إلى 
بـأي  العـراق والمنطقـة يجعلهـا لا تعـد  تن�اولتهـا وتداعياتهـا علـى  التي  والاقتصاديـة والأمنيـ�ة 

حـال مـن الأحـوال شـأنًا عراقيًـا. 

لا شـك أن من أهم أسـباب وصول الحزب الديمقراطي الأمريكي إلى البيت الأبيض، وتشـكيل 
الإدارة الأمريكيـة الجديـدة برئاسـة الرئيـس بـاراك أوبامـا، يعـود إلى الفشـل الذريـع لاسرتاتيجية 

الإدارة الأمريكيـة السـابقة )للجمهوريين( برئاسـة الرئيس السـابق بـوش الابن.

التي تواجههـا الإدارة الجديـدة،  التحديـات  العراقيـة أحـد أهـم  القضيـة  وعليـه، أصبحـت 
فسـعت بـكل مـا أوتيـت من قوة مـن أجـل إيجـاد اسرتاتيجية عمليـة في مواجهـة الوضـع العراقي 
أوبامـا:  قـال  الأمريكيـة،  المتحـدة  للولايـات  رئيسًـا  تنصيبـ�ه  خطـاب  في  والمعقـد.  الصعـب 
16 شـهرًا  7( وحـدد أوبامـا لذلـك جـدولً زمنيًـ�ا مدتـه  »سـوف نبـ�دأ بإعـادة العـراق إلى شـعبه«) 
ثـم وضعـت الإدارة الأمريكيـة الانسـحاب موضـع  تاريـخ توليـه مسـئولية الحكـم، ومـن  مـن 

التنفيـذ ووفـق مراحـل)8(.

 وفي يـوم الثلاثـاء 30 يونيـو من عام 2011، انسـحبت القـوات الأمريكية من المـدن العراقية وفقًا 
للاتفـاق، ورفـض العراق محـاولات إدارة الرئيـس أوبامـا الإبقاء على قـوات أمريكية محـدودة بعد 
الانسـحاب، فقـد عمل مسـئولو البيـت الأبيض لفرتة ثماني�ة عشـر شـهرًا للتفاوض علـى اتفاقية 
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مـع العراقيني تسـمح ببقـاء عـدد محـدد مـن القـوات الأمريكيـة لمـا بعـد الانسـحاب مـن العـراق 
تلغـي مـا كان وقعه جـورج بوش الابـن. فقد نصّـت الاتفاقيـة على انسـحاب القـوات الأمريكية في 
ديسـمبر 2011 انسـحابا كاملً، وكان هدف واشـنطن من تكثيـف جهودها لإبقاء عدد مـن قواتها في 
راني في المنطقة، ومنع طهران من اسـتغلال ما تسـميه الدوائر  العـراق يهـدف إلى تحجيم النفـوذ الإيـ

الأمريكيـة بالفـراغ المحتمل في العراق بعد سـحب القـوات الأمريكيـة منه)9 (.

 واعتربت إدارة الرئيـس أوبامـا أن إنهـاء التورّط العسـكري الأمريكـي في العراق وانسـحابها منه 
أواخـر عـام 2011، هـو أحـد أهـمّ إنجازاتهـا. وبالتـالي، يمكـن القـول إن العـراق قـد تراجعـت أهميتـ�ه 
ضمـن سـلم أولويـات الإدارة الأمريكيـة لصالـح قضايـا وملفـات أكثر أهميـة وسـخونة مـن وجهة 

نظـر صانـع القـرار الاسرتاتيجي الأمريكي.

ثالثًا: الَاثار المترتب�ة على الانسحاب الأمريكي من العراق

تـرك الانسـحاب الأمريكـي مـن العـراق العديـد مـن المخـاوف والهواجـس علـى المسـتويين 
الداخلـي والخـارجي، فعلـى المسـتوى الداخلـي هنـاك الكثري مـن الهواجـس والمخـاوف مـن الفـراغ 
السـياسي والأمين الداخلـي والضعـف العسـكري وتداعياتـه علـى مختلـف الصعـد. أمـا علـى 
المسـتوى الإقلييم، يثري الفراغ السـياسي والأمني بانسـحاب القـوات الأمريكية من العراق شـهية 

دول الإقليـم لمحاولـة مـلء الفـراغ واسـتثماره بعيـدًا عـن مصالـح الدولـة العراقيـة.

على المسـتوى الداخلي: أثار الانسـحاب الأمريكي مـن العراق العديد من التحديـات الداخلية، 
والتي أخذت أبعـادًا مختلفة، ولعـل أهمها في التالي: 

التحـدي السـياسي: مثّـل العامـل السـياسي الاختبـ�ار الحقيقـي الأول لأسـس النظـام الـذي .1	
أرسـته الإدارة الأمريكيـة في العـراق بعـد انسـحاب القـوات المقاتلـة مـن العـراق، وتحديـدًا مـا 
يتعلـق منهـا بفكـرة التـداول السـلمي للسـلطة، وباحرتام قواعـد اللعبـة السياسـية التي تـم 
إرسـاؤها في الدسـتور العـراقي بني أطيـاف وعرقيـات المجتمـع العـراقي، فمـن ناحيـة لا يوجـد 
احرتام لقواعـد اللعبـة السياسـية علـى النحـو الـذي أقـره الدسـتور والقانـون، حيـث لـم يعـد 
ارتب�اطـه بضـرورة وجـود  بقـدر  بنتيجـة الانتخابـات  السياسـية مرتبطًـا  المناصـب  تقاسـم 

»ممثـل« عـن الطائفـة أو الجماعـة العرقيـة)10(. 
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 كمـا لـم يعد هنـاك أي التزام مـن جانب القوى السياسـية المشـكلة للحكومة بـأي اتفاق مـع القوى 
السياسـية الأخرى، مع تبرير ذلك ببعض مواد الدسـتور التي يتم انتقاؤها لذلك الغرض، حيث عطل 
السـيد نوري المالكي تشـكيل المجلس الوطني للسياسـات، الذي تم الاتفاق عليـه في 11/ 2010/11، 

والـذي جـرى بموجبه التوصل إلى حل لأزمة تشـكيل الحكومة، اسـتن�ادًا إلى كونه غير دسـتوري.

التحـدي الأمني: لا شـك في أن الانكشـاف والفـراغ الأمني الذي تركـه خروج القـوات الأمريكية .2	
مـن العـراق أعطـى الجماعـات الإرهابيـ�ة والجماعـات المسـلحة مزيـدًا مـن الحريـة، هـذا مـن 
جانـب. ومـن جانـب آخـر، فقـد كان هنـاك تخـوف كبري لـدى الحكومـة العراقيـة مـن وجـود 
مخططـات إقليميـة لدعـم جهات داخـل العراق للقيـام بأعمـال إرهابي�ة، قد تصل إلى مسـتوى 
الانقلابـات العسـكرية والحكوميـة والتصفيـات الجسـدية)11(. وقـد اعترب ارتفـاع منحنى 
العنـف خلال الفرتة الانتقاليـة لنقل السـلطات والمسـئوليات الأمني�ة من القـوات الأمريكية 
للقـوات العراقيـة، مؤشـرًا خطرًيا علـى هشاشـة الوضـع الأمين آنـذاك، وهـو يـدل علـى عـدم 
وجـود ثقـة كاملة لدى السياسـيين العراقيين، ولـدى القيـادات الميداني�ة الأمريكيـة والعراقية 

في جاهزيـة القـوات العراقيـة لتأمني نفسـها بعـد انسـحاب كامـل القـوات الأمريكية.

وعلـى المسـتوى الخـارجي، أتـاح انسـحاب القـوات الأمريكيـة مـن العـراق الفرصة لبعـض دول 
الجـوار الإقلييم لتزيـد مـن حجـم نفوذهـا في العـراق، ومحاولـة مـلء هـذا الفـراغ واسـتثماره بعيدًا 
ران وتركيـا، كما هـو موضح علـى النحـو التالي:  عـن مصالـح الدولـة العراقيـة، ومـن تلـك الـدول إيـ

 إيـران: عـدت إيران الدولـة الأكثر ترشـيحا للعب دورًا في العـراق بعد الانسـحاب الأمريكي، .1	
نظـرًا لمـا تمتلكـه مـن قـدرات ملموسـة ومحسوسـة لجعـل المصالـح العراقيـة مرتهنـة إلى 
ران تتكـئ علـى أدوات متعـددة، إذ لديهـا نفـوذ واسـع  ران الحيويـة، فإيـ حـد مـا لمصالـح إيـ
لمـا بعـد  العـدة  ران قـد أعـدت  إيـ )12(، ولا شـك أن  العـراق  علـى قـوى سياسـية حاكمـة في 
راني الأسـبق  الرئيـس الإيـ العـراق، ويمكـن أن يعطـي تصريـح  الانسـحاب الأمريكـي مـن 
محمـود أحمـدي نجـاد حينمـا قـال: »إن قـوة الولايـات المتحـدة تنهـار في العـراق علـى وجـه 
لمـا يمكـن أن يكـون عليـه  الفـراغ«، تصـورًا  للتدخـل لمـلء  ران مسـتعدة  إيـ السـرعة، وإن 

الوضـع في العـراق بعـد الانسـحاب. 

تركيـا: أمـا تركيـا فيمكن القـول إن هنـاك نمطين مـن التفاعـل أو التعامل حكما سياسـة تركيا .2	
مـع التغيري الذي حصل في العـراق بعد عام 2003، النمـط الأول: حينما اختطت تركيا سياسـة 
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التكيف السـلبي، وهي السياسـة التي اسـتمرت إلى حدود عام 2007، وعماد هذه السياسـة أن 
لا تعمـد تركيـا إلى الانغمـاس في الشـأن العـراقي، مقابـل التأكيـد علـى وحـدة وسالمة الأراضي 

العراقيـة، وعدم التعامل مباشـرة مـع الإدارة الكرديـة العراقية. 

2007 بـدأ تحـول في السياسـة الخارجيـة التركيـة التي اختطـت سياسـة   إلا أنـه ومنـذ عـام 
جديـدة ألا وهـي سياسـة التكيـف الإيجـابي، وذلـك بعـد أن شـعرت بـأن تعاظـم دورهـا الإقلييم 
قـد يوفـر دورًا لسياسـتها في رسـم التطـورات المتعلقـة بمسـتقبل العـراق وتحديـدًا شـماله، سـواء 
لجهـة التخفيـف مـن مخاوفهـا إزاء إقامـة دولـة كرديـة هنـاك، أو لجهـة إيجـاد دور تركـي إقلييم 
في التطـورات المقبلـة، وهـو الأمـر الـذي يعين لهـا الظهـور بمظهـر الدولـة الإقليميـة القـادرة على 
رسـم التصـورات المسـتقبلية للمنطقـة، وبهـذا فـإن تركيـا قـررت العـودة إلى المعادلـة الداخليـة 
العسـكري علـى الأقـل، تمهيـدًا  الوجـود الأمريكـي  العكيس لانحسـار  العـد  بـدء  لتتزامـن مـع 
للانسـحاب الأمريكـي الكامـل، ومـا قد يترتـب عليه مـن تجليات وآثـار تريد هي أن تكـون حاضرة 

وفاعلـة لا مسـتقبلة لتداعياتـه فقـط)13(.

لقـد أصبح العـراق بعد اكتمال انسـحاب القـوات الأمريكيـة المقاتلـة في نهايـة 2011، والتي كان 
ران، أصبـح سـاحة مواجهـة بينهمـا،  وجودهـا بمثابـة عـازل بني قوتني إقليميتني همـا تركيـا وإيـ
ويرتبـط الحديـث عـن هـذه المواجهـة باختالف الخيـار السـياسي لـكل منهمـا في العـراق، والـذي 
اتضـح خالل انتخابـات 2010، حيـث راهنـت تركيـا علـى القائمـة العراقيـة التي يتزعمهـا إيـاد 
عالوي، في مواجهـة قائمـة دولـة القانـون التي يتزعمهـا المالكـي، في محاولة منهـا لتقليـص النفوذ 
ران في ضمـان تمديـد ولاية  ران. ومـع نجـاح إيـ راني، مـن خالل دعـم وصـول نخبـة أقـل تبعية لإيـ الإيـ
المالكـي، تراجعـت فـرص تمـدد تركيـا اقتصاديًـا في بغـداد وغيرهـا مـن المـدن التي تتبـع الحكومـة 

المركزيـة في بغـداد، وذلـك مقابـل تزايـد اسـتثماراتها في كردسـتان.

لا شـك أن المشـهد العراقي بعـد الانسـحاب الأمريكي مـن العراق، لم يكـن يبعث علـى التفاؤل، 
فالنظـام الـذي تركـه الاحتالل بعـد انسـحابه مبين علـى انقسـامات داخليـة عرقيـة وطائفيـة 
عميقـة، مـع غيـاب الديمقراطيـة الحقيقيـة، ومـع اسـتمرار تدخل جريان العـراق، كل ذلـك قوض 
عمليـة الاسـتقرار في العـراق. وأصبح العراق على شـفا انهيار ما بني المركزية المطلقة للسـلطة وما 

بين خطـر حـرب أهلية قـد تقـود إلى التقسـيم. 
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رابعًا: العودة الأمريكية للعراق بعد عام 2014
شـملت المفاجـأة التي فجرهـا تنظيـم »داعـش« في يونيـو 2014، بالتمـدد مـن سـوريا إلى العراق 
والسـيطرة على مسـاحات شاسـعة في شـمال العـراق وغربه، هـذه المفاجـآت هزت »مبـدأ أوباما« 
هـزة عنيفـة، ووحـدات الجيـش العـراقي التي تعـد بعشـرات الآلاف، ذات التدريـب والتسـليح 
الأمريكيني، ولـم تلبـث »قـوات البشـمركة« الكرديـة أن بـدأت هـي الأخـرى بالتقهقر أمـام تقدم 
داعـش، لـولا تدخـل الطريان الحـربي الأمريكي. ولـم يدفـع ارتـكاب تنظيـم »داعـش« للعديد من 
المجـازر علـى الأراضي العراقيـة والسـورية، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وحلفاءها للتحـرك الجاد 
للبحـث عـن سـبي�ل لمواجهتـه، إلا أن قيـام هـذا التنظيم بإعـدام صحفيين وعمـال إغاثـة أمريكيين 
وغربيني أدى إلى خضوع أوباما لضغوط أمريكية غير مسـبوقة، سياسـيًا ثم شـعبيً�ا)14(، فقد تحول 
الـرأي العـام الأمريكـي هـذه المـرة لمصلحـة فعـل عسـكري، ردًا علـى قتـل الصحفيني والموظفني 
الإغاثيني، ووجـد أوبامـا المرتدد نفسـه مضطـرًا إلى تحديـد اسرتاتيجية لمحاربـة داعش، وهـو الذي 

كان قـد قـال قبل أسـابيع قليلـة مـن ذلـك إن إدارتـه لا تملـك اسرتاتيجية لمحاربت�ه.

 وقـد تـدرج موقف إدارة الرئيـس أوبامـا في التعامل مع الأزمـة العراقية ومواجهـة صعود تنظيم 
»داعـش« عبر ثالث مراحل)15(:

إدارة أوبامـا بشـكل أكرب علـى الخيـار السـياسي  المرحلـة الأولى: خالل هـذه المرحلـة ركـزت 
والتعامـل مـع الأسـباب التي أدت إلى صعـود التنظيـم علـى السـاحة العراقيـة، وفي الوقـت نفسـه 
كان الخيـار العسـكري مطروحًـا كأحـد أدوات التعامل مع الموقف، ولكن بشـكل محـدود من خلال 

شـن هجمـات بطائـرات بـدون طيـار أو مقاتالت عسـكرية إذا اقتضى الأمـر.

المرحلـة الثانيـ�ة: تمثلـت التطـورات المرتبطـة بهـذه المرحلـة بتجـاوز تنظيـم داعـش الخطـوط 
الحمـراء مـن خالل قيامـه بشـن هجمـات اسـتهدفت الطائفـة الإيزيديـة وتهجيرهـا إلى جبـال 
سـنجار، واتب�اعـه سياسـة تهجري قسـري بحقهـم، وسـيطرته علـى سـد الموصـل الاسرتاتيجي، 
واقترابـه مـن اسـتهداف أربيـ�ل عاصمـة كردسـتان العـراق. والتحـركات الفعليـة التي قامـت بهـا 
إدارة أوبامـا خالل هذه المرحلة شـملت عددًا مـن الإجراءات، منهـا العمليات العسـكرية الإغاثي�ة، 
وحصـول تحـول في السياسـة الأمريكيـة المتعلقـة بتسـليح القـوات الكرديـة، والتي كانـت تتبعهـا 

الإدارة الأمريكيـة السـابقة.
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المرحلـة الثالثـة: خالل المرحلتني الأولى والثانيـ�ة، ارتكـز موقـف إدارة أوبامـا علـى التعامـل مـع 
تطـورات الموقـف علـى الأرض، وكان أشـبه برد فعـل على تحـركات تنظيـم »داعـش«، دون تطوير 

اسرتاتيجية محـددة للقضـاء علـى التنظيـم أو محاولـة تحجيـم خطره. 

فرضـت تطـورات الموقـف علـى إدارة الرئيـس أوبامـا التحـرك نحـو وضـع اسرتاتيجية شـاملة 
وإنمـا  العـراق،  شـرق  في  للتنظيـم  ضربـات  بتوجيـه  تتعلـق  لا  »داعـش«،  تنظيـم  مـع  للتعامـل 
وضـع خطـط لتوجيـه ضربـات للتنظيـم في معاقلـه في سـوريا وشـمال العـراق. وقـد شـملت تلـك 
الاسرتاتيجية شـقين: شقًا عسـكريًا، وشـقًا دبلوماسـيًا سياسـيًا. الشـق العسـكري تمثل في إقامة 
تحالف عسـكري دولي وإقلييم لغرض مواجهة تنظيـم »داعش«، بقيادة الولايـات المتحدة، يضم 
أكثر مـن عشـرين دولة، وزيـادة وتيرة تسـليح القـوات البرية الحليفـة، وتدريبهـا، وإسـنادها، مثل 
الجيـش العـراقي، وقـوات البشـمركة الكرديـة، وبعـض قـوى المعارضـة المعتدلـة السـورية. الشـق 
الدبلومـاسي والسـياسي تمثـل في تبين إدارة أوبامـا عـددًا مـن قـرارات مجلـس الأمـن الـدولي، ومـن 
ضمنهـا القـرار )2170( في أغسـطس 2014، والقـرار )2178( في سـبتمبر 2014، لجعـل العقوبـات 
الدوليـة أكثر رصانـة، وإيقـاف تدفـق المقاتلني الأجانـب والأمـوال لتنظيـم »داعـش« وجبهـة 
النصـرة التي تنشـط في سـوريا بوصفها فرعًـا من تنظيـم »القاعـدة«) 16(، كمـا عقـدت إدارة أوباما 
ر 2015 قمـة عالميـة لمواجهـة التطـرف، اسـتهدفت جلـب زعماء محليني ودوليين لمناقشـة  في فبرايـ
سـبل مواجهـة الأيديولوجيـات المتطرفـة والقائمـة علـى الكراهيـة التي تـؤدي إلى نشـر التطـرف 

وتعبئـ�ة المتطرفني وإلى الممارسـات العنيفـة)17(.

وأخرًيا، قـادت إدارة أوبامـا حملـة دبلوماسـية اسـتهدفت العمـل مـع القـادة العراقيني ودول 
أخـرى في المنطقـة من أجل المسـاهمة في اسـتقرار العـراق، وقد أمـر أوباما وزيـر خارجيتـ�ه -آنذاك- 
جـون كريي التوجـه إلى أوروبا والشـرق الأوسـط من أجـل عقـد اجتماعات مع عـدد من قـادة دولها 
الحليفـة لأمريـكا بغية التشـاور معهم بشـأن الوضع في العـراق)18(. لكن هذا الجهـد أعاقته حقيقة 
عـدم اتفـاق دول المنطقـة الرئيسـية على خيـار موحد للخروج مـن الصـراع في العراق وسـوريا، وهو 

الصـراع الـذي خلق الظـروف لصعـود تنظيـم »داعش«.

لقـد أعطـت إدارة أوبامـا لقضيـة »الخـروج مـن العـراق« الأسـبقية والأولويـة علـى غيرهـا 
مـن القضايـا، غري مهتمـة بتصحيـح الأوضـاع الداخليـة في العـراق، وحتى بعـد انسـحاب القـوات 
الأمريكيـة مـن العـراق، لـم يحـدث اسـتقرار للبالد بـل انتشـرت المنظمـات الإرهابيـ�ة وعلى رأسـها 
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داعـش، وبـدا أوبامـا عاجـزًا أمـام الـرأي العـام الأمريكي في حـل المشـكلة العراقيـة مخلًزت الموضوع 
العـراقي في مجـرد الحـرب علـى الإرهـاب، وغـادر أوبامـا منصبـه مـن دون حسـم نهـائي للحـرب ضـد 
رى منتقـدو سياسـاته  تنظيـم »داعـش«، الـذي شـهد صعـودًا كبرًيا خالل فرتة حكمـه، والتي يـ
أن شـوكة التنظيـم المسـلح لـم تقـوَ إلا بعـد مغـادرة القـوات الأمريكيـة للعـراق، وهـو في اعتقادهـم 

مؤشـر آخـر علـى تضـاؤل نفـوذ الولايـات المتحـدة في المنطقـة. 

خامسًا: جدلية بقاء القوات الأمريكية في العراق

بحلـول عـام 2017، لـم يعـد تنظيـم »داعـش« يسـيطر علـى الأراضي العراقيـة، واسـتطاعت 
القـوات العراقيـة وبدعـم مـن قـوة المهـام المشرتكة مـن تحريـر المواصل اَخـر معقـل للتنظيـم. ومنذ 
عـام 2017، احتفظـت الولايـات المتحـدة بوجـود عسـكري محـدود في العـراق لتدريـب وتقديـم 
المشـورة ودعـم القـوات العراقيـة في مهامهـا لملاحقـة فلـول وخلايـة ذلـك التنظيـم. وفي حني أن 
تنظيـم »داعـش« لـم يعـد يسـيطر علـى الأراضي العراقيـة، لكنـه أظهـر قدرتـه علـى الظهـور مـرة 
أخـرى عرب تنفيـذ هجمـات ضـد القـوات الأمنيـ�ة العراقيـة، وبالتـالي، أظهـرت الحكومـة العراقيـة 
الرغبـة في اسـتمرار وجود دعم عسـكري أمريكي محـدود ومتواصل في العراق، لكـن بعض الجهات 
السياسـية الفاعلـة في الداخـل العـراقي، لا سـيما تلـك التي تربطهـا علاقـات وثيقـة مـع طهـران، 
عارضـت أي وجـود عسـكري أمريكـي هنـاك بعـد انحسـار تهديـد »داعـش«، داعيـة الولايـات 

المتحـدة إلى مغـادرة العـراق أو طردهـا منـه.

2003، فـإن .1	 العـراق عـام  القـوات الأمريكيـة: بالمقارنـة بحالـة غـزو  القانـوني لوجـود  الأسـاس 
العمليـات العسـكرية الأمريكيـة في العـراق ضـد »داعـش« لهـا أسـاس قانـوني، فقـد كانـت 
موافقـة الحكومـة العراقيـة حجـر الأسـاس القانـوني لتلـك العمليـات. إضافـة إلى دعـم مجلس 
الأمـن الـدولي بموجـب قـرار رقـم )2249( لعـام 2015، والـذي دعـا الـدول إلى »اتخـاذ جميـع 
التدابري اللازمـة » لمنـع وقمـع الأعمـال الإرهابيـ�ة التي يرتكبهـا تنظيـم »داعـش«. وأصبحنـا 
ا 

ً
أمـام أهداف تتعلـق بالمجتمع الدولي كله، وليس العراق فحسـب، بـل إن العراق قـد أصبح طرف

في هـذا التحالـف مـن دون أن تكـون لـه القـدرة علـى رفـض شـروطه، بسـبب الوضـع الصعـب 
الـذي كان يمر به، وحاجته الملحة إلى المسـاعدة الدوليـة لمواجهة خطر »داعـش«)19(. باختصار، 
فـإن العمليـات العسـكرية الأمريكيـة في العراق قانونيـ�ة، لأن الحكومـة العراقية التي تعمل من 
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خالل مجلس الوزراء، بالاعتماد على الصلاحيات المسـموح بها بموجب القانـون العراقي، دعت 
الولايـات المتحـدة للعمـل علـى أرض العـراق. 

راني قاسـم .2	  نقطـة الجـدال والخالف العـراقي: شـكّل مقتـل قائـد فيلـق القـدس الجرنال الإيـ
سـليماني ونائب رئيس هيئ�ة الحشـد في العـراق أبو مهـدي المهندس واَخريـن في 2020/1/3 في 
غـارة أمريكيـة بطائرة بـدون طيار على محيـط مطار بغداد التي وافق عليهـا الرئيس الأمريكي 
دونالـد ترامـب، انتهـاكًا للشـروط المكتوبـة التي تـم الاتفـاق عليهـا مـع الجانـب العـراقي، فلـم 
يقتصـر الأمـر علـى أي من الأهـداف التابعـة لتنظيـم »داعـش«، ولكن الأمـر اشـتمل على أن 
العديـد مـن القتلـى )بمـن فيهـم المهنـدس( كانـوا بموجـب القانـون العـراقي أفـرادًا في القـوات 
المسـلحة العراقيـة بحكـم مناصبهـم في قـوات الحشـد الشـعبي )التي تـم دمجهـا بموجـب 
القانـون العـراقي في قوى الأمـن الداخلي في عـام 2016(. وعلى الفـور تمت إدانة الغـارة التي أمر 
بهـا الرئيـس ترامب ردًا على سلسـلة الهجمـات المتصاعدة علـى المصالح الأمريكيـة في العراق 

بمـا في ذلـك السـفارة الأمريكيـة، مـن قبـل الطيـف السـياسي العراقي.

 وفي 2020/1/5، أي بعـد يومني مـن الضربـة، أصـدر البرلمـان العـراقي قـرارًا غري ملـزم يدعـو 
الحكومـة العراقيـة إلى إنهـاء تواجـد جميـع القـوات الأجنبيـ�ة علـى أرض العـراق، وقـد تمـت 
مقاطعـة التصويـت مـن قبـل العديـد مـن ممثلـي السـنة والأكـراد )حضـر التصويـت فقط 168 
مـن أصـل 329 نائبًـ�ا(، ولـم يكـن القـرار ملزمًـا للحكومـة العراقيـة التي كانـت في حينهـا حكومـة 
تصريـف الأعمـال برئاسـة عـادل عبـد المهـدي، وبالتـالي لـم تكـن دسـتوريًا قـادرة علـى اتخـاذ 
قـرارات مهمـة. بالإضافـة إلى ذلك، في حين أن الدسـتور العـراقي والقوانني تمنح البرلمان سـلطة 
التصديـق علـى المعاهـدات والاتفاقيـات الدوليـة، فـإن القانـون لا يمنـح البرلمان صراحة سـلطة 
إلغـاء الاتفاقيـات. فهذه السـلطة تقـع على عاتـق الحكومـة العراقية التي لـم تقم بإلغـاء اتفاقية 
الإطـار الاسرتاتيجي، ولـم تسـحب الموافقـة علـى وجـود القـوات الأمريكيـة مـن العـراق. ونتيجة 
لذلـك، لـم يكـن للقرار علـى الرغم مـن كونه رمزيًـا للغايـة أي تأثير فوري علـى القـوات الأمريكية 

المتواجـدة علـى أرض العـراق)20(.

وأصبحـت الدعـوات العراقيـة الداخليـة لانسـحاب الولايـات المتحـدة أو طردهـا )لا سـيما 
المسـلحة  المجاميـع  تلـك  فكثفـت  للتعبئـ�ة،  وأساسًـا  سياسـية  صرخـة  الشـيعية(  الجماعـات 
هجماتهـا بالصواريـخ والطائـرات بـدون طيـار علـى الأفـراد والمواقـع الأمريكيـة في العـراق، وكثرًيا 
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مـا تربر تلـك الهجمـات بمطالـب الانسـحاب الأمريكـي مـن العـراق، وغالبًـا مـا تستشـهد بالقـرار 
البرلمـاني غري الملـزم، كإشـارة إلى أن الولايات المتحـدة هي قـوة احتلال غير شـرعية في العـراق. ومنذ 
أواخـر عـام 2019، قتل خمسـة مواطنين أمريـكان، بينهم ثلاثـة جنود أمريكيني )إلى جانب جندي 

بريطـاني واحـد(، في هجمـات لتلـك المجاميـع المسـلحة علـى قواعـد أمريكيـة في العـراق)21 (.

وحتى عـام 2022، أقـر البيـت الأبيـض بضربـات جويـة علـى تلـك المجاميـع المسـلحة المدعومـة 
ران علـى الأراضي العراقيـة في أربع مناسـبات، مرة واحـدة في عهـد الرئيس بايـدن، بالإضافة  مـن إيـ

إلى ثالث مناسـبات في عهـد الرئيـس ترامب.

العمليـات  فـإن  »داعـش«،  تنظيـم  ضـد  العـراق  في  الأمريكيـة  العمليـات  عكـس  وعلـى 
ران غامضـة مـن الناحيـة القانونيـ�ة، فليـس مـن  الأمريكيـة ضـد المجاميـع المسـلحة المرتبطـة بإيـ
ـا مـا إذا كانـت الموافقـة العراقيـة تشـمل هـذه الضربـات. في الواقـع أدان العـراق 

ً
الواضـح إطلاق

علانيـ�ة الهجمـات الأمريكيـة علـى أراضيـه بعـد الغـارة الأمريكيـة بـدون طيـار التي قتلت قاسـم 
سـليماني والمهنـدس، ووصـف رئيـس الـوزراء -آنـذاك- عـادل عبـد المهـدي القتـل بأنـه »عمـل 
عـدواني علـى العـراق وانتهـاك لسـيادته«، وأشـار إلى أنهـا »انتهكـت شـروط الوجـود العسـكري 

الأمريكـي في العـراق«)22(.

وبينمـا تسـمح شـروط التعـاون الأمريكـي العـراقي للولايـات المتحـدة الدفـاع عـن نفسـها مـن 
التبريـرات  ترفـض  العراقيـة  الحكومـة  أن  إلى  المعلنـة  العراقيـة  التصريحـات  تشري  الهجمـات، 
الأمريكيـة لتلـك الضربـات. وتجـدر الإشـارة إلى أن الكثيريـن في الدولـة العراقيـة متعاطفون خلف 
ا مـن انتقام 

ً
الأبـواب مـع الضربـات الأمريكيـة، لكنهـم مضطـرون لإدانـة تلـك الضربـات علنًـا خوف

وردة الفعـل مـن تلـك المجاميـع المسـلحة في العـراق. 

جـولات الحـوار الاسرتاتيجي: في شـهر 2020/6، عقـدت الحكومـة العراقيـة برئاسـة مصطفـى .3	
الكاظيم والإدارة الأمريكيـة برئاسـة ترامـب، الجولـة الأولى مـن الحـوار الاسرتاتيجي العـراقي 
الأمريكـي المخصـص لمعالجـة مسـتقبل الوجـود الأمريكـي في العـراق. تضمنـت الجـولات 
اللاحقـة مـن الحـوار لقـاء أيضًـا بني الرئيـس جـو بايـدن ورئيـس الـوزراء الكاظيم في شـهر 
2021/4، أكـد الطرفـان أن مهمـة القـوات الأمريكيـة انتقلـت إلى مهمـة التدريـب والمهـام 

الاستشـارية، مما يسـمح بإعادة انتشـار أي قـوات قتالية متبقيـة في العراق، مـع تحديد موعد 
المحادثـات التاليـة. ثـم في محادثات شـهر 2021/6، أعلنـت الحكومتان العراقيـة والأمريكية، 
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أن العلاقـة الأمنيـ�ة سـوف تنتقـل بالكامـل إلى دور التدريـب وتقديـم المشـورة والمسـاعدة 
وتبـ�ادل المعلومـات الاسـتخباراتي�ة، وأنـه لـن تكـون هنـاك قـوات أمريكيـة ذات دور قتـالي في 
الأمنيـ�ة  للقـوات  دعمهـا  سـتواصل  المتحـدة  الولايـات  وأن   ،2021/12/31 بحلـول  العـراق 
العراقيـة بمـا في ذلـك قـوات البيشـمركة، لبنـ�اء قدراتهـا في التعامـل مـع التهديـدات المسـتقبلية.

وجـاءت الجولتـان الثالثـة والرابعـة مـن الحـوار مـع الجانـب الأمريكـي، لتؤكـد علـى ما سـبقها من 
جولات وسـط معطيات الداخل العراقي التي تزداد تأزما وتعقيدا على المسـتوى السـياسي والأمني كلما 
اقترب موعد الانتخابات التشـريعية في شهر2021/10 من ناحية، أو على مستوى المتغيرات الإقليمية 
والدوليـة الناتجة عن تصاعد حالة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية المواقف الأمريكية 
من الاتفاق النووي مع إيران من ناحية ثاني�ة، أو على مسـتوى السـلوك الإقلييم الإيراني في العديد من 
الملفـات التي يشـكل العـراق إحداهـا وأهمهـا علـى الإطلاق مـن ناحيـة ثالثة، بخالف ما يمثلـه معطى 

وجـود رئيـس جديد من التيـ�ار الديني المحافظ على سـدة الحكـم في إيران من ناحيـة رابعة.

هـذه التفاهمـات الثن�ائيـ�ة التي تمـت عرب جـولات الحـوار مـا بني الطرفني، والتي انتهـت إلى 
تحديـد موعـد نهـائي للانسـحاب الأمريكـي تنطـوي علـى مجموعـة مـن الـدلالات )23(:

 أن حكومـة الكاظمي كانـت بأمس الحاجة إلى التوصـل لاتفاق محدد ينهـي التواجد الأمريكي .1	
في العـراق، كـي يسـتخدمه كسالح معنـوي ضـد حالـة الاسـتقواء التي تب�ديهـا الجماعـات 
الدولـة ومؤسـاتها الأمنيـ�ة تحديـدًا وضـد كل سياسـاته في  ران ضـد  بإيـ المسـلحة المرتبطـة 
معالجـة أزمـات العـراق الداخليـة، وأيضًـا في إدارة علاقـات العـراق الخارجيـة وتحديـدًا علـى 
المسـتوى الإقلييم، حيـث يمثـل الوجـود الأمريكـي ذريعـة لتلـك المجاميـع المسـلحة لرفـع 

سالحها في مواجهـة الدولـة.

أن الإدارة الأمريكيـة ترغـب في دعـم مصطفـى الكاظيم السـياسي المسـتقل عـن كافـة القـوى .2	
راني داخـل  ران، وخاصـة هـو حـاول تحجيـم الـدور الإيـ السياسـية، لا سـيما تلـك القريبـ�ة مـن إيـ
العـراق، عبر سياسـة »التـوازن الخارجي«، في محاولة لتخفيـف قبضة إيران على العـراق وإخراجه 
تدريجيًا من مسـار التبعية لهـا، وإعادة العراق لكي يمارسـه دوره الإقليمي السـابق كأحد الفواعل 
في المنطقـة، وهـو مـا نـال استحسـان الإدارة الأمريكيـة وتشـجيعها، ومثلـت علاقـات التعـاون 

الاسرتاتيجية مـا بني مصـر والأردن والخليـج العـربي والعـراق نمـوذج لتلـك الحالـة.
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أن كلا الطرفني الأمريكـي والعـراقي قـد رضخا بصـورة أو بأخـرى للضغـوط التي تمارسـها إيران .3	
ضدهمـا عرب وكلائهـا في العـراق، وتحديـدًا تلـك التي تضغـط بهـا علـى المصالـح الأمريكيـة 
عرب الاسـتهدافات العسـكرية المتكـررة، وبالتـالي فـإن تحديـد الطرفني العـراقي والأمريكـي 
تأريـخ معلـن لإنهـاء الوجـود العسـكري الأمريكـي، هدفـه الأسـاسي التخفيـف مـن حـدة تلك 
الممارسـات الإيرانيـ�ة عرب وكلائهـا، وبمـا يحفـظ مـاء وجـه الكاظيم الـذي يبـ�دو أمـام حليفـه 
الأمريكـي عاجـز عـن حمايـة مصالحهـا هـذا مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة ثانيـ�ة، إعالن الطرفني 
ران إلى إبـداء مرونـة تجـاه  لموعـد نهـائي لسـحب القـوات الأمريكيـة مـن العـراق قـد يدفـع إيـ

شـروط ومطالـب الولايـات المتحـدة فيمـا يتعلـق بالمحادثـات النوويـة بينهمـا. 

معوقـات الانسـحاب الأمريكي مـن العراق: علـى ما يبـ�دو، فإن الاتفـاق الذي تـم التوصل إليه .4	
بني الجانبني العـراقي والأمريكـي بخصـوص التواجـد الأمريكـي علـى أرض العـراق، مـا هو إلا 
إعـادة تكييـف الوجـود العسـكري الأمريكـي الـذي يتمثـل في الــ)2500( جنـدي أمريكـي علـى 
أرض العـراق، وليـس إنهـاء الوجـود أو الانسـحاب الكامـل، بحيـث تتحـول مهـام تلـك القـوات 
مـن مهـام قتاليـة إلى مهـام تـدرب ودعـم اسرتاتيجي وإسـناد لوجستي، والتركزي علـى عمليـة 

مكافحـة تنظيـم »داعـش«، مـع الإبقـاء علـى هـذه القـوات في قواعـد عسـكرية عراقية.

وبالتـالي، فـإن هـذا التكييـف للقـوات الأمريكيـة علـى أرض العـراق يدلـل علـى الحاجـة إلى بقاء 
تلـك القـوات في العـراق، وأن هنـاك معوقـات تفـرض نفسـها بقـوة للإبقاء علـى الوجـود الأمريكي 

علـى أرض العـراق، أهمها:

أولً: عـدم اسـتطاعة العـراق بمؤسسـاته الأمنيـ�ة الحاليـة توفري حمايـة أمنيـ�ة فعالـة للمصالـح 
الأمريكيـة مـن قواعد وعتاد، ولا للمستشـارين العسـكريين الذيـن يتولون مهام التدريب والتسـليح 
والعمل الاستخباراتي. من جانب آخر، فإن عملية تفكيك البني�ة العسكرية الأمريكية في العراق بحيث 
تتحـول إلى قواعـد وطنيـ�ة تحت القيادة والسـيطرة العراقية هي مسـألة صعبـة في المدى المنظـور، رغم 
أن هنـاك سـوابق في هذا الشـأن، حيث جـرى تفكيك ما لا يقل عـن )12( قاعدة عسـكرية أمريكية مع 

إخالء ما يقـارب مـن )147( ألـف جندي أمريكـي على مدار عشـر سـنوات)24(.

ثانيًـ�ا: لـن تسـمح حكومـة إقليـم كردسـتان بـأي نـوع مـن الانسـحاب الأمريكـي، نظـرًا لطبيعـة 
العلاقـات التعاونيـ�ة المتمزية مـا بني الإقليـم والإدارات الأمريكيـة المختلفـة، كمـا أن حكومـة 
الإقليـم لـن تنسى مسـاندة القـوات الأمريكيـة لهـا عندمـا وصـل تهديـد تنظيـم »داعـش« علـى 
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تخومها واسـتطاعت بفضـل تلك المسـاندة إيقافه. وهذا الرفـض من قبل الإقليم لسـحب القوات 
الأمريكية كان سـببً�ا مباشـرًا في اسـتهداف الجماعـات المسـلحة الموالية لإيران القواعد العسـكرية 
الأمريكيـة في الإقليـم عـدة مـرات، وكان أبرزهـا هـو اسـتهداف القاعـدة الأمريكيـة في مطـار أربيـ�ل. 
كمـا أن بقـاء القـوات الأمريكيـة في الإقليـم مهـم جـدًا، خصوصًـا إذا مـا قـررت الولايـات المتحـدة في 

يـوم مـن الأيـام »اسـتقلال« هـذا الإقليـم )25(.

ران والجماعات التي تتبعها في العـراق الصريح  ثالثًـا: مـن جانب آخـر، على الرغم مـن موقف إيـ
مـن الانسـحاب الأمريكـي مـن العـراق، فإنهـا تـدرك تمامًـا أن أي انسـحاب أمريكي من العـراق قد 
يـؤدي إلى عقوبـات أمريكيـة حقيقية علـى العراق، خاصـة مع عجز العـراق عن الالزتام بالعقوبات 
الأمريكيـة )يحظـى العـراق باسـتثن�اء أمريكـي مؤقـت، يتـم تجديـده كل )90( يومًـا، فيمـا يتعلـق 
ران ستخسـر شـريانها الاقتصـادي  بوارداتـه مـن الغـاز والكهربـاء الإيرانيني(، وهـذا يعين أن إيـ
الرئييس الـذي يمدهـا بالعملـة الصعبة في ظـل الظـروف الاقتصادية الصعبـة التي تعيشـها بفعل 

العقوبـات الغربيـ�ة عليهـا)26 (.

العـراق  الرغبـة في الانسـحاب العسـكري مـن  لـدى الإدارة الأمريكيـة الحاليـة  ليـس  رابعًـا: 
المباحثـات الجاريـة في  ران، وربطـه بتطـورات  إيـ باعتبـ�اره أحـد أوراق الضغـط الأمريكـي علـى 
النـووي(، لا سـيما وأن هنـاك رغبـة أمريكيـة  العمـل المشرتك )الاتفـاق  فيينـ�ا لإحيـاء خطـة 
راني في المنطقـة كأحـد اسـتحقاقات عـودة واشـنطن إلى الاتفـاق  التمـدد الإيـ أيضًـا في تقويـض 

النـووي مـع طهـران.

خامسًـا: حتى مـع الانسـحاب الأمريكـي مـن العـراق والإبقـاء علـى عـدد محـدود مـن القـوات 
لغـرض التدريب والاستشـارة، فـإن الجماعات المسـلحة المرتبطـة بإيران في العـراق اعتبرت ذلك 
مجـرد تغيري في التسـميات، وليس تغيرًيا في مضمـون وطبيعة البقـاء العسـكري الأمريكي داخل 
العـراق، حيـث تهـدف واشـنطن من ذلـك -وفقًـا لرؤيـة تلك الجماعـات- لإعـادة انتشـار قواتها 
لضمـان اسـتمرار البقـاء تحـت تسـميات أخـرى. وفي هـذا السـياق، يشري المحللـون إلى أن موقـف 
ران مـن قبـول أو عـدم قبـول الانسـحاب الأمريكـي مـن العـراق مرتبـط بمعطيـات المباحثـات  إيـ
في  ران  إيـ انخراطـات  كافـة  لتشـمل  وتتسـع  راني  الإيـ النـووي  الملـف  حـول  الإيرانيـ�ة  الأمريكيـة 

الملفـات الإقليميـة العديـدة.
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نسـتنتج ممـا سـبق، يبـ�دو واضحًـا أنـه ليـس ثـم إجمـاع وطين علـى موضـوع سـحب القـوات 
الأمريكيـة مـن العـراق، فقـد أعـادت المواجهـة الأمريكيـة - الإيرانيـ�ة علـى أرض العـراق ذلـك 
الاسـتقطاب العـراقي الداخلـي، بعـد أن حـاول الجميـع نكـران هـذا الاسـتقطاب لفرتة طويلـة. 

وبالتـالي، كانـت هنالـك فوائـد ومخاطـر سـتترتب علـى الوجـود الأمريكـي في العـراق:

بينمـا تم هزيمـة تنظيم »داعش« علـى الأرض، يمكن للتنظيـم أن يعاود الظهور دون سـابق �	
إنـذار مـرة أخـرى. وفي غيـاب الدعم الأمريكي المسـتمر، قـد لا تتمكن قـوات الأمـن العراقية 

مـن التعامل بفاعليـة مع عـودة تنظيم »داعـش« المحتملة.
بينمـا اسـتمرار الوجـود العسـكري الأمريكـي في العـراق يهـدد بالتصعيـد مـع إيـران، لا سـيما في �	

ضـوء الهجمـات المتب�ادلـة والمتكـررة بني القـوات الأمريكيـة والجهـات المدعومة مـن إيران، 
والتي عجـزت الحكومـة العراقيـة نفسـها عـن السـيطرة عليهـا بشـكل كامـل، فـإن هنالـك 
ضـرورات سياسـية قوية للحفـاظ على وجـود عسـكري أمريكي محـدود في العـراق لضمان 

اسـتقرار العـراق ومواجهـة النفـوذ الإيراني.
بينمـا هنالك قلـة تعترف علنًا بضـرورة وجود القوات الأمريكيـة على أرض العـراق، فإنه ونظرًا �	

للحساسـيات السياسـية فـإن العديـد مـن مسـئولي الحكومـة العراقيـة يدعمـون بالخفـاء 
راني، وهـم أيضًـا لا يريـدون  اسـتمرار الوجـود الأمريكـي في العـراق، كثقـل مـوازٍ للنفـوذ الإيـ
أن يسـيطر عليهـم جيرانهـم. هـذا الخـوف مـن التبعيـة الإيرانيـ�ة قـوي بني المكـون السين 
والكـردي، ولكنـه أيضًـا بـدأ يظهـر بشـكل متزايـد بني المكـون الشـيعي في الفرتة الأخرية، 
الـذي دعـم العديـد منهـم الاحتجاجـات الشـعبي�ة المطالبـة بخـروج العـراق مـن السـيطرة 
الإيرانيـ�ة والجماعـات المسـلحة المتهمـة بقتـل المتظاهريـن والصحفيني وتورطهـا بقضايـا 
فسـاد، وبالتـالي إفلاتهـا مـن العقـاب. أن الدعـم الأمريكـي للاسـتخبارات العراقيـة وقـوة 
نفـاذ القانـون وتعزيز سـلطة القضـاء العادل، هو أمر حاسـم ومهـم في منع انـزلاق العراق إلى 

حالـة الال دولـة علـى الأقـل في الوقـت الراهـن. 
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سادسًا: العراق ما بين التبعية والشراكة
 مـن المفـروض أن تنتقـل العلاقـة بني العـراق والولايـات المتحـدة بعـد الانسـحاب مـن حالـة 
التبعيـة إلى حالة التعاون والشـراكة بين طرفين متسـاويين في السـيادة والاسـتقلال، وبالتالي فإن 
العـراق سـيكون قـادرًا، مـن الناحيـة النظريـة، علـى اتخـاذ قـرارات مسـتقلة غري خاضعـة للضغـط 
الأمريكـي. والسـؤال الذي يطرح نفسـه هو: هـل ستسـمح الإدارة الأمريكية لمثل ذلـك أن يحدث؟

تـرى الولايـات المتحـدة أن العـراق كبلـد يتمتـع بإمكانيـ�ات اقتصاديـة كبرية، إذا مـا تُـرك يمكـن 
أن تسـتغل مـن قبـل أطراف أخـرى. والعـراق من وجهـة نظر الولايـات المتحـدة يجب أن يعيـد قوته 
ران وليـس ليكـون جـزءًا منهـا أو تابعًـا لها )وهنـا فـإن الولايات المتحـدة تجتهـد في أن تجد  لمنافسـة إيـ
ران لتحرمهـا من اسـتخدام قدراتـه ضد إسـرائي�ل(. وفي  صيغـة تمكـن العـراق من الوقـوف بوجه إيـ
المقابـل، فـإن العـراق سـيبقى بحاجـة للولايـات المتحدة لدعـم عوامـل البنـ�اء والاسـتقرار. وبالتأكيد 
علـى  سـينعكس  الأمريكية-الإسـرائيلية،  الأمريكية-الإيرانيـ�ة،  العلاقـات  واتجـاه  شـكل  فـإن 

مسـتوى وطبيعـة العلاقـات الأمريكية-العراقيـة.

وبالتـالي، فإن مقتضيـات التحليل الواقعي تفـرض علين�ا النظر إلى طبيعـة العلاقات الأمريكية 
العراقيـة مـن منظـور التبعيـة والحاجـة لا الشـراكة والتعـاون. ويمكـن رسـم ملامح تلـك العلاقة 

من خالل اتجاهين يتجـادلان تلـك العلاقة:

الاتجـاه الأول: يميل إلى أن شـكل العلاقة ما بين العراق والولايات المتحدة سـيأخذ شـكل علاقات 
شـراكة وتعـاون علـى المسـتوى الرسيم، ولكـن في الحقيقـة هـي أن هـذه العلاقـة في جوهرهـا هـي 
علاقـة تبعية. وسـنجد خضوعًـا عراقيًا للإرادة الأمريكية. ويسـتن�د أصحـاب هذا الاتجـاه إلى النظام 
السـياسي العـراقي والسياسـيين الحاليني وعقلياتهـم وتصرفاتهـم، فحينمـا يجـد هـؤلاء الساسـة في 
ـص والمنقـذ مـن أي اعتـداء خـارجي أو حتى داخلـي، سـيجعل ذلـك بالتأكيـد  الإدارة الأمريكيـة المخلِّ
العلاقـة بني البلدين علاقـة التابع والمتبـوع. وما يمكـن أن يعزز هذا الشـكل مـن العلاقات هـو أولً: 
الاتفاقيات السياسـية الموقعة بين الطرفين في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، والتي 
تحكم شـكل العلاقة بني الطرفين. ثانيً�ا: الرغبة المسـتمرة والدائمة التي تحكم قيادة إقليم كردسـتان 
والداعيـة إلى التمسـك بالوجود الأمريكي، والاسـتعداد لمنحـه كل ما يطلب حتى وإن وصـل الأمر إلى 
قبـول قواعد أمريكية جديـدة في الإقليم. ثالثًا: لا يمكن أيضًا إخفاء الرغبـات الأخرى المطالبة بإقامة 
أقاليـم جديـدة في المناطـق العربي�ة على غرار إقليم كردسـتان والتي سـمح الدسـتور العـراقي بإقامتها. 
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وإذا مـا نجحت هذه المحاولات فإن ضعف السـلطة المركزية سزيداد وسـتكون بحاجة أكرب إلى الدعم 
الأمريكـي. رابعًا: إضافة إلى أن عدم الاسـتقرار السـياسي وزيادة الصراعات حول المناصب سـيجعل 
مـن الولايـات المتحـدة أداة تسـتخدمها الأطـراف لـردع بعضهـا بعضًـا. فالأطـراف الخاسـرة سـتظل 
متمسـكة بالحلـول الأمريكيـة، لا بل إنهـا سـتلجأ إلى النفـوذ الأمريكي لتجعل منـه نفوذًا مسـتمرًا في 
العراق. فالحضور الأمريكي في تشـكيل الحكومات العراقية منذ 2003 حاضـر وبقوة، وإن خف دوره 

في الَاونـة الأخيرة في انتخابـات 2021)27 (.

 وهنـاك عامـل آخـر يدفـع إلى جعـل العـراق بحاجـة دائمـة لتقويـة علاقاتـه بالولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة مسـتقبلً، وهـو مـا يتعلـق بتنظيـم »داعـش« الـذي يميـل إلى تغيري اسرتاتيجيت�ه 
في العـراق بني فرتة وأخـرى، والـذي سـيدفع الحكومـة العراقيـة إلى طلـب الاسـتعانة بالولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة لتفعيـل الاتفاقيـات الأمنيـ�ة المشرتكة الموقعـة بني الطرفني، الأمـر الـذي 
سـيجعل الوجـود الأمريكـي فاعاًل في العـراق وسـيُبقي علاقـات التعـاون بني البلديـن في إطارهـا 
الحقيقـي، وهـو حاجـة العـراق للولايـات المتحـدة، وهـو مـا تدركـه الولايـات المتحـدة وتعيـه جيـدًا.

الاتجـاه الثـاني: علاقـة متأرجحة مـا بين الشـراكة والتبعيـة، ولحصول ذلـك أن يكون العـراق دولة 
قـادرة علـى اتخـاذ قراراتهـا بنفسـها دون تدخـل خـارجي وذات حكومـة شـراكة وطنيـ�ة تكنوقراطيـة 
بعيـدة عـن المحاصصـة الطائفيـة، وتضـع المصلحـة القوميـة العراقيـة العليـا أساسًـا للتعامـل في 
السياسـة الخارجية مـع الولايات المتحـدة ومع القوى الإقليميـة ودول الجوار من غري العمق العربي، 
وضمـن اسرتاتيجية الحفـاظ علـى الأمـن القـومي العـراقي. وفي مثـل هـذه العلاقـة سـوف لـن يكـون 
هنـاك صـراع أزلي ولا تعاون أزلي، وإنما هنالـك مصالح واحترام متب�ادل وحـدود لا يمكن أن تتجاوزها 
الولايـات المتحـدة إلى جعـل العـراق قاعدة أمريكية سياسـيًا وعسـكريًا. ويسـتوجب هذا السـين�اريو 

ـا قويًـا سياسـيًا واقتصاديًا وعسـكريًا وأمنيًـ�ا وذا اسرتاتيجية واضحـة المعالـم والأهداف.
ً

عراق

وهـذا الاتجـاه يحتـم على العـراق التقليل مـن الاعتمـاد على الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، فتلجأ 
الحكومـة العراقيـة إلى فتح آفـاق أخرى للتعاون مـع دول أكثر قدرة مـن الناحيـة الاقتصادية لزيادة 
اسـتثماراتها في العـراق، كالتوجـه والانفتـاح الاقتصـادي مـع الصني وروسـيا في مختلـف المجالات 
الاقتصاديـة. وحتى مـن الناحيـة العسـكرية، علـى العـراق محاولـة الانفتـاح والتعـاون مـع حلـف 
شـمال الأطليس )الناتـو( لغـرض تقليـل الارتـكاز الكامـل علـى الجانـب الأمريكـي، فيمـا يخـص 
تدريـب وتسـليح القوات العراقيـة، لتنمية القـدرات والمهارات الأمني�ة والعسـكرية مع المسـاعدة 
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في تقديـم التدريـب والاستشـارة والدعـم مـن أجـل بنـ�اء قـوات أمـن عراقيـة فعالـة، خاصـة بعـد 
أن أظهـرت الولايـات المتحـدة تـرددًا كبرًيا في تزويـد الجيـش العـراقي بمـا يحتاجـه مـن أسـلحة 
اسرتاتيجية )28(. ومن الناحية السياسـية، هنالك مؤشـرات علـى أن الإدارة الأمريكية بدأت تفقد 
قدرتهـا على فـرض رأيها وسـيطرتها على الحكومـة العراقية، فالـدور الأمريكي قلّ كثرًيا في عملية 
2021 قياسًـا بالحكومـات السـابقة التي كان  تشـكيل الحكومـة العراقيـة الأخرية بعـد انتخابـات 

الحضـور الأمريكـي فاعاًل ومؤثـرًا فيهـا كمـا أشـرنا آنفا.

 ويبقـى الاتجـاه الأول الأكثر احتمـالً للسـنوات المقبلـة القادمـة. فجميـع المؤشـرات الحاليـة مـن 
منطلـق النظرية الواقعيـة، تؤكد أن العـراق لا يمكـن أن يفك ارتب�اطه الاسرتاتيجي بالولايـات المتحدة 
الأمريكيـة والعكس صحيح. فالعلاقات التي ينوه بها السياسـيون الرسـميون مـن الإدارتين العراقية 
والأمريكية تؤكد أن المصلحة والصداقة سـتكون المرتكز الفعلي الذي سيسيّ العلاقات بين البلدين، 

ولكنهـا في الأسـاس علاقـة تحكمهـا الإرداة الأمريكية في فـرض رؤيتها وهيمنتها علـى العراق. 

خاتمـة، بعـد مرور مـا يقـارب عقدين على احتالل العـراق، كان من المفرتض أن تنتقـل العلاقة 
مـا بني الولايـات المتحـدة والعـراق مـن حالـة التبعيـة إلى حالـة الشـراكة والتعـاون بحكـم وجـود 
طرفني متسـاويين في السـيادة والاسـتقلال، وبالتـالي فـإن العـراق يكـون قـادرًا علـى اتخـاذ قراراتـه 
المسـتقلة غري الخاضعـة للضغـط الأمريكـي، ولكـن الواقـع يشري إلى عكـس ذلـك، وأبسـط دليـل 
علـى ذلـك مـا يشـهده العـراق مـن تجاذبـات قويـة أثنـ�اء وبعـد كل انتخابـات يجريهـا، حيـث يكـون 

الصـوت الأمريكـي، وإن قـل في الفرتات الأخرية، مسـموعًا إلى حـد مـا.

شـراكة  إلى   2003 عـام  بعـد  تتحـول  لـم  الأمريكيـة  العراقيـة  العلاقـات  أن  هـي  والنتيجـة   
اسرتاتيجية قويـة وعميقـة، علـى الرغـم مـن الـدور الأمريكـي الحاسـم في إعـادة صياغـة النظـام 
السـياسي العـراقي الجديـد، ومـع توقيـع الجانبني لاتفاقيـة الإطـار الاسرتاتيجي في عـام 2008 التي 
لا يبـ�دو أنهـا أوجـدت ظـروف تطبيـق مثاليـة لبنودهـا التي تتضمـن تحـول العلاقـة مـا بني طرفين 
مـن علاقـة احتالل وتبعيـة إلى علاقـة شـراكة وتعـاون اسرتاتيجي، ودعـم الـوزارات والمؤسسـات 

العراقيـة في المجـالات الأمنيـ�ة والاقتصاديـة والدبلوماسـية والثقافيـة.

 وعليـه، يحتـاج العـراق والولايـات المتحـدة إلى إعـادة تقييـم علاقتهمـا مـن أجـل بنـ�اء علاقـة 
اسرتاتيجية قوية تسـاعد في إعـادة التوازنـات وتضمن تحقيق المصالح المشرتكة بينهمـا. وهذا كله 

مرهـون بمـا يلي:
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اء علاقـات سـليمة مـا بني العـراق والولايـات المتحـدة، وهـذا لـن يتـم مـا لـم تتـم .1	  ضـرورة بنـ�
مراجعـة الاسرتاتيجية الأمريكيـة في العـراق بشـكل كامـل والتي جعلـت مـن العـراق مجـرد 

سـاحة للحـرب وتصفيـة الخصومـات مـع الأطـراف المعاديـة للولايـات المتحـدة.

لا تـزال أهميـة العـراق الاسرتاتيجية للولايـات المتحـدة واضحـة. إن اسـتقرار العـراق يحيم .2	
الاسـتقرار في المنطقـة ويضمـن تدفـق الاقتصـاد النفطـي العاليم، ويسـاعد علـى الحـد مـن 
ران. مـع ذلـك، فـإن النظـر إلى مـا وراء العلاقـات الأمنيـ�ة يكمـن في الحاجة إلى  التوتـرات مـع إيـ
استكشـاف سـبل الشـراكة الحقيقيـة في مجـالات أخـرى مثـل التنميـة الاقتصاديـة والبيئيـ�ة 

والتمويـل والطاقـة والتعليـم.

مـن الضـروري علـى العراق بـذل جهـود أكبر للمسـاعدة في حمايـة المصالـح الأمريكيـة في العراق، .3	
وعلـى الولايـات المتحـدة أن تحصـر أي لجـوء أحـادي للقـوة العسـكرية بالدفـاع عـن نفسـها، ولا 
ينبغـي القيـام بـأي تصـرف اَخـر مهمـا كان مربرًا إلا بعد التشـاور والاتفـاق مـع الحكومـة العراقية.

أن تنويـع العـراق لعلاقاتـه الخارجيـة مع القـوى الكبرى الأخـرى كالصين وروسـيا، يمنحـه مزيدًا .4	
مـن المرونـة والحركـة علـى الصعيد الخـارجي، ويخفـف من وطـأة وهيمنة الـدور الأمريكـي عليه.

أن لـدى الولايـات المتحـدة مصلحـة كبرية وإلزاميـة بوجـود عـراق مسـتقر ومزدهـر ومتـوازن .5	
سياسـيًا، خاصـة بالنظر إلى سـلبي�ات البديـل. وإذا ما انسـحبت الولايـات المتحدة مـن العراق 
قبـل تحقيـق هذه الأهـداف، سـتكون مرغمة علـى التعامل مع كارثـة عراقية قد تكبـد الولايات 

المتحـدة أثمانًـا أكرب بكثري مما هو ضـروري.

أن مشـاكل العـراق لـم تبـ�دأ كلها مـع الغـزو الأمريكـي للعـراق في عـام 2003، فبعضهـا يعود .6	
إلى تاريـخ قيـام الدولـة، وبعضهـا الآخـر إلى تطورهـا منـذ سـقوط الحكـم الملكـي، والبعـض 
حكمـت  التي  السياسـية  للطبقـة  يعـود  أيضًـا  والبعـض  السـابق،  للنظـام  يعـود  الآخـر 
العـراق بعـد عـام 2003، أي إن مشـاكل العـراق اليوم جـزء كبري منها مـن نت�اج قـادة العراق، 
العـراق نفسـه بنفسـه بحـل تلـك المشـاكل بعيـدًا عـن الحلـول  وبالتـالي يمكـن أن يسـاعد 

والإمالءات الأمريكيـة.
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عودة الجغرافيا 
السياسية 

د. هدير سعيد
باحثة في الشئون الآسيوية

مـع مـرور أكثر مـن عـام علـى الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة  بـرزت أوروبا سـاحة 
لـ»صـراع نفـوذ« بني الـدول الكبرى  بوصفهـا تمتلـك »بعـدًا جيوسياسـيًا« مهمًا 
في مسـاعي تلـك الـدول نحـو تحقيـق أهدافهـا المرتبطـة بالهيمنـة  ليـس فقـط علـى 
المـوارد الاقتصاديـة  بـل علـى القـرارات السياسـية الدوليـة  وقـد دفـع هـذا الأمـر 
إلى إثـارة الحديـث مجـددًا عـن عـودة التن�افـس الجيوسـياسي لمركـز الصـدارة في 
العلاقـات الدوليـة  واسـتمرار أهميـة المنظـور الجيوبوليتكـي في تنـ�اول القضايـا 
الاسرتاتيجية الكربى بعدمـا زعـم البعـض بـأن الجغرافيـا قـد انتهـت علـى غـرار 
عـدة نهايات مثـل نهايـة التاريـخ  وأن الصراعـات الجيوبوليتكية لم يعـد لها مكان 

وحـل محلهـا الاعتمـاد المتبـ�ادل والمصالـح الاقتصاديـة المشرتكة.
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وبعـودة الاهتمـام بالجغرافيا السياسـية نتيجـة للتغيرات الهامـة مؤخرًا على المسـتويين الدولي 
والإقليمى  تُثـ�ار العديد من التسـاؤلات حول مسـتقبل العلاقـات الدوليـة وطبيعة النظـام الدولي  
ومحـددات تشـكيله  فأهميـة الجغرافيـا السياسـية تظهـر في فترة التحـولات العظمى  وفي لحظات 
إعـادة التـوازن بني الـدول  حيـث تغلـب المصلحـة المنفعـة والقيـادة للأصلـح في تشـكيل حركـة 
التاريـخ مـن حقبـة زمنيـ�ة لأخـرى. وفي هـذا السـياق  نقـدم قـراءة لكتـب ثالث تعكـس اسـتمرار 
أهميّـة الجغرافيـا كمعطى مادي مسـبق في تحليـل عالم اليوم  فضاًل عن أهمية العامـل الجغرافي في 

تحليـل السياسـات الخارجيـة للدول. 

أولً: مركزية البعد الجغرافي 

يسـلط تيـم مارشـال الضـوء في كتابـه المعنـون »قـوة الجغرافيا: عشـر خرائـط ترسـم مسـتقبل 
العالـم“The Power Of Geography ” )1( الصـادر في عـام 2021  وهـو امتداد لكتابه الصـادر عام 2016 
رى أنهـا سـتؤثر علـى  بعنـوان »سـجناء الجغرافيـا«؛ علـى خمـس مناطـق ودول مهمـة جغرافيًـا يـ
السياسـة الدولية في الحقبـة القادمة  وهي منطقة المحيطين الهندي والهادئ عبر أسرتاليا  وأفريقيا 

عرب السـاحل وأثيوبيـ�ا  وأوروبا عرب المملكـة المتحدة 
وتركيـا واليونـان وإسـباني�ا  والشـرق الأوسـط عرب 
رى أن  ران والمملكـة العربيـ�ة السـعودية. كمـا يـ إيـ
الفضاء الخارجي سـيكون سـاحة رئيسـية لتن�افس 

القوى الكبرى خلال السنوات القادمة. 

وجهـة نظـر مارشـال أن نقطـة البداية بالنسـبة 
لأي دولـة هـي موقعهـا بالنسـبة للجريان  وطرقهـا 
البحريـة  ومواردها الطبيعيـة المرتبطة بجغرافيتها. 
وفي  الآن  الـدول   تتبن�اهـا  التي  الخيـارات  وأن 
المسـتقبل  لا تنفصل أبدًا عن هذا السـياق. ويشري 
الأحـداث   كل  مسـار  تملـي  لا  الجغرافيـا  أن  إلى 
فالأفـكار العظيمـة والقـادة العظمـاء هـم جـزء مـن 
عمليـة دفـع وجـذب التاريـخ  لكـن يجـب أن يعملوا 

جميعًـا ضمـن حـدود الجغرافيـا. 
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رى المؤلـف أن الموقـع الجغـرافي لأسرتاليا كونها جزيـرة كبرية نائيـ�ة معزولة  علـى سـبي�ل المثـال  يـ
تقـع بني أكرب مسـطحين مائيني؛ المحيطني الهـادى والهنـدى؛ هـو مـا يجعلهـا عالقـة بني القـوى 
الكربى في علاقاتهـا الاسرتاتيجية والأمنيـ�ة في تحالفهـا العيـون الخمـس مـع الولايـات المتحدة من 
ناحيـة  وعلاقاتهـا التجاريـة المتينـ�ة مـع الص ني فهي أكبر شـريك تجـاري لها  وهـو ما يفسـر حرصها 
علـى تـوازن علاقاتهـا مع هاتني القوتني قدر الإمـكان مـع تعزيـز شـراكاتها الأمنيـ�ة والدفاعية مع 

الولايـات المتحـدة بشـكل أكبر لـدرء ما تعتربه تهديـدًا صينيًـ�ا في المنطقـة الآن ومسـتقبلً.

أمـا إيران  فقـد منحتها الجغرافيا مزايـا عديدة  فهي دولـة حدودها محميـة بالتضاريس الجبلية 
ضـد أي غـزو خـارجي  ولهـا موقع جغـرافي متمزي يجعلهـا قـادرة علـى التحكـم في خليج عـدن ومضيق 
هرمـز  كمـا باتـت تسـتخدم ثروتهـا النفطيـة في الوقـت الحـالى لمسـاعدة الـوكلاء في العراق وسـوريا 
ولبنـ�ان واليمـن وفلسـطين لدعـم نفوذهـا الإقلييم مقابـل المملكـة العربيـ�ة السـعودية؛ المنافـس 

الرئييس للنفـوذ الإقليمي في الشـرق الأوسـط. 

وأشـار الكتـاب إلى أن الموقـع الجغـرافي للمملكـة المتحـدة قـد مثـل نقطـة قـوة لهـا؛ إذ إنـه بفضـل 
جغرافياتهـا وقوتهـا البحريـة وقدرتهـا علـى الوصـول إلى المحيطـات نجحـت في المـاضي في بنـ�اء 
أكرب إمبراطوريـة في العالـم. لكـن مـن ناحيـة أخرى  فهـي بلـد عالق بني قربه مـن الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة علـى أسـاس اللغـة والتاريـخ وأوروبـا علـى أسـاس القـرب الجغـرافي. ويـرى مارشـال أن 
خـروج بريطانيـ�ا من الاتحـاد الأوروبي سيشـجع على مزيد من الانقسـام خاصة مع رغبة أسـكتلندا 
في الاسـتقلال  وميـل أيرلنـدا الشـمالية وويلـز إلى هـذا النحـو أيضًـا  لكنـه عـاد ليؤكـد أن الجغرافيـا 
الحاليـة للمملكـة المتحـدة تعمـل حتى الآن لصالحهـا  فالميـاه التي تحيطها مـن كل مـكان تحميها من 

أي تدخالت خارجيـة.

وعلـى صعيـد آخـر  وفـرت الجغرافيـا لتركيـا بعـض عناصـر القـوة  فهـي تتحكـم في عـدد مـن 
المضايـق المهمـة مثـل مضيـق البسـفور ومضيـق الدردنيـ�ل الـذي يتيـح لهـا الوصـول إلى بحـر إيجـه  
وتعـد السـيطرة على هاتني النقطتين الخانقتين مزية دفاعية ضخمـة لها.كما أنها تسـتغل كونها 
بوابـة يسـتخدمها المهاجرون للعبـور إلى أوروبـا للضغط عليها لتحقيق بعض المكاسـب السياسـية 
والاقتصاديـة بني الحني والآخـر. مـن ناحيـة أخـرى  أشـعلت اكتشـافات الغاز والنفط نزاعـات 
بحريـة خامدة مع اليونان في شـرق المتوسـط  فشـرع البلـدان يلوّحان باسـتعمال القوة لحسـمها  مع 

جـر العديـد مـن الـدول الأخـرى إلى هـذا الصراع.
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مـن ناحية أخـرى  يرى المؤلـف أن تفاقـم الجفاف في منطقـة السـاحل الأفريقي  الناجـم عن تغير 
المنـاخ  أدى إلى العنـف السـياسي هنـاك وكذلـك الهجـرة الجماعيـة إلى أوروبـا؛ إذ إن تلـك المنطقـة 
)جنـوب الصحراء( من مالي وتشـاد والنيجـر وموريت�اني�ا وبوركين�افاسـو فقيرة للغاية  وتنتشـر فيها 
الصراعـات العرقيـة القبليـة والدينيـ�ة .وبوجـه عـام  لـن يـؤدي أي قـدر مـن المسـاعدة العسـكرية 
الخارجيـة إلى تغيري الوضـع في المنطقـة وبنـ�اء دول قوميـة مسـتقرة  خاصـةً أن النخـب الحاكمـة في 
السـاحل تعمـل علـى دعـم مصالـح ونفـوذ مجموعاتهـم العرقيـة. ومـن ثـم تبـ�دو جغرافيـا العـرق 

أقـوى مـن حـدود الدولـة في هـذه المنطقة.

أمـا أثيوبي�ا  فيرى مارشـال أن مكانتها الجيوسياسـية تتحـدد في مياهها  والميـاه العذبة هي مصدر 
قوتهـا الرئيسـية  والميـاه المالحـة واحـدة مـن نقـاط ضعفهـا  فلديهـا 12 بحرية كبرية وتسـعة أنهـار 
رئيسـية  معظمهـا يمـد جيرانهـا بالميـاه  ممـا يمنـح أثيوبيـ�ا نفـوذًا عليهـم  لكنهـا دولـة حبيسـة ليـس 
لديهـا أي منافـذ بحريـة  وتمـر معظـم وارداتهـا وصادراتهـا عرب أراضي جيرانهـا  لـذا فهـي في حاجـة 
دائمـة إلى تأمني طـرق تجاريـة موثوقـة. وبحسـب الكاتـب فـإن أثيوبيـ�ا تسـتهدف من سـد النهضة 
وضـع يدهـا علـى صنبـور ميـاه النيـ�ل الأزرق لتعزيـر مكانتهـا الإقليميـة وإخـراج البالد مـن براثـن 
الفقـر  وكذلـك اسـتب�دال الذهـب الأسـود أو البرتول الـذي يمكـن أن تحصـل عليـه مـن السـودان 
وجنـوب السـودان  بمـا يسـميه بالذهـب الأزرق أي الميـاه والكهربـاء. ويشري الكاتـب إلى أن أثيوبيـ�ا 
تواجـه مشـاكل عديـدة منهـا تغري المنـاخ والخلافـات العرقيـة المسـتمرة بني شـعبها وتضغـط من 
أجـل الهويـة القوميـة الأثيوبيـ�ة  ولكـن هـذه المشـاعر القوميـة تتضـاءل قوتهـا وتتـالشى حسـب 
الزمـان والمـكان  ودائمًـا مـا تكـون معرضـة لخطـر الانهيـار  كمـا يتضـح مـن الأحـداث العرقيـة التي 

تشـهدها أثيوبيـ�ا في العامني الأخيريـن.

ويختتـم الكاتب القسـم الأخري من مؤلفه بت�أكيـده على أن أهميـة الجغرافيا السياسـية للفضاء 
لا تقـل عـن أهميتهـا في الأرض؛ إذ تتسـابق الـدول إلى الاسـتحواذ علـى المسـاحات الجغرافيـة على 
القمـر أو المريـخ. وهنـا يحـذر مـن نتـ�ائج كارثيـ�ة سـتطال جميـع البلـدان بال شـك حـال حـدوث أي 
صـدام محتمـل في الفضاء الخـارجي  خاصـة أن الافتقـار إلى التعاون والتن�افس الشـديد بني القوى 
الفضائيـ�ة الكربى  وتسـارع وترية سـباق التسـلح الفضـائى خالل السـنوات الأخرية  وعـدم وجـود 
إطـار قانـوني مُتفـق عليـه يحكـم الاسـتخدام الـدولي للفضـاء؛ بـات خطـرًا بشـكل خـاص في عصـر 
أصبـح فيـه الكـون أكثر ازدحامًـا ويتطلب تنسـيقًا مشرتكًا  لذا يؤكـد علـى أن »التعاون هـو مفتاح 

المسـتقبل« وهـذا ينطبـق علـى القمـر وفي الفضـاء وبالتأكيـد علـى الأرض.
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وأخرًيا  يُظهـر هـذا الطـرح الجانب الجغـرافي في التحليـل بصـورة جليّة  فهـو تحليـل جيوبوليتيكي 
محـض متحـرّر إلى حـدّ بعيـد مـن كلّ تعقيـدات العالـم الجديد الـذي فرضتـه العولمـة ومخرجاتها. 
ومـع ذلـك  فقـد بالـغ المؤلـف في إبـراز دور بعـض الـدول في السياسـة الدوليـة  بينمـا قلل مـن أهمية 

دول أخـرى في الحقبـة المقبلة.

ثانيً�ا: تكلفة تجاهل العامل الجغرافي 

لا يزال العامل الجغرافي مهمًا في تكوين وتوجيه سـلوكيات الدول  وبالتالي في تحديد مسـار 
التفاعالت الدوليـة القائمـة  وذلـك بالرغـم مـن التحـوّلات الطارئة علـى النظام الـدولي منذ 

نهاية الحرب الباردة  والتّ سبّبت تضاؤل أثر 
عامل الجغرافيا على العلاقات الدولية. ويؤكد 
هذا المعنى كتاب روبرت كابلان الشهير »انتقام 
برنـا بـه الخريطـة عن 

ُ
الجغرافيـا: مـا الـذي ت

الصراعـات القادمـة وعن المعركة ضـدّ القَدَر   
)The Revenge Of Geography“  )2”  ا لصادر 

صحفـى  وهـو  كابالن   ويـرى   .2013 العـام  في 
أمريكـي  أنّ عامـل الجغرافيا أثبـت من جديد 
مـدى أهميّتـ�ه في تحديـد مصائـر الأمـم نموهـا 
وتدهورهـا أيضًـا  وأنّ الأمم التيّ تجاهلت هذا 
الخارجيـة  لسياسـاتها  رسـمها  أثنـ�اء  العامـل 
ثمنًـا  وعلاقاتهـا الإقليميـة والدوليـة دفعـت 
باهظًـا  إذ انتقمـت منهـا تلـك الجغرافيـا التي 
أهملتهـا ولو بعد ح ني وهو ما يظهـر في تأجج 

الصراع هنا وهناك. 

وينطلـق كابالن مـن فرضيـة تقـول إن »مـن ينسى الجغرافيـا في حسـابات القـوة العالميـة لا 
يمكنـه أبـدًا أن يهزمهـا«. وتوضـح الأجـزاء الثلاثـة والأمثلة العديـدة التي يتضمنها الكتـاب كيف 

أن الجغرافيـا تبقـى هـي المحـرك الأسـاسي لصـراع القـوى في العالـم.
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يتطـرق الكاتـب في الجـزء الأول واسـمه »المستشـرفون« إلى أفـكار بعـض العلمـاء الأكثر تأثرًيا 
في المجـال الجيوسـياسي أبرزهـم هالفـورد ماكنـدر وألفريـد ماهـان ونيكـولاس سـبايكمان  مؤكـدًا 
أن عامـل الجغرافيـا هـو مؤثـر آخـر في السياسـات الدوليـة؛ إذ إنـه يقيـد الكثري مـن الـدول في حني 
يمنـح دولً أخـرى فرصًـا لا تعد ولا تحىص. ركز كابالن على أفـكار ألفريد ماهـان التي تـرى أن القوة 
البحريـة في صـراع الهيمنـة أهـم مـن القـوة الأرضيـة مشرًيا إلى أن بعـد روسـيا عـن أي بحـر مفتـوح 
هـو الـذي وضـع حـدًا لتوسـعها واسـتقطابها الثروات  كمـا أن تقلـص حجـم البحريـة الأمريكيـة 
بشـكل ملحـوظ يفـرض عليهـا الحاجـة لمسـاعدة حلفـاء في تأمني الملاحـة العالميـة. كمـا أشـار إلى 
أفـكار ماكنـدر الخاصـة بـأن القـوى الأرضيـة مثـل روسـيا وألمانيـ�ا لديهـا نزعـة توسـعية لأنهـا ترى 
في جوارهـا تهديـدًا دائمًـا عكـس القـوى البحريـة مثـل بريطانيـ�ا والولايـات المتحـدة التي تفصلهـا 
عـن أعدائهـا البحـار  وبالتـالي فهـي أكثر اطمئن�انًـا وليـس لديهـا نزعـة توسـعية مثـل الأولى. في 
حني أكـد أيضًـا علـى أفـكار سـبايكمان الخاصـة بـأن البحـار هي التي تحـدد قـوة الـدول  فالولايات 
المتحـدة أصبحـت قـوة عظمى بفضـل موقعهـا الجغـرافي المتميز علـى المحيطني الهـادي والأطلسي  

وبسـيطرتها علـى البحـر الكاريبي وحفـر قنـاة بنمـا. 

أمـا في الجـزء الثـاني مـن الكتـاب المسمى “خريطـة القـرن الواحـد والعشـرين”  فقـد قـام المؤلف 
بدراسـة تشـريحية لجغرافيا عدة مناطق في العالـم يرى ضرورة الانتبـ�اه إليها. ويبـ�دأ كابلان بأوروبا 
مشرًيا إلى أن تقويـة منطقـة أوروبـا الوسـطى والشـرقية هـي الأفضـل لمواجهـة روسـيا. ويتوقع أن 
الاتحـاد الأوروبي سـيكون محوريًـا في السياسـة الدوليـة حتى في حـال تغير موازيني القـوى فيه  وأن 
ألمانيـ�ا واليونـان وروسـيا هـي مـن سـتحدد مصري أوروبـا  ويحـذر مـن سـقوط اليونان تحت سـيطرة 
روسـيا لأنـه حينئـ�ذ سُـيفتح لهـا البـاب لتصبـح قـوة بحريـة؛ وهـي القـوة التي تنقصها.أمـا روسـيا 
فبالرغـم مـن كونهـا القـوة الأرضيـة الأولى في العالـم  فإنهـا دولـة حبيسـة ليـس لهـا أية منافـذ على 
البحـر تحميهـا مـن أي تدخـل خـارجي  وهـو مـا يجعلهـا تتعامـل دومًـا بمنطق توسـعي هجـومي  وتصر 

علـى اسرتداد أوكرانيـ�ا وبيالروسـيا والسـيطرة على أسـيا الوسـطى.

ويبني كابلان أنـه بالرغم من أن الصين والبرازيـل )كلتاهما قوة صاعدة وتحظـى بنمو اقتصادي 
عالٍ( إلا أن سـبب اكتسـاب الصين أهميّة أكبر من البرازيـل اليوم هي الجغرافيـا المتب�اين�ة لكليهما  
فالبرازيـل لا تمتلـك خطـوط الاتصـال البحريـة التيّ تمتلكهـا الص ني كمـا أنهـا لا تقـع أساسًـا في 
منطقـة معتدلـة المنـاخ مثـل الص ني التيّ تمتلـك طقسًـا منعشًـا وأكثر خلـوًا مـن الأمـراض. تُطلّ 
ـا يصـل إلى أسـيا الوسـطى الغنيـ�ة بالنفـط  الصني علـى غـرب المحيـط الهـادي وتمتلـك عمقًـا بريًّ
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والغـاز الطبيعـي. أما البرازيـل فتمتلك أفضلية نسـبي�ة أقـل  فهي تقع معزولـة في أمريـكا الجنوبي�ة  
منبـوذة جغرافيًا عـن مسـاحات اليابسـة الأخرى.

فى المقابـل  تواجـه الهنـد معضلـة جغرافيـة كبرية  فرغـم مـا تملكـه مـن قـدرات إلا أنهـا ضحيـة 
جغرافيتهـا وغري قـادرة علـى حـل مشـكلاتها الداخليـة والتنظيميـة وهـو السـبب الرئييس لعـدم 
بروزهـا كقوة منافسـة للصني والولايات المتحدة التي يُتوقع ازدياد تن�افسـهما للهيمنـة عليها  وهو 
ما قد يحسـم المسـار الجيوسـياسي في أوراسـيا مسـتقبلً. ومـن ناحية أخرى  فـإن حدود أفغانسـتان 
التي يسـهل اختراقهـا تجعـل منهـا الطريـق الرئييس لغـزو الهنـد  وقاعـدة خلفيـة حيوية لباكسـتان  

وهـي العـدو الرئييس للهند.

ران هـي محـور مهـم في الشـرق الأوسـط وآسـيا الوسـطى  ويمنحهـا موقعها  ويـرى الكاتـب أن إيـ
الجغـرافي أهميـة أكرب مـن أهميـة مواردهـا؛ إذ إنهـا الدولـة الوحيـدة ذات المنافـذ العديـدة نحـو 
الخليـج العـربي وبحـر قزويـن  إضافـة إلى أنها تتحكـم في المنفـذ البحـرى الوحيـد لكثير من دول أسـيا 
الوسـطى  ويتوقـع أن قوتهـا الإقليميـة قـد تـزداد إن حكمهـا نظـام أكثر اعتـدالً. ويتوقـف الكتـاب 
عنـد السـعودية التي تعتبر قلـب الجغرافيـا الدينيـ�ة  ليشري إلى أن الخطـر الحقيقي على هـذا البلد 
هـو اليمن  لـذا جـاء قرارها بالتدخـل العسـكري في “عاصفة الحـزم” لكي لا تـزداد خطـورة اليمن إذا 

ران عرب الحوثيين. سـقط في يـد إيـ

أمـا تركيـا فكونهـا دولـة أوراسـية أشـبه بالجسـر المعلـق بني الشـرق والغـرب  وهـو مـا جعلهـا غري 
ران. وبرغم من  قـادرة علـى فـرض سـيطرتها في منطقة الشـرق الأوسـط كمـا هو الحـال بالنسـبة لإيـ
أنـه يتوقـع عدم انضمامهـا للاتحـاد الأوروبي  إلا أنها سـتظل مهمة للغـرب للتقليل من الخطـر الإيراني 
في المنطقـة. وفي سـياق حديثـ�ه عـن الشـرق الأوسـط  تنب�أ كابالن أيضًـا  بأن تلـك المنطقـة  وبالتحديد 
سـوريا والعراق  سـتتحوّل إلى أرض طاردة للحياة البشـرية  وسـتتفكك الدولة في هذا الحيز الجغرافي  
وتتحـوّل السـلطة فيهـا إلى العشـائر والإثنيـ�ات  وسـيتم إلحـاق هـذه المناطـق بـدول الجـوار  حيـث 
سـتتغير الخريطة  وتـزول دول بكاملها  وتظهر كيانـات جديدة. وبالرغم من ذلك فهـو يتوقع أن تزداد 
منطقة الشـرق الأوسـط أهمية لأن المناطـق المتاخمة لها  ومنها البحر الأبيض المتوسـط  ستسـتعيد 

دورهـا التاريخي في الربـط بني جنـوب أوروبا وشـمال أفريقيـا كما فعلـت في العالـم القديم.

رى أن  ويختتـم الكاتـب الجـزء الثالـث والأخري بالحديـث عـن مسـتقبل الولايـات المتحـدة التي يـ
تورطهـا في صراعـات بعيـدة لا فائـدة منهـا مثـل العـراق وأفغانسـتان  يبعـد تركيزهـا عـن خصمهـا 
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الرئيسى وهـو الص ني كمـا يحرمهـا مـن نعمـة الإسـتفادة مـن نعمـة العزلـة الجعرافية.ويـرى أن 
الأولى للولايـات المتحـدة أن تهتـم بجارتهـا المباشـرة  المكسـيك  التي توشـك علـى التحـول إلى دولـة 
شـبه فاشـلة  بسبب الفسـاد وسـيطرة عصابات المخدرات على مفاصل مؤسسـات البلاد .ويؤكد 
الكاتـب أن المعطيـات الجغرافية والسياسـية تفـرض الآن اتحادا بني الولايات المتحدة والمكسـيك 
لإمتصـاص هـذه المخاطـر مسـتقبلً  إذ ينبغـي لأمريـكا أن ّتكـون قـوةً موحـدةً لشـمال أمريـكا  إلى 

جانـب كونهـا قـوةً موازيـة في أوراسـيا. 

ثالثًا: مستقبل الجغرافيا: التن�افس في الفضاء الخارجي 

تعكـس الجغرافيـا السياسـية للفضـاء  التي 
المنافسني  جمعـت  جبهـة  يـوم  ذات  كانـت 
المنافسـة  البشـرية   مصلحـة  أجـل  مـن  معًـا 
علـى الأرض بني الولايـات المتحـدة وحلفائهـا 
ضـد الصني وروسـيا. وفي هـذا السـياق  يركـز 
مارشـال في كتابـه مسـتقبل الجغرافيـا: كيـف 
سـتغير القـوة والسياسـة في الفضـاء عالمنـا؟ )3( 
الصـادر في العـام 2023 علـى أن الصـراع القـادم 
سـيكون علـى جغرافيـا الفضـاء  مـع الانتقـال 
مـن التن�افـس علـى الأراضي والمـوارد المادية إلى 
الأقمـار الصناعيـة والأسـلحة ونقـاط الاختن�اق 
الاسرتاتيجية  فمـا يحـدث هناك هـو امتـداد لما 

يحـدث علـى الأرض.  

خالل  مـن  فكرتـه  علـى  الكاتـب  ويدلـل 
عـدة مؤشـرات أهمهـا عـودة التن�افـس الجيوسـياسي في الفضـاء الخـارجي؛ إذ تتسـابق الـدول إلى 
الاسـتحواذ علـى المسـاحات الجغرافيـة علـى القمـر والمريـخ  كمـا كان الوضـع إبـان الحـرب البـاردة 
وتحديـدًا ما عـرف »بحرب النجـوم« وتصاعد وتيرة سـباق التسـلح الفضـائي بين الولايـات المتحدة 
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ا 
ً

والاتحـاد السـوفيتي. لكـن هـذه المـرة فهـو أشـد وطـأة ممـا كان الحـال عليـه آنـذاك  إذ بـات سـباق
تعدديًـا وتمـددت قـوة الفضـاء الخـارجي علـى نطـاق جغـرافي أوسـع في العالـم  بدخـول دول عديـدة 
في هـذا السـباق بمـا في ذلـك الولايـات المتحـدة وروسـيا والصني والهنـد وفرنسـا وألمانيـ�ا واليابـان 
ران والهنـد والإمـارات العربي�ة المتحـدة وغيرهم.  وأسرتاليا والهنـد والمملكـة المتحدة وإسـرائي�ل وإيـ

فضاًل عـن الافتقـار إلى إطـار قانـونى ملـزم متفـق عليـه يضبـط سـباق التسـلح المحتـدم هنـاك.

وممـا يزيـد مـن حـدة هـذا التن�افـس وتسـارع وتيرتـه هـي أن الفواعـل دون الـدول  مثـل الشـركات 
التجارية الخاصة الكبرى وجدت هي الأخرى في الفضاء موردًا اقتصاديًا أدمجته في السوق الرأسمالية 
العالميـة  سـواء عرب الرحالت التجاريـة الترفيهيـة  والبحث عن فـرص تكنولوجيـة  من قبي�ل تأسـيس 
شـركات إنترنـت الفضـاء وغيرها. ومـن أبـرز تلك الشـركات شـركة جيـف بزيوس Blue Origin  شـركة 
ريتشـارد برانسـون Virgin Galactic  وشـركة إيلـون ماسـك SpaceX التي أطلقـت أكرب صـاروخ علـى 

الإطالق  Starship  والـذي يتـم تطويـره بهـدف أخذ البشـر إلى القمر لناسـا بحلـول عـام 2025. 

ويـرى الكاتـب أن هـذا التن�افـس المحتـدم علـى جغرافيـا الفضـاء يمكـن النظـر إليـه في إطـار 
عـدد مـن الدوافـع الاسرتاتيجية  أولهـا هـو أن مـن يهيمـن علـى السـماء يملـك الأرض فيمـا يعرف 
بنظريـة »القـوة الفضائي�ة«  وبالتـالي فإذا تمكنـت قوة عظمى في الفضـاء من السـيطرة على نقاط 
الخـروج مـن الأرض والطـرق الخارجة مـن الغلاف الجـوي  فقد تمنع الـدول الأخرى مـن الانخراط 
في السـفر إلى الفضـاء  وإذا سـيطرت علـى مـدار أرضي منخفـض فيمكنهـا التحكـم في حـزام القمـر 

الصناعـي واسـتخدامه للسـيطرة علـى العالـم.

كمـا أن امتالك التقـدم الفضـائى  سـواء عرب إطالق الأقمـار الصناعيـة والصواريـخ والنظـم 
المضـادة لهـا  يعـزز قدرتهـا الدفاعيـة والهجوميـة ويسـاعدها علـى تطويـر فاعليـة جيوشـها وبنـ�اء 
ضيـف إلى ذلـك مـا تتيحـه الأقمـار الصناعيـة مـن قـدرات للـدول 

ُ
ردع اسرتاتيجي للخصـوم. وإذا أ

علـى جمـع البي�انـات والمعلومـات  فإن الأمـن الفضائي للـدول بات غير منعـزل عن أمـن الأرض التي 
تخضع لسـيادتها. فضلً عن أن هناك منافسـة شرسـة على استكشـاف واسـتغلال موارد وثروات 
القمـر؛ إذ إنـه يحتـوي على خـام الحديـد والنيـكل والمعـادن النفيسـة بتركزيات أعلى بكثري من تلك 
ا تقـدر بمليـارات الـولارات. هـذا بالإضافـة إلى العناصـر 

ً
الموجـودة علـى الأرض  ممـا يشـكل سـوق

الأساسـية للتكنولوجيـا الموجـودة علـى الأرض مثـل السـيليكون  والتيت�انيـوم  والألمنيـوم  والليثيـوم  
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فضاًل عـن )الهيليـوم -3( الـذي يمكـن اسـتخدامه في المسـتقبل للطاقة النوويـة النظيفـة كبديل 
لليورانيـوم لأنـه ليس مشـعًا. 

ويخصـص مارشـال فصاًل كاماًل لـكل مـن القـوى الفضائيـ�ة »الثالث الكربى«: الولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة  والص ني وروسـيا  ويسـلط الضـوء علـى إنجازاتهـم وطموحاتهـم البـارزة فيمـا 
يتعلـق بالمجـال الفضـائي. ويؤكـد أنـه في حني تخطـط الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لبنـ�اء محطـة 
فضـاء بالقرب من بوابـة القمر  تطور روسـيا نظامًا جديدًا يُعرف باسـم»كالين�ا«  وهـو نظام إطلاق 
لزير قـادر على القضاء علـى الأقمار الصناعيـة الأخرى من القواعـد على الأرض  وهـو خطوة أقرب 
إلى التدمري المتبـ�ادل المؤكـد )MAD(. أمـا الص ني التي ربمـا تكـون أقـل المستكشـفين الفضائيني 
شـهرةً  يذكرنا مارشـال  أنـه في عـام 2019 “أصبحـت مركبـة Chang’e 4 الصيني�ة غري المأهولة أول 
مركبـة فضائيـ�ة تهبـط علـى الجانـب البعيـد من سـطح القمـر  وبـدأت في الحفـر بحثًا عـن الصخور 

في منطقـة تفكـر في اسـتخدامها كقاعـدة. 

كمـا خلـص المؤلـف إلى أنه ثمـة حاجة مُلحـة إلى قوانني جديـدة ملزمة تنظم ممارسـة النشـاط 
الفضـائى وتقنن اسـتغلال مـوارد القمـر  فمـع تزايـد عـدد المنصـات الفضائيـ�ة للاسـتخدامات 
العسـكرية والمدنيـ�ة  باتـت قوانني الفضـاء الحاليـة باليـة وعفـا عليهـا الزمـن وغامضـة بالنسـبة 
للظـروف الحاليـة  فهـي سـارية علـى مـن وقـع عليهـا فقـط وبعـض تعريفاتهـا فضفاضـة وغري 
واضحـة بحيـث لا يمكـن أن تكـون فعالـة  بمـا فيهـا معاهـدة الفضـاء الخـارجي )1967(  واتفاقيـة 
القمـر )1979(. وحتى اتفاقيات أرتميس  التي تمـت صياغتها في عام 2020  وتحتوي على إرشـادات 
لاستكشـاف القمر واسـتغلاله؛ والتي شـبهها البعـض “ناتو فضـائي لعزل المنافسني”؛ فهي وجهة 
نظـر أمريكيـة لقانـون القمـر  وافقـت عليهـا 22 دولـة أخرى  لكـن أكثر مـن 170 دولـة لم توقـع عليها  
بمـا في ذلـك الصني وروسـيا  وهي تسـمح بإنشـاء “مناطق أمـان” لا تسـتطيع الـدول فيهـا التدخل 

في أنشـطة التعديـن الخاصـة بالآخريـن.

ويـرى مارشـال أن بقـاء البشـرية مرهـون بقدرتهـا علـى تسـخير الفضـاء وتقني�اتـه ومـوارده ثـم 
توزيعهـا بشـكل عـادل. وقد يتطلب هـذا قدرًا مـن التعاون يتجـاوز حدودها في الوقـت الحالي. ومع 
ذلـك  تجـدر الإشـارة إلى أنهـا ليسـت صورة متشـائمة يرسـمها مارشـال  فهـو يدعو مـرارًا وتكـرارًا إلى 
التعـاون العاليم كنهـج يمكـن من خلالـه أن يسـتمر استكشـاف الفضـاء بطريقة إيجابي�ة. ويشري 
إلى أن هنـاك روادًا رائعني وإنجـازات مذهلـة يمكن البن�اء عليها من أجل مسـتقبل أفضل للبشـرية  
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فضاًل عـن أن محطـة الفضـاء الدوليـة هـي رمـز لمـا يمكـن تحقيقـه في الفضاء مـن خالل التعاون؛ 
فبـدون تعـاون عاليم سـينتهي المطـاف إلى الصـراع علـى جغرافيـا الفضـاء  تمامًـا كمـا كان علـى 

جغرافيـا الأرض. 

وختامًـا  تؤكـد الكتب الثلاثة السـابقة اسـتمرار الـدور الفاعل للعامـل الجغرافي في تفسري وفهم 
العلاقـات الدوليـة في القـرن الحـادي والعشـرين بنفـس الطريقـة التيّ كانـت عليـه في المـاضي  
وذلـك بالرغـم مـن كلّ هذه التحـوّلات البنيويـة التي عرفها هـذا العصر  مما يشري إلى أن هـذا القرن 
سـيعرف انتعاشًـا للجيوبوليتيـك الكلاسـيكية بمفاهيـم ونظريـات جديـدة أيضًـا. وكان للمفكـر 
وعالـم الجغرافيـا المصـري جمـال حمـدان اجتهـادات فكريـة سـابقة حـول هـذا الموضـوع يمكـن أن 
تكـون مدخاًل لتطوير رؤيـة جغرافيـة معاصـرة لعملية التنميـة داخل مصـر  وحركتهـا الخارجية في 

إطارهـا الإقلييم والدولي.
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